
 إسلام أباد – في الوقت الذي يغرد فيه 
رئيس الوزراء الباكســـتاني عمران خان 
مشجعا على مشاهدة مسلسلات ”الوعي 
الإمبراطـــوري  و“الصعـــود  التركـــي“ 
العثمانـــي الثانـــي“ مثل ”يونـــس إمرة“ 
و“قيامة أرطغرل“، يشـــعر الباكستانيون 
بأنـــه تم خداعهم من قِبل الرئيس التركي 
رجـــب طيـــب أردوغان الـــذي يبحث الآن 
عن تبريد الخلاف مع الســـعودية بعد أن 
جر باكســـتان إلى بناء تحالف لمنافســـة 
الرياض على دورها الإسلامي، ما تسبب 
لإســـلام أباد في مشـــاكل مع الســـعودية 

ودول خليجية أخرى.
واســـتثمرت أنقـــرة اتصـــالا هاتفيا 
أجراه العاهل الســـعودي الملك سلمان بن 
عبدالعزيز مع الرئيـــس أردوغان لتغيير 
خطابها تجاه الرياض وتهدئة الحملات 
الإعلاميـــة، والترويج لمرحلـــة جديدة من 

الحوار والتعاون مع السعودية.
وكانـــت تركيـــا قـــد نجحت فـــي جر 
باكســـتان وماليزيا، وبمشاركة من إيران 
وقطر، إلى عقد قمة في ديسمبر من العام 
الماضي، كان عنوانها الرئيســـي منافسة 
دور الســـعودية وبناء تحالـــف مواز لها 

يضم أكبر الدول الإسلامية.
باكســـتان  وزراء  رئيـــس  أن  ورغـــم 
انســـحب فـــي آخر لحظة قبل بـــدء القمة 
-وقيل إنـــه فعل ذلك للحفـــاظ على خيط 
رقيق فـــي العلاقة مع الرياض- لم ينجح 
ذلك في تبريد خلاف آخذ في التوسع مع 

الرياض.
لكن عمـــران خـــان لا يـــزال إلى الآن 
متأرجحـــا بـــين مواقف متناقضـــة، فهو 
يميل إلى تركيا، وبات يروج لمسلسلاتها 
ويمجـــد الروايـــات التركية عـــن التاريخ 
والبطولات، وفي نفس الوقت يسعى إلى 
الحصول على دعم الســـعوديين للخروج 

من الأزمة الاقتصادية الحادة في بلاده.
وليســـت قمـــة كوالالمبـــور، ووضـــع 
عمـــران خـــان يده في يـــد زعمـــاء إيران 
واجهة  الســـعودية،  لاســـتهداف  وتركيا 
الخلاف الوحيد بين البلدين، فقد ســـبق 
أن رفضـــت باكســـتان لعـــب دور حيوي 
فـــي التحالف الإســـلامي الـــذي عرضته 
الســـعودية كواجهة لمواجهـــة إيران، كما 
رفضت المشـــاركة بفاعلية في حرب اليمن 
كرد جميل مقابل الدعم السعودي السخي 

الذي كانت إسلام أباد تحصل عليه.
إن  سياســـيون  محللـــون  ويقـــول 
باكســـتان لم تســـتوعب بعد التغييرات 
التي تجري في السعودية، ورغبة القيادة 
هناك في ربط ســـلاح المساعدات والدعم 
الاســـتثماري والمالـــي بشـــراء المواقـــف 

فـــي العلاقـــة بملفـــات لا تقبـــل النقاش 
فـــي الريـــاض، وعلى رأســـها الموقف من 
إيران والجماعات الإســـلامية المتشـــددة 

وداعميها مثل قطر وتركيا.
وذهبـــت ردة فعـــل الســـعوديين على 
رخـــاوة الموقـــف الباكســـتاني إلـــى مـــا 
هو أبعـــد من خـــلال فتح باب الشـــراكة 
الإستراتيجية مع الهند، وهو ما قد يعقد 
وضع إســـلام أباد الإقليمـــي، ويزيد من 

متاعبها الأمنية والاقتصادية.
وفـــي الآونـــة الأخيـــرة شـــكا وزيـــر 
الخارجيـــة الباكســـتاني، شـــاه محمود 
قريشـــي، من عـــدم دعم منظمـــة التعاون 
الســـعودية  تقودهـــا  التـــي  الإســـلامي 
لباكســـتان في صراعها مع الهند بشـــأن 

كشمير.
ولـــم يفلح الدعم الخليجي الســـخي، 
والســـعودي على وجـــه الخصوص، في 
تحويل باكستان إلى قوة وازنة اقتصاديا 
وعســـكريا، في المقابل يضع الخليجيون 
في حسابهم أن الهند يمكن أن توفر بديلا 
أكثر مصداقية وسط حالة من عدم اليقين 
بشأن اســـتمرار التزام الولايات المتحدة 
بدورهـــا الرائد فـــي إدارة الأمن الإقليمي 

للمنطقة.

ويعتقـــد جيمـــس دورســـي، الباحث 
الشـــرق  لسياســـات  واشـــنطن  بمعهـــد 
الأدنى، أن الهنـــد -العضو في المجموعة 
الرباعيـــة التـــي تضـــم أيضًـــا الولايات 
المتحدة وأســـتراليا واليابـــان- يمكن أن 
تلعـــب دورًا مهمّا فـــي إدارة هيكل أمني 
إقليمي أكثر تعددية في المستقبل في دول 

الخليج.
وبات الضغط على باكستان مضاعفا، 
حيث اتهـــم رئيس الوزراء الباكســـتاني 
مؤخـــرًا الولايات المتحـــدة ودولة أخرى 
مجهولـــة الهويـــة بالضغط عليـــه لإقامة 
علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. وذكرت 
وســـائل إعلام باكستانية وإسرائيلية أن 

السعودية هي الدولة مجهولة الهوية.
وأدرجت الإمارات الأســـبوع الماضي 
باكســـتان على لائحة حظر السفر ضمن 
قائمـــة تضـــم 13 دولة إســـلامية. وتأتي 
هـــذه الخطوة ضمن مســـار الضغط على 
باكســـتان، التي تعتمد بشـــكل كبير على 
تصدير العمالة لزيادة التحويلات المالية. 

 عدن – أثارت زيارة الســــفير الأميركي 
في اليمن كريســــتوفر هنزل إلى محافظة 
المهرة (أقصى شــــرق اليمن) مخاوف تيار 
الدوحــــة فــــي الحكومة اليمنيــــة، وبعض 
القوى المرتبطة بالمشروع الإيراني، نتيجةً 
للرســــالة التي قد يبعثها مثل هذا الموقف 
الأميركــــي إلى الجهات التــــي تقف خلف 
النشاط المتزايد لتركيا وإيران في اليمن.

وتأتي زيــــارة الســــفير الأميركي إلى 
المهــــرة مــــع تعثــــر الإعلان عــــن الحكومة 
اليمنية وفق اتفــــاق الرياض، والذي كان 
مزمعا الأســــبوع الماضــــي، نتيجة إصرار 
حــــزب الإصــــلاح والتيــــار القطــــري فــــي 
”الشــــرعية“ على منــــح وزراء ينتمون إلى 
تيار التأزيم حقائب سيادية مثل الداخلية 
والخارجيــــة والدفــــاع والماليــــة، حيث تم 
ترشيح وزراء موالين للإخوان وتيار قطر 
لتولّــــي مناصب هذه الــــوزارات، وهو ما 

رفضته السعودية.
وتناولــــت وســــائل إعــــلام إخوانيــــة 
مدعومــــة مــــن الدوحــــة وأخــــرى إيرانية 
موضــــوع الزيــــارة المفاجئــــة التــــي قــــام 
بها الســــفير الأميركي بوصفهــــا انتهاكا 

للسيادة اليمنية.
واعتبــــرت مصــــادر سياســــية مطلعة 
أن قلق الحــــراك المعادي للتحالف العربي 
يعــــود إلى الخشــــية من تبني واشــــنطن 
والمجتمع الدولي لرواية التحالف العربي 
حول استخدام إيران وتيار قطر المحافظة 
كممر لتهريب الأســــلحة إلى الميليشــــيات 
الحوثية، بما في ذلك تلك المســــتخدمة في 
تطوير الصواريخ الباليستية والطائرات 
المســــيرة التي تســــتهدف مصادر الطاقة 
وطريق الملاحة البحرية في البحر الأحمر.

وتشــــكل المهرة مركزا متقدما للنشاط 
القطــــري والإيراني والتركي فــــي اليمن، 
حيث نشط أحد فصائل الحراك الجنوبي 
المدعوم مــــن إيران بقيادة حســــن باعوم، 
وتزدهــــر فيهــــا عمليات تهريب الســــلاح 
إلى الحوثــــي، إضافة إلى تزايد أنشــــطة 
تجنيد مسلحين، بتمويل قطري وإشراف 
قيادات من أبناء المهرة على رأســــها وكيل 
المحافظــــة الســــابق علي ســــالم الحريزي 
الذي يقود الأنشطة المعادية للتحالف في 

المهرة.
مطلعــــة  سياســــية  لمصــــادر  ووفقــــا 
تعــــد زيــــارة الســــفير الأميركــــي بمثابة 
تبنٍّ لمخــــاوف التحالــــف العربــــي بقيادة 
الســــعودية مــــن تزايد الأنشــــطة المعادية 
ورسالة تهديد لأجندة إيران وتركيا وقطر 

في الملف اليمني.

مطلعـــة  يمنيـــة  مصـــادر  وأكـــدت 
أن خلية الأزمـــة التي أدارت  لـ“العـــرب“ 
ملف تفكيك واختراق جبهات صعدة منذ 
قرابة عامين، تولت مؤخرا ملف الساحل 

الغربي.
وأشارت المصادر إلى أن مهمة تنفيذ 
مخططات استهداف القوات المشتركة في 
الســـاحل الغربي اليمني أوكلت إلى فرع 
الإخـــوان في تعـــز والقيـــادي الإخواني 
حمـــود المخلافـــي الذي يقـــود الآلاف من 
المسلحين الذين تم تجنيدهم خلال الفترة 
الماضية بتمويل قطـــري، وتم ضم الجزء 
الأكبر منهم إلى وحدات الجيش الوطني 

اليمني، أو أسست لهم ألوية خاصة.
واعتبـــرت المصـــادر أن إقدام عناصر 
مســـلحة تابعة للإخوان علـــى اختطاف 
العميـــد قايد الـــورد قائد اللـــواء الثالث 
حـــراس جمهوريـــة فـــي منطقـــة التربة 
بجنـــوب تعز بدايـــة لتصعيد ممنهج من 
أجل اســـتدراج العميد طـــارق صالح إلى 
مواجهـــة وشـــيكة مع ما يســـمى بقوات 

”الحشد الشعبي“.
ويتزامـــن هذا التصعيد مع معلومات 
تفيد بتزايد النشاط الإخواني في الساحل 

الغربي، من خلال تعيين محســـوبين على 
تيـــار قطر فـــي مناطق ســـيطرة القوات 
اســـتخبارية  عناصر  ونشـــر  المشـــتركة 
وخلايـــا اغتيالات، والعمـــل على إحداث 
الوقيعة بـــين فصائل القوات المشـــتركة 
عبر سياسة ممولة لاستمالة قادة بعض 
تلك الفصائل وخصوصا المحسوبة على 

ما يسمى ”المقاومة التهامية“.
ودخـــل بعض قـــادة هـــذه الفصائل 
الموالـــين للإخوان في صدامات مســـلحة 
واحتـــكاكات تحـــت ذرائـــع ”مناطقيـــة“ 
مع قـــوات طارق صالـــح وخصوصا في 
الخوخـــة الســـاحلية، في الوقـــت الذي 
تتبنى فيه جماعـــة الإخوان بتعز خطابا 
تصعيديـــا عدائيـــا ضـــد تواجـــد قوات 
”المقاومة المشـــتركة“ في مدينة المخا التي 

تتبع إداريا محافظة تعز.
أن  إلـــى  يمنيـــة  مصـــادر  وتشـــير 
السياســـة التي ينتهجها الإعلام التابع 
للقـــوات المشـــتركة، والتـــي تحـــثّ على 
التقـــارب مـــع حـــزب الإصـــلاح، اتضح 
أنهـــا رهان خاســـر، بالنظر إلـــى تاريخ 
التحالفات السابقة بين الحزب ومكونات 
يمنيـــة أخرى، انتهت بشـــكل دراماتيكي 

كما هو الحال مع الرئيس الســـابق علي 
عبدالله صالح والعميد عدنان الحمادي.

الســـاحل  فـــي  التصعيـــد  ويأتـــي 
الغربـــي والمهـــرة بالتزامـــن مـــع تجدد 
المواجهـــات فـــي جبهـــات محافظة أبين 
(شـــرق عدن). وتؤكد مصادر سياســـية 
يمنية أن طرفـــا إقليميا معاديا للتحالف 
العربي يقف وراء ذلك، ويســـعى لإفشال 
تشـــكيل الحكومة اليمنية المتعثر بسبب 
رفـــض حـــزب الإصـــلاح الإعـــلان عـــن 
الحكومة قبل تنفيذ الشـــق العسكري من 

اتفاق الرياض.
وقالت المصـــادر إن التحالف العربي 
بات يفكر في قائمة من الخيارات للتعامل 
مـــع التصعيد والابتزاز الإخواني اللذين 
تمارســـهما بعض القيـــادات النافذة في 
”الشرعية“، مشيرة إلى أن قيادة التحالف 
أوصلـــت رســـالة مفادهـــا أن اســـتمرار 
الخضـــوع لإرادة التيـــار الموالي للدوحة 
داخل ”الشـــرعية“ بات أمـــرا غير مقبول 
وسيتم التعامل معه بصورة مختلفة في 
حال اســـتمر رفض تلـــك الأطراف لتنفيذ 
اتفاق الرياض وعرقلة تشـــكيل الحكومة 

المنبثقة عن الاتفاق.

 الكويــت – هذه هي المــــرة الأولى التي 
تشــــهد فيها الكويــــت حمــــلات انتخابية 
باهتة يختفي فيها الجانب الاستعراضي 
والولائــــم  الحاشــــدة  اللقــــاءات  وتغيــــب 
الباذخة والخيــــام المكيفة، بعد أن حظرت 
الســــلطات التجمعــــات خوفا من تفشــــي 

فايروس كورونا المستجد.
بالحملات  الولائــــم  ارتبطت  ولطالمــــا 
الانتخابيــــة فــــي الكويــــت، وكانــــت تقدم 
أطباقــــا متنوعة مثــــل الخراف المشــــوية 

والأرز والحلوى بشكل أسبوعي.
وكانــــت كل وليمــــة مــــن هــــذه الولائم 
وكان  الأشــــخاص،  مــــن  المئــــات  تجمــــع 
مرشــــحو الانتخابات يحرصون فيها على 

إظهار كرمهم واهتمامهم بالناخبين.
ويقــــول فهــــد محمــــد المطيــــري، الذي 
في محافظة الجهراء،  يملك مطعم ”طيبة“ 
إنــــه كان يحضّر ولائم لعــــدد يتراوح بين 
خمســــة إلى ثمانية مرشحين في كل دورة 

انتخابات في الدائرة الانتخابية الرابعة.
ولكنه لن يقوم هــــذه الدورة بتحضير 

أي وليمة.
ويضيف لوكالة الصحافة الفرنســــية 
”في العــــادة كنّا نقــــوم بتحضير الخراف 
المشــــوية والأرز لولائم العشاء طيلة فترة 
الحملة الانتخابيــــة التي كانت تدوم نحو 

شهرين، لكن كورونا نسف كل شيء“.
ويقول رئيس اتحاد المطاعم الكويتية 
فهــــد الأربش إن ”الوليمــــة الواحدة كانت 
تكلــــف مبلغا يتراوح بــــين ثلاثة آلاف إلى 
ســــبعة آلاف دينــــار كويتي (تســــعة آلاف 
دولار حتــــى 22 ألــــف دولار)، وكان عــــدد 
الحضور يصل إلى نحو ألفي شخص في 
مناطق يقيم فيها أفراد أكبر قبائل البلاد“.
ويرى الأربــــش أن المطاعم وشــــركات 
الضيافة التي تقوم بنصب الخيام وتوفر 
خدمة القهــــوة العربية والتمور ســــتكون 
الخاسر الأكبر في هذه الدورة الانتخابية.

مخاطبة  علـــى  مرشـــحون  ويعتمـــد 
الناخبين عبـــر تغريدات علـــى تويتر أو 
تســـجيلات فيديو قصيـــرة على منصات 
مثـــل سنابشـــات، بينمـــا يلجـــأ آخرون 
إلـــى البـــث المباشـــر على إنســـتغرام أو 
تنظيم نـــدوات انتخابية بتقنية الاتصال 

المرئي.
كمـــا يلجـــأ مرشـــحون آخـــرون إلى 
وســـائل الإعـــلام مثل الصحـــف الورقية 
التلفزيونيـــة  والقنـــوات  والإلكترونيـــة 

المحلية لعرض إعلاناتهم.
بـــين  الإعلانـــات  أســـعار  وتتـــراوح 
عشـــرة آلاف دينار 

كويتـــي إلى خمســـين ألفا لشـــهر كامل، 
بحســـب رئيس الاتحاد الكويتي للإعلام 

الإلكتروني فيصل الصواغ.
الكويتيـــون  ”يســـتخدم  ويضيـــف 
التـــي  الاجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل 
ســـمحت لهم بإيصال أصواتهم، ووفرت 
لهم فرصة الاســـتماع إلى أفكار واضحة 

من المرشحين“.
وتتنـــوع القضايـــا التـــي يتناولهـــا 
مرشـــحو الانتخابـــات التشـــريعية فـــي 
الكويـــت، وأهمها مكافحة الفســـاد وحل 
قضيـــة البدون (أشـــخاص مـــن عديمي 
الجنسية يعيشـــون في البادية) وتطوير 
التعليـــم وإيجـــاد فـــرص عمل للشـــباب 
وتوفيـــر الســـكن، بالإضافـــة إلـــى حرية 

التعبير.
ويشـــير كثيرون إلـــى أن القيود التي 
فرضتها الحكومة ستوفر الكثير من المال 
على المرشـــحين الذين لـــم يضطروا هذه 

المرة إلى اســـتئجار مقـــرات انتخابية أو 
تنظيم ولائم أو تجمعات انتخابية.

ويقول المرشح في الدائرة الانتخابية 
الأولى المحامي علي العلي إن ”متوســـط 
ما ينفقه المرشـــحون يصـــل إلى مئة ألف 

دينار كويتي (327 ألف دولار)“.
ويضيف ”صحيـــح أن كورونـــا وفّر 
علينـــا مصاريف لفتح مقـــرات انتخابية 
وتنظيم مهرجانات، لكن الإنفاق زاد على 
وســـائل الإعلام الإلكترونيـــة والتقليدية 
التـــي أصبحنا نذهب إليهـــا بينما كانت 

تأتي إلى مقراتنا في السابق“.
وبحســـب العلي، فإن ”هذه الظروف 
الحملـــة  حصـــرت  التـــي  الاســـتثنائية 
الانتخابيـــة في وســـائل الإعـــلام، تعزز 
فـــرص فـــوز المرشـــحين الشـــباب الذين 
كانوا علـــى تواصل مـــع الناخبين خلال 
الســـنوات الماضية عبر مواقع التواصل 

الاجتماعي“.

وتقول أســـتاذة الفلســـفة في جامعة 
المرشـــحة  الجاســـم،  شـــيخة  الكويـــت 
عـــن الدائـــرة الانتخابية الأولـــى، ”قلّت 
المصاريف. أنا لســـت محتاجـــة إلى مقر 

انتخابي ودعوات عشاء“.
ولكنها توضح أنها بحاجة إلى المزيد 
مـــن الجهد ”للترويج لأنفســـنا“، مضيفة 
أنها تفضل اســـتخدام تويتر وإنستغرام 

في التواصل مع الناخبين.
الانتخابـــات  ”ســـاحة  أن  وتعتبـــر 
التشريعية هذه المرة هي مواقع التواصل 
الاجتماعـــي“، موضحة أن 70 في المئة من 

العمل يتم عن طريق هذه المواقع.
وبحســـب الجاســـم، فإنـــه حتى في 
مقابـــلات  إجـــراء  إلـــى  لجوئهـــا  حـــال 
عبـــر وســـائل الإعـــلام، عليهـــا أن تبثها 
علـــى حســـاباتها فـــي مواقـــع التواصل 
الاجتماعي ”وإلا لا أحد يستطيع رؤيتها 

أو متابعتها“.
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 دمشق – تحولت مناطق سيطرة النظام 
السوري إلى أشبه بســــجن كبير لا تتوفر 
فيه أدنى مقومــــات الحياة، وبات هاجس 
الآلاف من السوريين كيفية الخلاص حتى 
بالنسبة لأولئك الذين اصطفوا إلى جانبه 

منذ بداية الأزمة.
ويشــــكل وقــــوف الناس فــــي طوابير 
علــــى الوقود أو الخبز مشــــهدا مألوفا في 
العاصمــــة دمشــــق، في ظل شــــح كبير في 
المادتــــين وغيرها مــــن المواد الأساســــية، 
نتيجــــة عدم قدرة النظام على ســــد العجز 
جراء العقوبات الغربيــــة المفروضة عليه، 
وما خلفته الأزمة الاقتصادية في لبنان من 
آثار واضحة بعد الحجز على ودائع الآلاف 
من السوريين في المصارف اللبنانية، وهو 
ما شكّل ضربة قاصمة بحسب ما صرح به 

الرئيس السوري بشار الأسد.
وتشــــهد أســــعار عدد كبير مــــن المواد 
الغذائيــــة ارتفاعــــا جنونيــــا في أســــواق 
العاصمــــة دمشــــق، بالتوازي مــــع تراجع 
دراماتيكي لســــعر صرف الليرة السورية 

أمام الدولار الأميركي.
ويسعى النظام إلى التسويق لصورة 
الحيــــاة الطبيعيــــة في مناطقــــه عبر آلته 
الإعلامية، محاولا في كل مرة بث رســــائل 
تطمينيــــة علّها تخفــــف الشــــعور بوطأة 
الأزمــــة المعيشــــية، من قبيل قــــرب وصول 
الإمــــدادات ونهايــــة أزمــــة شــــح المــــواد، 
مســــتحضرا من خلال مسؤوليه ووسائل 
الإعلام الموالية له، تبعات لجوء الكثيرين 
إلــــى الهجرة واللجــــوء للجــــوار أو لدول 

أوروبية، من خلال تقديم نماذج مشوهة.
ويدفع نظام الرئيس بشـــار الأسد باتجاه 

خلـــق انطبـــاع بـــأن الحيـــاة طبيعية في 
محاولة لإزالة فكرة المغادرة والرحيل التي 
تســـكن الغالبيـــة العظمى من الســـوريين 

الموجودين في مناطقه.
ولا يترك المســـؤولون الســـوريون أي 
فرص تمر دون شن حملة تشويه للاجئين، 
علـــى غرار ما حصل في اجتماعات اللجنة 
الدســـتورية الجاريـــة فـــي جنيـــف، حيث 
حـــرص وفـــد النظام على تســـليط الضوء 
على ما قال إنه استغلال غير إنساني لهذه 

الفئة في مناطق تواجدهم.

وتحدث الوفد وفق ما نشـــرته وسائل 
إعـــلام ســـورية عـــن اســـتغلال اللاجئين 
سياسيا واستخدامهم من قبل الدول، عبر 
عدم تســـهيل عودتهم إلى ســـوريا، ونشر 
معلومات ”غير صحيحة“ بأن ســـوريا بلد 

غير آمن.
اللاجئـــين  الوفـــد  أعضـــاء  واتهـــم 
بـ“الدعـــارة وتزويـــج القاصرات للخلاص 
من تكاليف العيش“، إضافة إلى ”استغلال 

اللاجئين ببيع أعضائهم“.
الشـــهر  احتضـــن  قـــد  النظـــام  وكان 
الماضـــي بدعم روســـي مؤتمرا لتشـــجيع 
اللاجئين السوريين على العودة الأمر الذي 
قابله السوريون في الداخل بتهكم وتندر، 

متســـائلين كيف باستطاعته دعوة الملايين 
للعودة فيما هو لا يســـتطيع توفير أبسط 
الضروريات لمـــن هم في الداخـــل، مطالبا 
البعض منهم بعقد مؤتمر لرحيل من تبقى 

من سوريا.
يقول نشطاء إنّ السوريين في الداخل 
فقدوا أي ولاء أو ثقة في النظام، هاجسهم 
الوحيـــد هـــو الفرار مـــن الجحيـــم الذي 
يحاوطهـــم، بغض النظر عما ينتظرهم في 

الخارج.
ويـــرى هـــؤلاء أن تصريحـــات النظام 
فقدت مصداقيتها ولم تعد تشكل أي تأثير 

حتى بالنسبة لقواعده الشعبية.
وحـــذرت الأمم المتحدة مـــن أزمة جوع 
قادمـــة بحلـــول عـــام 2021، وركـــزت فـــي 
تقريرها على ســـوريا حيث ذكرت أنها من 
بين أكثر البلدان في حاجة إلى المســـاعدة، 
مطلقـــة نـــداء لجمـــع حوالـــي 35 مليـــار 
دولار لتغطيـــة الأزمـــة، التي مـــن المتوقع 
أن ترتفع بنسبة 40 في المئة مقارنة بالعام 

الماضي تأثراً بانتشار جائحة كورونا.
وبحسب ممثلة منظمة الصحة العالمية 
في سوريا، أكجمال ماجتيموفا، يعيش 90 
في المئة من السوريين، تحت خط الفقر في 
ســـوريا. ووفق بيانات موقع “وورلد باي 
ماب“ العالمي تتصدر ســـوريا أيضًا قائمة 
الدول الأكثـــر فقرًا بالعالم، بنســـبة بلغت 

82.5 في المئة.
وكان المديـــر التنفيذي لبرنامج الغذاء 
العالمـــي، ديفيـــد بيســـلي، حذر فـــي وقت 
سابق من أن ســـوريا تواجه خطر المجاعة 
الجماعية أو الهجرة الجماعية مجددًا، ما 

لم يتوفر المزيد من أموال المساعدات.

القاهرة – تتبنى مصر حلا وسطا في 
التعامل مع القضية الفلســـطينية يجمع 
بـــين عـــدم التخلف عـــن الأطـــر الجديدة 
للتطبيـــع وروافـــده المتعـــددة، وإحيـــاء 
تقاليد عملية التسوية السياسية القائمة 
علـــى قـــرارات الشـــرعية الدوليـــة، أملا 
فـــي الحفاظ علـــى دور محـــوري في أي 

مستجدات على الصعيدين.
وظهرت مؤشـــرات التفاعل مع ملف 
التطبيع من خلال ما كشـــفت عنه وسائل 
إعـــلام إســـرائيلية، الاثنـــين، عـــن زيارة 
مرتقبـــة لرئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي 
بنيامـــين نتنياهـــو إلـــى القاهـــرة للقاء 
الرئيـــس المصري عبدالفتاح السيســـي، 

خلال الأسابيع المقبلة.
وأوضحـــت صحيفتـــا ”جيروزاليـــم 
بوست“ و“معاريف“، أن محور المحادثات 
ينصب حول القضايا الاقتصادية، ويليها 
لقاء بـــين وفود اقتصاديـــة، مؤكدتين أن 
مســـؤولين مـــن البلدين يجـــرون ”حاليا 
محادثـــات قبل زيارة نتنياهو الرســـمية 

للقاهرة“.
وبدت ملامح الخيار الثاني التقليدي، 
فـــي الاتصـــالات التي جرت بـــين كل من 
القاهرة وعمّان مع الســـلطة الفلسطينية 
بعد فترة انقطاع، والتفاهم حول تشكيل 
لجنـــة مشـــتركة لدعم عقـــد مؤتمر دولي 
للســـلام العام المقبل، لاستعادة المفاهيم 

المتعلقة بحل الدولتين.
وتتناســـب هذه الفكرة مع القناعات 
التـــي أبداها الرئيـــس الأميركي الجديد 
جـــو بايدن، وقد تجد صدى إيجابيا لدى 
إدارتـــه الممتعضـــة من تصرفـــات كثيرة 
انتهجتها إدارة الرئيـــس دونالد ترامب 
فـــي المنطقة والعالـــم، وبينهـــا القضية 

الفلسطينية.

ويقـــول مراقبـــون، إن القاهـــرة لـــم 
تكن مرتاحـــة للتطورات المتســـارعة في 
العلاقات بين إســـرائيل وبعـــض الدول 
العربية على قاعدة ما يسمى بـ“اتفاقيات 
أبراهـــام“، لأنها تفرغ ملـــف التطبيع من 
مضمونه كورقة كانـــت القاهرة تعتبرها 

مخزونا إستراتيجيا لها.
وجمـــدت مصـــر جزءا مـــن علاقاتها 
مع إســـرائيل، ولم تسمح بتحويلها إلى 
صورة طبيعية على مدار أربعة عقود من 
توقيع اتفاقية الســـلام بينهما، ووجدت 
في الرفض الشعبي لفكرة التطبيع ملاذا 
منحها هامشـــا جيدا للمناورة في بعض 

الأوقات.

ويمثل ســـقوط هذه الورقة، أو على 
الأقـــل تراجع مفعولهـــا عربيا ومصريا، 
اختبارا أمام القاهـــرة، فإما أن تواصل 
عزوفها عـــن تطوير العلاقات مســـتندة 
إلـــى تضخيم الرصيد الشـــعبي في هذا 
المضمار، أو تســـاير التطورات وتحجز 

مكانا في قطار التطبيع الجديد.
ويشـــير متابعـــون إلـــى أن الطبعة 
الحاليـــة منه تتجاوز المعاني الشـــعبية 
والمتاجرة بها، لأنها قطعة من مشـــروع 
إقليمـــي كبيـــر قابـــل للنمو والتوســـع، 
ومن يلتحق به ســـوف يصبح جزءا فيه، 
ومـــن يريـــد التخلف عنه فهـــو اختياره 

الإستراتيجي.
ولأن القضية الفلسطينية محور مهم 
فـــي هذا المشـــروع، وجـــدت القاهرة في 
التفاعل معه بحذر صيغة مناســـبة، فقد 
أبدت ترحيبا ظاهرا باتفاقيات الســـلام 
العربية وإســـرائيل، لكنها تتوجس من 

عواقبه بالنسبة إلى دورها الإقليمي.
ويعـــد الإعلان عـــن زيـــارة نتنياهو 
للقاهـــرة واتمامها دلالة على اســـتدارة 
مصرية حيال مشـــروع التطبيع، خاصة 
أن المعلومـــات التي نشـــرتها ”معاريف“ 
شـــددت على الطابع الاقتصادي، والذي 
ســـوف تترتب عليه نتائج جيوسياسية 

مستقبلا.
وكشـــفت مصادر مصرية لـ“العرب“، 
أن الأزمة تكمن فـــي التحولات المتوقعة، 
ومكانـــة القاهـــرة فيها، فهـــي أول دولة 
عربية وقعت اتفاقية سلام مع إسرائيل، 
وتحملت ضريبـــة باهظـــة عندما قررت 
غالبيـــة الـــدول العربيـــة مقاطعتها، ولا 

تعرف مكانتها القادمة.
وأضافـــت المصادر ذاتهـــا، أن خيار 
الحرب تـــوارى مـــن الأجنـــدة العربية، 
والصعود متاح للسلام وما يترتب عليه، 
وبالتالـــي لن تســـتطيع القاهـــرة القيام 
بدور مؤثر في محيطها أو على مستوى 
القضية الفلســـطينية ما لم تشـــارك في 

المعادلة الجديدة.
العربيـــة  الـــدول  مصلحـــة  ومـــن 
المنخرطة في التطبيع وإسرائيل التعاون 
والتنسيق مع القاهرة، وأن تكون معهم 
في القارب نفســـه، حيث يمنح وجودها 
مشروعية سياســـية جيدة للفكرة، لأنها 
الدولة الملاصقة لإســـرائيل التي يمكنها 

مناكفة المشروع.
ويســـير المنهـــج المصري في مســـار 
عملي في التعامل مع المعطيات الإقليمية 
والدوليـــة، وحقـــق مـــن وراء ذلك منافع 
كبيرة، وتحاشى التعرض إلى مضايقات 
عقب فترة التحول وترتيب هياكل الدولة 
بعد ســـقوط حكم جماعة الإخوان، وهو 
المنهـــج الـــذي مكـــن القاهرة مـــن إقامة 
علاقـــات متوازنة مع قوى عديدة. ويؤكد 
متابعـــون، أنـــه ليســـت هنالك مشـــكلة 

فـــي العلاقـــات مـــع إســـرائيل وتطوير 
ملـــف التطبيـــع، لكن المشـــكلة تكمن في 
وضع مصر فـــي المنظومـــة المقبلة، بما 
يتناســـب مع حجمها ودورها المحوري 
فـــي المنطقة، وهـــو ما تحـــاول تعظيمه 
من خلال المشـــاورات مع الدول العربية 
المعنيـــة بالتطبيع، لتكوين شـــبكة أمان 
إســـرائيل  تكـــون  لا  بحيـــث  للجميـــع، 
المنتصر الوحيد في المعركة السياســـية 

والاقتصادية القادمة.
وجـــاء إحيـــاء القاهـــرة لاتصالاتها 
والأردن  الفلســـطينية  الســـلطة  مـــع 
كشـــبكة أمان أخرى تجـــد فيها الأطراف 
الثلاثة مصلحة، ويتعزز نفوذ مصر في 
الورقتين، فكلاهمـــا غير واضح الطريق 
الـــذي يمكـــن أن يصـــل إليـــه، والمنطقة 
تعيـــش أجـــواء ملتبســـة فـــي غالبيـــة 

القضايا.

وتنطوي المقاربة المصرية على العمل 
بالتوازي على المســـتويين، وهي طريقة 
تؤكد صعوبة الاختيـــار، أو عدم وجوده 
أصلا، فلم يعد من الرفاهية النكوص عن 
قطـــار التطبيع، ويصعـــب الانتظار إلى 
حين تحرك التسوية السياسية من خلال 

مؤتمر دولي.
وتبـــدي القاهـــرة تجاوبا حـــذرا في 
الأول (التطبيـــع) من دون إعلان الرفض، 
وتجاوبا كبيـــرا مع الثاني (التســـوية) 
كوسيلة لضمان حضورها والحفاظ على 

نفوذها.
وقال الخبير في الشؤون الفلسطينية 
والإسرائيلية أحمد فؤاد أنور، إن القاهرة 
تميل دومـــا إلى التريث فـــي تحركاتها، 
وتتجنـــب المغامرة فـــي القضايـــا التي 
تتسم بدرجة عالية من السيولة وتتحكم 
فيها أطراف عدة، لكنها لن تقبل بتجاوز 
دورهـــا، لأن طريقي التطبيع والتســـوية 
يمسان وترا إستراتيجيا يتعلق بمركزية 

دورها في الملف الفلسطيني.
وأضاف لـ“العرب“، أن الوقت لا يزال 
طويـــلا لاستشـــفاف النتيجـــة النهائية 
مـــن دون أن يكـــون هناك تعـــارض بين 
الطريقين، وهـــي الصيغة المرضية لمصر 
والـــدول العربية الداعمـــة للتطبيع، لأن 
حـــل أزمـــة التناقـــض بـــين الالتزامات 
الفلســـطينية  القضية  حيـــال  العربيـــة 
والتطـــورات الإقليمية مســـألة في غاية 

الأهمية.
وتعمـــل القاهرة علـــى إيجاد صيغة 
مناسبة لحل هذه الأزمة عبر محادثاتها 
المتعددة مع الأطراف المعنية، بما يحقق 
الفائدة المرجوة، ويقلل من خســـائر أي 

عربية.

 بيــروت – نبّـــه البنك الدولـــي الثلاثاء 
إلـــى أن الأزمة الحادة فـــي لبنان جعلت 
الاقتصاد عرضة ”لكساد شاق“، ووصفه 
مع إخفاق القوى المســـيطرة  بـ“المتعمد“ 
على المشـــهد في احتـــواء الانهيار، داعيا 
إلى تشـــكيل حكومـــة تنكبّ علـــى تنفيذ 
برنامج إصلاح شامل على وجه السرعة.

ويشـــهد لبنـــان منـــذ العـــام الماضي 
انهيـــارا اقتصاديا غير مســـبوق، تزامن 
مع تدهـــور قيمة العملة المحلية وتضاؤل 
احتيـــاط العملات الأجنبيـــة في المصرف 
المركزي وارتفاع معـــدلات الفقر إلى أكثر 
من نصف السكان والبطالة. وجاء تفشي 
جائحـــة كوفيـــد – 19 ثـــم انفجـــار المرفأ 
المروع فـــي 4 أغســـطس ليفاقما الوضع 

سوءا.
ووفـــق مـــا جاء فـــي النـــص العربي 
لتقرير أصدره بعنوان ”الكساد المتعمد“، 
اعتبر البنك الدولي أن ”الافتقار المقصود 
إلـــى إجراءات سياســـية فعالة من جانب 
الســـلطات أدى إلـــى تعريـــض الاقتصاد 

لكساد شاق وطويل“.
وحذّر من أنّ لبنان ”يعاني اســـتنزافا 
خطيـــرا للموارد، بما فـــي ذلك رأس المال 
البشـــري، حيث باتت هجرة العقول تمٌثل 
خيارا يائسا على نحو متزايد“. ورأى أنّ 
”عبء التعديل الجـــاري في القطاع المالي 
يتركّز بشكل خاص على صغار المودعين“ 
إضافـــة إلـــى القـــوى العاملـــة المحليـــة 

والشركات الصغيرة.
وتفـــرض المصـــارف منـــذ الخريـــف 
الماضـــي قيـــودا مشـــدّدة علـــى عمليات 
الســـحب بالدولار، بات معهـــا المودعون 
عاجزيـــن عـــن الحصـــول علـــى أموالهم 
ومدّخراتهم. وبرزت ســـوق سوداء سجّل 
فيها ســـعر صرف الليرة معدلات قياسية 
مقابـــل الـــدولار بينمـــا لا يزال الســـعر 
الرسمي مثبتا على 1507 ليرات. وتخلّف 
لبنـــان هذا العام للمرة الأولى عن ســـداد 

ديونه الخارجية.
ورجّح البنك الدولي تراجع معدل نمو 
الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بشـــكل 
حاد إلـــى 19.2- في المئة عـــام 2020، بعد 
انكماشـــه بنسبة 6.7- في المئة عام 2019. 
وقـــال إنّ انهيار العملة أدى إلى ”معدلات 

تضخم تجاوزت حد المئة في المئة“.
وقال المدير الإقليمي لدائرة المشـــرق 
فـــي البنك الدولي ســـاروج كومـــار جاه 
”غياب التوافق السياسي حول الأولويات 
الوطنيـــة يعيق بشـــدة قـــدرة لبنان على 

تنفيذ سياســـات إنمائية متبصرة طويلة 
الأجل“.

وشدّد على أنّه ”يتعينّ على الحكومة 
الجديـــدة أن تنفّـــذ علـــى وجه الســـرعة 
اســـتراتيجية ذات مصداقيـــة لتحقيـــق 
الاســـتقرار فـــي الاقتصـــاد الكلـــي، مـــع 
اتخـــاذ تدابيـــر قصيرة الأجـــل لاحتواء 
الأزمة، فضلا عن اتخاذ تدابير متوســـطة 
إلـــى طويلة الأجـــل للتصـــدي للتحديات 

الهيكلية“.

ورغم الضغوط الدولية التي تقودها 
فرنســـا، لا تزال القوى السياســـية جراء 
الانقســـامات والخـــلاف علـــى الحصص 
عاجـــزة عن تشـــكيل حكومـــة تنكب على 
تنفيـــذ إصلاحـــات يشـــترطها المجتمـــع 

الدولي لمساعدة لبنان.
ويحاول رئيس تيار المســـتقبل سعد 
الحريـــري منـــذ أكثر من شـــهر تشـــكيل 
حكومـــة اختصاصيـــين، بيد أنـــه يلاقي 
صعوبات جمة لعل فـــي مقدمتها إصرار 
بعض القـــوى على غرار التيـــار الوطني 
الحر وحزب الله على الاستئثار بالحصة 

الأسد من الحقائب الوزارية.

ويــــرى مراقبون أن الطبقــــة المتحكمة 
في الســــلطة السياســــية لا تبــــدو مبالية 
بحالة الانهيار الدراماتيكي المتسارع التي 
يواجهها البلد، وهي تتأنى في حل الأزمة 
الحكومية بانتظــــار وصول إدارة الرئيس 
الجديد جو بايدن، على أمل أن يحدث ذلك 

فارقا في طريقة التعاطي الأميركي معها.
واســــتقالت الحكومــــة الأخيــــرة فــــي 
العاشــــر من أغسطس تحت ضغط الشارع 
وبســــبب عجزها عن اتخاذ قرارات فعلية 
نتيجــــة تحكــــم القــــوى السياســــية بها. 
وجاءت الاســــتقالة بعد انفجار المرفأ الذي 
تســــبّب بمقتــــل أكثــــر من مئتي شــــخص 
وبتدميــــر المرفق الحيوي وأجــــزاء كبيرة 
من العاصمة. ويرجح أنه نتج عن الإهمال 
والفساد وتخزين كمية ضخمة من نيترات 
الأمونيــــوم فــــي أحد عنابره مــــن دون أي 

إجراءات وقائية.
ورجّح البنك الدولــــي أن تكون الأزمة 
الاقتصاديــــة ”أعمــــق وأطــــول مــــن معظم 
أن  موضحــــا  الاقتصاديــــة“،  الأزمــــات 
”المســــاعدات الدولية والاستثمار الخاص 
يشكلان ضرورة لتحقيق الانتعاش وإعادة 

الإعمار الشاملين“.
وينظّــــم الرئيس الفرنســــي إيمانويل 
ماكرون مع الأمم المتحدة الأربعاء مؤتمرا 
جديدا عبر الفيديو لمســــاعدة لبنان ماليا، 
بمشــــاركة نحو 30 شــــخصية من رؤســــاء 
دول وحكومات ووزراء ومؤسسات دولية 

ومنظمات غير حكومية.

السوريون ينشدون الخلاص 

والنظام: لا تغادروا
مصر تنخرط في معادلة 

التطبيع الجديدة مع التمسك 

بالورقة الفلسطينية

البنك الدولي يتهم 

القوى اللبنانية بتعمد الإبقاء 

على الفوضى الاقتصادية

زيارة نتنياهو للقاهرة تكرس الاستدارة المصرية

نتنياهو في القاهرة قريبا لنقلة نوعية في العلاقات الثنائية

أبواب موصدة

التحولات الجارية في المنطقة في علاقة باتفاقات الســــــلام مع إســــــرائيل، 
ــــــل أبيب، والارتقاء  تدفــــــع القاهــــــرة إلى تغيير مقاربتهــــــا في التعاطي مع ت
بمستوى العلاقات إلى التعاون الإستراتيجي مع السعي إلى الحفاظ على 

الورقة الفلسطينية.

القاهرة تتجنب المغامرة 

في قضايا تتسم بدرجة 

سيولة عالية

أحمد فؤاد أنور

غياب التوافق السياسي 

حول الأولويات يعيق 

لبنان بشدة

ساروج كومار

ي 

مسؤولون مصريون 

وإسرائيليون يجرون حاليا 

محادثات قبل زيارة رئيس 

الوزراء بنيامين نتنياهو 

المرتقبة إلى القاهرة

90
في المئة من السوريين في مناطق 

سيطرة النظام يعيشون تحت 

خط الفقر
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أجواء سعودية مفتوحة تسه

التطبيع دون الانخراط فيه
 القــدس - مهّدت الموافقة الســــعودية 
على فتح المجال الجوّي للمملكة، الطريق 
أمام تســــيير رحلات تجارية منتظمة بين 
الإمارات وإســــرائيل اللتين اتفقتا مؤخّرا 

على إقامة علاقات طبيعية بينهما.
وانطلقت، الثلاثاء، أول رحلة تجارية 
لشــــركة طيــــران إســــرائيلية إلــــى دولــــة 
الإمــــارات عبر أجــــواء الســــعودية، وذلك 
أيامــــا بعد اســــتقبال مطار بــــن غوريون 
الدولي قــــرب تل أبيــــب أول رحلة طيران 
تجارية إماراتية مباشــــرة كانت قد عبرت 

بدورها أجواء المملكة.

ولم تنخرط الرياض بشــــكل مباشــــر 
فــــي مســــار التطبيع الذي ســــلكته كل من 
الإمارات والبحرين ويســــتعد الســــودان 
للسّــــير فيه، لكنّها تظهر تفهّما لخيار تلك 
البلدان في موقف تجسّــــده بشــــكل عملي 
من خلال فتحها المجــــال الجوي لرحلات 
طيران منتظمــــة تؤمّنها طائرات إماراتية 
وأخرى إســــرائيلية، ما يســــاعد الطرفين 
الإماراتــــي والإســــرائيلي علــــى ترجمــــة 
العلاقــــة الطبيعية الناشــــئة بينهما إلى 

تعاون عملي فعّال في عدّة مجالات.
وغــــادرت الطائــــرة التابعــــة لشــــركة 
”يســــرائير“ مطار بن غوريون الدولي قرب 
تل أبيــــب، وعلى متنها عدد من الســــياح 
الإسرائيليين، في طريقها إلى إمارة دبي.

وكتــــب موقــــع ”إســــرائيل بالعربية“ 
الذي تديره وزارة الخارجية الإسرائيلية، 
في تغريدة على تويتر ”أول رحلة تجارية 
في التاريخ إلى دبي“. وتســــتغرق الرحلة 

ساعتين وخمسين دقيقة.
تنتظر  الإســــرائيلية  الشــــركة  وكانت 
قرارا من الســــلطات السعودية، بالسماح 

للطائرة بالمرور عبر أجوائها.
وقالــــت هيئة البــــث الإســــرائيلية إن 
الســــعودية ســــمحت لطائرات إسرائيلية 
باستخدام مجالها الجوي في طريقها إلى 

الإمارات.
وأضافــــت ”جــــاء ذلــــك فــــي أعقــــاب 
محادثات مستشار الرئيس ترامب جاريد 
كوشــــنر ومبعوثــــه آفــــي بركوفيتش مع 

مسؤولين في الرياض“.
وتابعــــت ”مــــن المتوقــــع أن يصل إلى 
دبي خلال الشــــهر المقبل عشــــرات الآلاف 
من الإســــرائيليين على متن طائرات تعود 
إلى شــــركات الطيران الإســــرائيلية إلعال 

ويسرائير واركيع“.
وإضافة إلى الشــــركات الإســــرائيلية 
فإن شــــركة فلاي دبــــي الإماراتية تســــيّر 
رحلتــــين يوميا بين إســــرائيل والإمارات، 
فيمــــا أعلنــــت شــــركة الاتحــــاد للطيران 
الإماراتية أنها ستبدأ في تسيير 24 رحلة 

أسبوعيا بدءا من شهر مارس المقبل.

ارتياح شديد في الكويت.. 

ال المنازل عائدون
ّ
عم

 الكويت – أشــــاع نبأ الســــماح بعودة 
عمــــال المنازل مــــن بلدانهــــم الأصلية إلى 
الكويت حالــــة من الارتياح الشــــديد، بعد 
أن تحوّل شــــحّ هذا النوع من العمالة إلى 
أزمة يجري تدارســــها على أعلى مستوى 
فــــي الدولة التي تعاني ارتباكا في ســــوق 
العمــــل، جــــرّاء الاعتماد الكبيــــر على اليد 
العاملــــة الوافــــدة، مــــا تســــبّب بخلل في 
التركيبــــة الســــكانية للبلد الــــذي أصبح 
الأجانــــب يشــــكّلون الغالبيــــة الســــاحقة 
من ســــكانّه فضلا عن النزيــــف المتواصل 
فــــي رصيــــده من العملــــة الصعبــــة جرّاء 
التحويــــلات الماليــــة لهــــؤلاء العمّال نحو 

بلدانهم الأصلية.
وترفــــع عاليا فــــي الكويت شــــعارات 
إصلاح خلل التركيبة الســــكانية وتوطين 
الوظائــــف، لكــــنّ أزمــــة مثــــل أزمــــة عمّال 
المنــــازل تكشــــف عن عوائــــق كثيرة تحول 
دون تطبيــــق تلــــك الشــــعارات على أرض 
الواقع، أقلّها عقلية التــــواكل على الدولة 
وتقديماتها السخية التي تمنع المواطنين 
الكويتيين من الانغماس في ســــوق الشغل 
بــــكل بما يتيحه من أعمال ووظائف، حيث 
ســــتكون عمليــــة التوطين مقتصــــرة على 
الوظائف الحكومية السهلة وذات المردود 
المادي المرتفــــع وتتجنّب المهن البســــيطة 

والصعبة وذات الدخل المتدنّي.
وأعلنت الإدارة العامة للطيران المدني 
الكويتية الثلاثاء، السماح بعودة العمالة 
المنزلية مــــن الخارج اعتبــــارا من الاثنين 

المقبل، بعد وقف استمر ثمانية أشهر.
وقــــال المديــــر العــــام للطيــــران المدني 
يوســــف الفوزان في تصريحات صحافية 
”إن خطة عــــودة العمالة المنزلية تشــــترط 
وضــــع العائدين في الحجــــر الإلزامي لمدة 
أســــبوعين، وفــــق الاشــــتراطات الصحية 

الكويتية“.
وأضاف أن هذا الشرط مؤقت إلى حين 
رفــــع الحجــــر الصحي من قبل الســــلطات 

الصحية، مشــــيرا إلــــى أن المــــدة الزمنية 
لخطة عودة العمالــــة المنزلية تمتدّ لأربعة 
أشــــهر. وتوقع الفوزان عودة نحو 80 ألفا 
من العمالة المنزلية بمعدل 600 فرد يوميا. 
وأشار إلى توفير 58 بناية سكنية تتضمن 
كافــــة الخدمات العامــــة مخصّصة للحجر 
الصحــــي وفيها ســــكن خاص للســــيدات 

وآخر خاص للرجال. 
وأوقفــــت الكويت منذ مــــارس الماضي 
عــــودة العمالة المنزلية التي تحمل إقامات 

فيها بسبب فايروس كورونا.
منزلية  عمالــــة  الكويــــت  وتســــتقطب 
مــــن عــــدة دول، أبرزهــــا الفلبــــين والهند 
ووفق  ونيبــــال.  وإثيوبيــــا  وســــيريلانكا 
بيانات الإدارة العامة للإحصاء في الكويت 
يبلغ عدد العمالة المنزلية في الكويت نحو 
750 ألف عامل، مســــتحوذين على نحو 22 
في المئة من إجمالي العمالة الوافدة البالغ 

إجماليها 3.4 مليون شخص.
وتســــبّب النقص في الأيــــدي العاملة 
المخصصــــة للخدمة في المنــــازل في أزمة 
نشــــطت معهــــا ســــوق ســــوداء للمتاجرة 
الممارســــات  فيهــــا  وبلغــــت  بالخادمــــات 
غيــــر المشــــروعة مــــا قالــــت عنه وســــائل 
إعلام كويتيــــة إنّه بمثابة ”تجــــارة رقيق 

معاصرة“.
وورد في تقاريــــر صحافية كويتية أنّ 
بعض مكاتب اســــتقدام العمــــال الأجانب 
غيــــر المرخّصة تســــتغلّ الظرف لعرض يد 
عاملة منزلية غير مســــتجيبة للشروط أو 
موجودة فــــي الكويت بصفة غير قانونية، 
وذلك في عمليات مثيرة لشــــبهات الاتجّار 

بالبشر.
وشــــبّهت مصادر اســــتندت إليها تلك 
التقاريــــر تشــــغيل خــــدم المنــــازل بطريقة 
من خلال  غير قانونية بـ“تجــــارة الرقيق“ 
”مكاتب وهمية تلتــــفّ على القانون وتوفّر 
الخادمــــة بمبالــــغ تصل شــــهريا إلى أكثر 

1300 دولار“.

 بغداد - تســـود حالـــة من خيبة الأمل 
بـــين نشـــطاء الحـــراك الاحتجاجي الذي 
تشهده مدينة الناصرية مركز محافظة ذي 
قـــار جنوبي العراق، جـــرّاء ما يعتبرونه 
بوادر على انحياز حكومة رئيس الوزراء 
مصطفى الكاظمـــي للتيار الصدري الذي 
يتزعمه رجل الدين الشـــيعي والذي دخل 
مؤخّرا في صدام مع هؤلاء المحتجّين من 
منطلق أنّ احتجاجاتهم فقدت شرعيتها، 
ما دفـــع أنصاره إلى الانخراط في قمعهم 

موقعين قتلى وجرحى في صفوفهم.
ويسعى الصدر منذ أيام لإنهاء حركة 
الاحتجـــاج فـــي الناصرية عبـــر بيانات 
وتغريدات وتعليقات في الإعلام ووسائل 
التواصل الاجتماعي، وعبر حث أنصاره 
علـــى ”تنظيـــف“ ســـاحات التظاهر ممن 

يسميهم ”العابثين“.
وأُعلن فجر الثلاثاء عن وفاة متظاهر 
ســـابع فـــي الناصريـــة، متأثـــرا بجراح 
أُصيب بها على أيـــدي عناصر في التيار 
الصدري، حاولوا قبل أيام فض اعتصام 
للمحتجـــين في ســـاحة الحبوبـــي المركز 

الرئيسي للاحتجاج في الناصرية.
ويصـــر المتظاهـــرون علـــى حرمـــان 
أنصـــار الصـــدر من الدخول إلى ســـاحة 
الحبوبـــي باعتبـــار أنهم يمثلـــون تيارا 

سياسيا مشاركا في الحكومة والبرلمان.
محتجـــي  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
الناصرية كســـروا حاجز القداســـة الذي 
أمضى الصـــدر أعواما وهـــو يحاول أن 

يقيمه حول شخصه. 
وخلال الأيام الأخيرة، منحت العديد 
مـــن المحطـــات الفضائيـــة ذات النفـــس 
الليبرالي مساحة واسعة لنشطاء بارزين 
من الناصريـــة كي يحضروا في برامجها 
الرئيسية، جنبا إلى جنب مع نواب كتلة 

سائرون البرلمانية، التي يرعاها الصدر.
ولوحظ في كل برنامج حرص نشطاء 
الناصريـــة المســـتقلين على إثبـــات أنهم 
تقدميون قياســـا بأتباع الصدر المقيدين 
بما يقولـــه الزعيم وبما يرســـمه لهم من 

خطوط حمراء.
ويعتقـــد كثيـــرون أن الصدر يخوض 
هـــذه المعركـــة فـــي الناصريـــة لأهـــداف 
انتخابية صـــرف، إذ يدرك زعيـــم التيار 
الصـــدري أن إخضاع هـــذه المدينة التي 
اعتـــاد أن يتقـــدم فيهـــا خـــلال جميـــع 
العمليـــات الانتخابية الماضية، هو بوابة 
لنصر كبير في الانتخابات المقررة صيف 
العـــام القـــادم. لكـــن نشـــطاء الناصرية 

يدركـــون هـــذا أيضـــا، لذلـــك يواجهون 
تصعيد الصدر بتصعيد مضاد.

ويرفـــض محتجو الناصريـــة تفكيك 
مخيم الاعتصام في ساحة الحبوبي رغم 
الاعتـــداءات الدموية التـــي تعرضوا لها 

خلال الأيام القليلة الماضية.
لكن اللافت أن النشطاء في الناصرية 
اختـــارت  الحكومـــة  أن  إلـــى  يلمحـــون 
الوقـــوف إلـــى جانـــب الصـــدر ضدهم، 
أو علـــى الأقـــل تعمّدت غـــض البصر عن 

الاعتداءات الدموية التي تورط فيها.
وقال نشـــطاء بارزون فـــي الناصرية 
إن منازلهـــم تعرضت لعمليات دهم أمنية 
على أيدي قوات رسمية بتهمة التحريض 
علـــى العنـــف. وقالت مصـــادر محلية إن 
مداهمـــات فجـــر الثلاثاء شـــملت منازل 
النشـــطاء منتظر وليد وإحسان الهلالي 
وعامر فـــاران وكرار الحجامي وحســـن 
ماهر ستّار المعروف بحسن باسكت بول.

وقـــال الأخيـــر إن عائلتـــه تعرضـــت 
للترويع خـــلال دهم منزله الـــذي لم يكن 
موجـــودا فيه لحظـــة مداهمتـــه، متعهدا 
بتســـليم نفســـه للشـــرطة في أقرب وقت 
لأنـــه متيقن من براءته. وقال ”لســـت من 
يســـتحق الملاحقـــة“، في إشـــارة إلى أن 
القوات الأمنية تتجاهل القتلة الحقيقيين، 

وتلاحق الضحايا.
والاثنين، نشـــر الصدر تغريدة أثارت 
عاصفة من الجدل في الأوساط السياسية 

المتظاهرين  خاطـــب  بعدما  والإعلاميـــة، 
بقولـــه ”إن المرجعيـــة الدينية الشـــيعية 
في النجف حققـــت طلبكم بإطاحة رئيس 
الوزراء السابق عادل عبدالمهدي“، مشيدا 
رئيـــس  بنفســـه ودوره فـــي ”تنصيـــب“ 

الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي.
وقـــال الصـــدر ”على كل مـــن يعترف 
هنـــاك  أن  يعلـــم  أن  يجـــب  بالفســـاد.. 
بابا واســـعا قـــد انفتح لإزالتهـــم بعيدا 
وهـــو  وأذى..  وعنـــف  غوغـــاء  كل  عـــن 
بـــاب الانتخابـــات“، مخاطبـــا متظاهري 
انتفاضة أكتوبر ”هلموا لتستعدوا لذلك 
وخصوصا بعد أن حققـــت المرجعية لكم 
اســـتقالة (عبدالمهدي)، وبعـــد أن حققنا 
لكم تنصيـــب (الكاظمـــي) وتغيير قانون 

الانتخابات“.
وتابع مخاطبا محتجي الناصرية ”ما 
تفعلونـــه من اعتصامـــات هزيلة مخالفة 
للقانون والشـــرع وما هي إلا نفع واضح 
للفاسدين“، مضيفا ”يا شباب تشرين ويا 
شباب التيار الصدري لقد قمتم بواجبكم 
الإصلاحـــي وتغيـــرت الكثير مـــن الأمور 
التـــي فتحت باب انتصـــار المظلومين في 
الانتخابـــات القادمة، فـــلا تفوتوها وإلا 

ستفوت الفرصة الكبيرة هذه“.
وجـــاءت تغريدة الصدر هـــذه لتذكي 
الشـــكوك بشـــأن طبيعـــة العلاقـــة بـــين 
مصطفى الكاظمي ومقتـــدى الصدر وما 
إذا كانت ندية تنافســـية حقا، كما يلـمح 
أنصار الأول، أم أنها علاقة قويّ بضعيف 

كما يلـمح أنصار الثاني.
ولـــم يكـــن رد الفعـــل الشـــعبي إزاء 
الموقـــف الحكومي من أحـــداث الناصرية 
وديـــا بل حمل الكثير مـــن المرارة. ويقول 
مراقبـــون إن الضبابيـــة المحيطة بعلاقة 
الكاظمي مع الصدر تكشـــف أن الطرفين 
لم يحسما أمرهما بعد، إذ يمكن أن يكونا 
حليفـــين بالرغـــم من جميـــع التناقضات 

التي تفرقهما، ويمكـــن أن يكونا عدوين، 
وهو الأقرب للمنطق.

لكـــن معاداة تيـــار بحجم ذلـــك الذي 
يقـــوده مقتدى الصدر قـــد تكون ضريبته 
كبيرة للغاية على الكاظمي في الأوســـاط 
الشـــيعية تحديدا، لاســـيما وهو يخطو 
خطواتـــه الأولى في المضمار السياســـي 

على مستوى التنافس الانتخابي.
لكـــن أصواتـــا عديـــدة فـــي الداخل 
تحاول أن تذكـــر الكاظمي بتجربة رئيس 
الوزراء الأســـبق نوري المالكي مع الصدر 
حيـــث بنى الأول مجدا انتخابيا اســـتمر 
لأعوام لأنه تحدى ميليشيا جيش المهدي 
التابعة للثاني في 2008 و2009، وذلك في 
عملية عســـكرية أطلق عليها اسم ”صولة 

الفرسان“.

وبســـبب التأييـــد الشـــعبي آنـــذاك 
لإجـــراءات المالكي ضد ميليشـــيا الصدر 
في بغداد والبصـــرة، اضطر زعيم التيار 
الصـــدري إلى تجميـــد ميليشـــيا جيش 
المهـــدي التي عـــادت لاحقا إلـــى الظهور 

تحت عنوان سرايا السلام.
ويقـــول مراقبون إن الوقـــت لم يفت، 
وما زال بإمكان الكاظمي إطلاق ”صولة“ 
جديدة ضد الأطراف الخارجة عن القانون 
التي تحـــاول تحـــدي الدولة فـــي بغداد 
وبعض محافظات الوسط والجنوب ومن 

ضمنها سرايا السلام.

معالجة أمنية لاحتجاجات الناصرية تلتقي مع دعوات الصدر لإنهائها

مقتدى الصدر يحاول إخضاع حكومة الكاظمي 

«صولة فرسان» جماهيرية بـ

نتاج الشراكة الصدرية الحكومية

في غيابها يظل البيت الكويتي مبعثرا

ــــــين في مدينة  ــــــة الأمنية التي تشــــــنّها القــــــوات العراقية ضدّ المحتجّ الحمل
ــــــة بجنوب العراق تلتقي، عن قصــــــد أو من دونه، مع منظور زعيم  الناصري
ــــــة باعتبارها غدت فاقدة  ــــــار الصدري للحركــــــة الاحتجاجية في المدين التي
لشــــــرعيتها بعد أن تمت ”الاســــــتجابة“ لأهم مطالب المشاركين فيها بحسب 
ما يدعيه مقتدى الصدر الذي يتساءل نشطاء الانتفاضة الشعبية العراقية 
عن طبيعة علاقته برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وإن كان قد نجح في 

الضغط عليه باستخدام قوّته الجماهيرية.

عشرات الآلاف من 

ع 
ّ

الإسرائيليين يتوق

وصولهم إلى دولة الإمارات 

على متن طائرات تعود إلى 

شركات طيران إسرائيلية

محتجو الناصرية كسروا 

حاجز القداسة الذي 

أمضى زعيم التيار الصدري 

أعواما وهو يحاول أن يحيط 

به شخصه

 بغــداد – أعلنــــت قيــــادة العمليــــات 
المشــــتركة فــــي العــــراق الثلاثــــاء، بدء 
تطبيــــق خطة انتشــــار القــــوات الأمنية 
الاتحادية وسط قضاء سنجار بمحافظة 
نينوى شــــمالي البــــلاد، وذلك في خطوة 
ترضــــي تركيــــا التــــي تقــــول إنّ القضاء 
تحوّل إلــــى ملاذ لعناصر حــــزب العمال 
مــــن  إرهابيــــا  المصنّــــف  الكردســــتاني 
قبل أنقــــرة، كمــــا ترضي أكــــراد العراق 
الذيــــن أدخلــــت قواتهم المعروفة باســــم 

البيشمركة شريكة في العملية.
وتقــــول مصادر عراقية إن من أهداف 
ضبط الأوضاع في ســــنجار إنهاء ذريعة 
تســــتخدمها تركيا للتوغل عســــكريا في 
عمــــق الأراضي العراقيــــة بحجة ملاحقة 

عناصــــر حــــزب العمــــال الكردســــتاني. 
وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان 
”إن عمليات غرب نينوى، شــــرعت بتنفيذ 
خطة إعادة الانفتــــاح للقوات الأمنية في 

مركز قضاء سنجار“.
وأضافــــت أن الخطــــة تهــــدف إلــــى 
تحقيــــق الأمن والاســــتقرار فــــي القضاء 

والمناطق التابعة لها.
ومــــن جهتــــه  أكــــد جوتيــــار عــــادل 
المتحدث باســــم حكومة إقليم كردستان 
العــــراق التزام ســــلطات الإقليم بالاتفاق 
المبرم مــــع بغداد لإخراج حــــزب العمال 

الكردستاني من سنجار.
وأضــــاف متحدّثا لوكالــــة الأناضول 
التركيــــة أن حكومة أربيــــل تتابع عملية 

تطبيق الاتفاق، مشيرا إلى أنه من واجب 
بغداد إبعاد عناصر الحزب من المنطقة.

وفي وقــــت ســــابق قــــال النقيب في 
شرطة نينوى يحيى علوان  إنّ ”الشرطة 
الاتحادية وقوات الجيش تسلمتا ثمانية 
مواقع مــــن ضمنها بناية الأفــــواج التي 
كانــــت تشــــغلها عناصــــر حــــزب العمال 
الكردستاني وسط قضاء سنجار، تنفيذا 

للاتفاق المبرم بين بغداد وأربيل“.
وفي التاســــع مــــن أكتوبــــر الماضي 
وقّعــــت حكومة بغداد برئاســــة مصطفى 
الكاظمــــي اتفاقا مع حكومــــة أربيل لحل 
المشــــكلات القائمة بقضاء سنجار غربي 
نينــــوى والــــذي يعــــد إحــــدى المناطق 

المختلف عليها بين الجانبين.

ة انتشارها في سنجار
ّ

القوات العراقية تستكمل خط



 الجزائر – دفعت الرئاســـة الجزائرية في 
اتجـــاه تحييد الجدل المثار في البلاد حول 
الشغور الدستوري في رئاسة الجمهورية، 
بالإعـــلان عـــن العـــودة القريبـــة للرئيس 
عبدالمجيـــد تبون، إلى بـــلاده خلال الأيام 
القادمة، وعن خضوعه لفترة نقاهة بعدما 
أتم العـــلاج فـــي المستشـــفى المتخصص 

بألمانيا.
وبنهاية شهر نوفمبر المنقضي يكون، 
الرئيـــس الجزائري قد غاب عن أداء مهامه 
الدســـتورية برئاســـة الجمهوريـــة لمدة 45 
يوما، وهي المهلة التي يتضمنها البند 102 
من الدســـتور الحالي المعدل خـــلال العام 
2016، من طرف الرئيس السابق عبدالعزيز 

بوتفليقة.
ويتحـــدث البند المذكور، عـــن اجتماع 
المجلس الدســـتوري وجوبا في حال تغيب 
رئيس البلاد عن مهامه لمدة 45 يوما، سواء 
لإعـــلان حالة العجز أو إثبات العجز، ويتم 
إخطـــار البرلمـــان المخـــول بإعلان شـــغور 
منصـــب الرئيـــس، ويتـــم تســـمية رئيس 
الغرفـــة الثانيـــة (مجلـــس الأمة) لشـــغل 
المنصب بالنيابة لمهلة 45 يوما يتم خلالها 

تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة.
وجاء كشـــف الرئاســـة عـــن تطورات 
الوضـــع الصحـــي لرئيس البـــلاد مجددا، 
لتحييـــد الجـــدل القائـــم في البـــلاد حول 

الســـيناريوهات المحتملـــة لمصيـــر أعلـــى 
مؤسسة رســـمية في البلاد، وإبعاد مسألة 
الشغور الرئاســـية عن التداول السياسي 
والإعلامـــي، بالإعـــلان عـــن عـــودة قريبة 

لعبدالمجيد تبون إلى الجزائر.
ومـــع ذلك لا زال الغمـــوض يخيم على 
الوضع السياســـي العام في البلاد، بسبب 
نقاط الظـــل التي تركها الإعلام الرئاســـي 
في التعاطي مع الوضع الصحي للرئيس، 
فمفـــردات ”العودة خـــلال الأيـــام القليلة 
القادمـــة“، و“تحســـن الوضـــع الصحي“، 
و“إتمـــام العلاج وفتـــرة النقاهة“، تكررت 

العديد من المرات خلال البيانات المتتابعة 
لمديريـــة الإعلام فـــي رئاســـة الجمهورية، 
بنحو أعطـــى الانطباع أنهـــا مكررة وغير 

مواكبة للوضع الحقيقي.
ولا زالـــت مديرية الإعـــلام تجزم بكون 
الســـبب الحقيقـــي للوعكـــة الصحية هو 
الإصابـــة بوباء كورونا، وهـــو ما لم يقنع 
تدريجيـــا الـــرأي العام فـــي الجزائر، على 
اعتبار أن الجائحة لا تتطلب كل مدة الغياب 
المســـجلة، وتداولت العديد مـــن الروايات 
أبرزهـــا بإصابتـــه بجلطـــة دماغيـــة، وأن 
عـــدم ظهور الرجل في أي صورة أو صوت 

يعـــزز كل الفرضيـــات إلا الإصابـــة بوباء 
كورونا.

وأمـــام الرئيس الجزائـــري العديد من 
الاســـتحقاقات والمهام المخولة دســـتوريا 
له وحـــده، ويتوجب عليه تصديقها، وعلى 
رأســـها قانون المالية للعـــام الجديد الذي 
يتوجـــب أن يصـــادق عليـــه الرئيس قبل 
نهاية العام الجاري، والوثيقة الدستورية 
الجديدة، التي تنتظر تصديقه أيضا، خلال 
مهلة 50 يوما ابتداء من تاريخ الاســـتفتاء 
الشـــعبي، وهـــي المهلـــة التـــي تنتهي في 
الـ20 ديســـمبر الحالي، فضلا عن تغييرات 
مرتقبـــة في الحكومة وبعض المؤسســـات 

الحكومية.
 وحسب الخبير القانوني والدستوري 
المتعاطف مع الحراك الشعبي رضا دغبار، 
فـــإن الجزائر أمـــام ثلاثة ســـيناريوهات، 
كلها تقوم مســـؤوليتها على كاهل السلطة 
الفعلية التي فرضت تبون رئيســـا للبلاد، 
وللمســـارات السياســـية الأخرى، وتتمثل 
فـــي إعـــلان الشـــغور الرئاســـي وتنظيم 
انتخابـــات رئاســـية مبكـــرة تكـــون على 
شـــاكلة الانتخابات الســـابقة التي فرضت 
فيها السلطة مرشحها، أو تكرار سيناريو 
الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، الذي 
أديرت باسمه البلاد من 2013 إلى 2019 من 
طرف قوى غير دستورية، أو العودة لإرادة 
الشـــعب وتحويل هذه الفرصـــة إلى إعادة 

السلطة للشعب ليختار رئيسا شرعيا.

 تونــس – أربـــك التوقف عـــن تزويد 
المواطنـــين بالغـــاز المنزلـــي من جنوب 
تونس نسق الحياة في مختلف جهات 
البلاد، حيث سمح المحتجون المطالبون 
بالتنميـــة والتشـــغيل أمـــام المنطقـــة 
الصناعيـــة بقابـــس (جنـــوب) بعودة 
التـــزود المؤقـــت بالغاز نحـــو مختلف 
واســـتئناف  المجـــاورة  المحافظـــات 
الاعتصام المفتوح الذي ينفذونه وسط 
مخاوف من تفاقم الأزمة لتصبح أشمل 

في قادم الأيام.
وشـــهدت مدينـــة تـــوزر (جنوب)، 
الثلاثاء، حالة مـــن الاحتقان إثر تنفيذ 
عـــدد مـــن المواطنـــين وقفة أمـــام مقر 
الولايـــة احتجاجا على نقـــص التزود 
بقواريـــر الغـــاز المنزلـــي، وتمّ إضرام 
النـــار في الإطـــارات المطاطية وإحراق 
لمقـــر  الأماميـــة  الواجهـــة  مـــن  جـــزء 

الولاية.
وأكّدت وكالة الأنباء التونســـية أنّ 
عددا من المواطنين وأصحاب ســـيارات 
التاكسي تجمّعوا أيضا احتجاجا على 
نقص قوارير الغاز، مطالبين بتوفيرها، 
مبـــرزة أنّ الاحتجاجـــات تحوّلت إلى 

مطالب تنموية لفائدة الجهة.
ونقلت الوكالة عن عدد من الأهالي 
تعبيرهم عن معاناتهـــم من آثار غياب 
قواريـــر الغـــاز المنزلـــي وخاصة منهم 
ضعـــاف الحـــال، لافتة إلـــى أنّ إحدى 
المحتجـــات أكّدت فقـــدان قوارير الغاز 
طيلـــة 20 يومـــا، قائلة إنّ ذلك تســـبب 
لها في تكاليـــف إضافية لتوفير أكلات 
لعائلتهـــا، وأنّهـــا طالبـــت الســـلطات 
الجهوية والمركزيـــة بالاهتمام بالجهة 
في ظـــل نقص أغلب المواد الأساســـية 

وغلائها.
ونقلـــت عن أحـــد المحتجين دعوته 
الحكومة  ورئاسة  الجمهورية  رئاســـة 
إلى زيارة الجهـــة للتعرف على ظروف 
مواطنيهـــا، مطالبـــا بتنويـــع مصادر 

التنمية.
وكانت تنسيقية ”اعتصام الصمود 
2“ في ولايـــة قابس (جنوب) أفادت في 
بيـــان على صفحتهـــا بموقع التواصل 
أن  الاثنـــين،  فيســـبوك  الاجتماعـــي 
عملية التـــزود بقوارير الغاز ســـتدوم 
لمـــدة 24 ســـاعة فقـــط، وذلـــك بدايـــة 
مـــن الســـاعة الواحدة ظهـــرا من يوم 

الاثنين وإلى نفـــس التوقيت من اليوم 
الموالي.

عملية  أن  التنســـيقية  وأوضحـــت 
بيع الغـــاز المنزلي لا تتـــم أمام أبواب 
مصانع الغاز بل أمام المخازن، في وقت 
يتواصل فيه اعتصام شباب التنسيقية 
أمام مصانـــع المجمـــع الكيميائي إلى 
حين انطلاق  التفاوض بين المعتصمين 

والطرف الحكومي.
ودعت التنســـيقية في ذات السياق 
إلـــى الانطلاق الفوري فـــي المفاوضات 
من أجل حـــل كل الملفات وتوفير فرص 

الشغل.

ويأتـــي ذلـــك بعـــد تعكـــر وضعية 
التـــزود بمـــادة الغـــاز فـــي العديد من 
المحتجون  وبـــرر  التونســـية.  المناطق 
فـــي  المتمثـــل  الأساســـي  مطلبهـــم 
المســـاس  دون  والتنميـــة  التشـــغيل 
بالأمـــن القومـــي للبـــلاد ودون مـــس 
المواطنـــين فـــي معيشـــتهم وقوتهـــم، 
وتعاطفا مـــع ضحايا الفقـــر والبطالة 

والتهميش.
وســـاهم هذا الاعتصـــام في تعطل 
إنتـــاج قواريـــر الغاز وتزويـــد مناطق 
الجنـــوب بها والمتمثلـــة في محافظات 
صفاقس (3 ملايين نسمة) وقابس (800 

ألف نسمة) وقفصة (500 ألف).
وأفـــاد الخبير الاقتصـــادي ووزير 
المالية السابق حســـين الديماسي بأن 
”الأوضاع تردت بشكل كبير والحكومة 
التونســـية تواجـــه عـــدة مشـــاكل من 
بالتنميـــة  المطالبـــة  الاحتجاجـــات 
والتشـــغيل إلى ضـــرورة توفير الغاز 

المنزلي للمواطنين“.
تصريح  فـــي  الديماســـي  وأضاف 
لـ“العـــرب“، ”هنـــاك اضطـــراب كبيـــر 
فـــي  الطبيعـــي  الغـــاز  إنتـــاج  فـــي 
مختلـــف المناطق وهـــذا النقص خلق 
مشـــاكل معيشـــية واجتماعية، وهناك 
تقريبـــا مـــا يعـــادل نصـــف الســـكان 
يأخـــذون حاجياتهـــم مـــن الغـــاز في 

القوارير“.

د بالغاز المنزلي 
ّ
صعوبات التزو

تفاقم مخاوف التونسيين 

من تأزم معيشتهم

 تونــس – انتقدت أوســـاط سياســـية 
تونســـية ضعف ميزانية وزارة الشؤون 
الدينية بالبلاد، ما يفسح المجال لإمكانية 
اختراقهـــا والتحكم فيهـــا، لتكون عرضة 
للاســـتقطاب الأجنبي خصوصا من قبل 
ما يعـــرف بـ“اتحاد القرضـــاوي“، فضلا 
عن  نشـــر خطـــاب الكراهيـــة والتطرف، 
في وقـــت تكثف فيه الســـلطات جهودها 

لمكافحة الإرهاب.
وعبّـــر النائب عن الكتلة الديمقراطية 
خالد الكريشي الثلاثاء، عن استغرابه من 
”الحجم الضئيل“ لميزانية وزارة الشؤون 
الدينية، مؤكّدا أنّه يجب اعتبارها وزارة 
”ســـيادية بامتياز“ في ظـــلّ ”الحرب على 

الإرهاب والهجمة التكفيرية“.
وقـــال الكريشـــي خـــلال مداخلته في 
الجلسة العامة المنعقدة للنظر في مشروع 
ميزانيـــة وزارة الشـــؤون الدينيـــة ”هذه 
الـــوزارة تعانـــي من نقص فـــي الميزانية 
والتجأت لذلك إلى أطراف أخرى أجنبيّة 
أوّلها الاتحاد العالمي للعلماء المســـلمين 
لتغطية هذا النقـــص وكان من الأولى أن 
تتكفّـــل الدولة بتكوين الإطار الديني دون 

حاجة إلى الأطراف الأجنبيّة“.

وأضـــاف موجّها الخطاب إلى الوزير 
أحمـــد عظّوم ”هناك تقهقـــر في الخطاب 
التكفيري والتطرف ولكن للأسف الشديد 
لم يضمحلّ تمامـــا وما زال هذا الخطاب 
موجودا بل إنّ الأدهى والأخطر أنّه تسلل 
إلى أعلى مؤسســـات الدولة ومن ضمنها 
هذا المجلس… الخطاب التكفيري والعنف 
ونبذ الآخر تسلل إلى كلّ مفاصل الدولة“.
وتســـاءل ”كيف لا ومـــن أبرمت معه 
عقـــدا لتكويـــن الإطار الديني هو نفســـه 
رئيس الاتحاد العالمي للعلماء المســـلمين، 

الذي أفتى بالجهاد في سوريا وفي ليبيا 
وفـــي مصـــر وفتح البـــاب عريضـــا أمام 
استعمال العنف للإطاحة بأنظمة شرعية 
وكان سباقا في تبرير إسالة الدماء وكنتم 
قـــد قلتم نعم نحـــن نتعامل مـــع الاتحاد 
العالمي للعلماء المسلمين… وأعلمكم سيد 
الوزير أنّ رئيسه يوسف القرضاوي أفتى 
بالجهاد وبالعنف وحرّض على المسلمين 

وأباح إسالة الدماء“.
ووفق أرقام رسمية تبلغ نفقات وزارة 
الشـــؤون الدينية في تونـــس حوالي 60 

مليون دولار.
ويـــرى مراقبـــون أن وضـــع ميزانية 
وزارة الشؤون الدينية المخصصة أساسا 
لأجور الموظفين والعملة، تجعل المؤسسة 
التـــي تضطلع بتكويـــن إطـــارات دينية 
معتدلة ومنســـجمة مع مقومـــات الدولة 
المدنية، عرضة للاختراق ونشـــر أجندات 

جديدة تؤسس للعنف والتطرف.
أكاديميـــة  شـــخصيات  ونبهـــت 
وسياســـية مـــن خطـــورة التنظيـــم على 
تونـــس، حيـــث ســـاهم فـــي نشـــر الفكر 
مـــن  الآلاف  أدمغـــة  وغســـل  التكفيـــري 
الشـــباب ودفـــع بهم إلى بـــؤر التوتر في 

الشرق الأوسط.
باســـل  السياســـي  المحلـــل  وأكـــد 
الترجمـــان، ”أن الأمـــر ليـــس بجديد أو 
مفاجئ، فضعف ميزانية وزارة الشـــؤون 
تقـــوم  وزارة  إلـــى  وتحولهـــا  الدينيـــة 
فقـــط بصـــرف أجـــور الأئمـــة والوعـــاظ 
وتتـــرك كل ما تبقـــى للمنظمـــات تتكفل 
بـــه، وبالتالـــي تتخلـــى عـــن دورها في 

الوســـطية  الدينيـــة  الشـــعائر  إقامـــة 
والمالكية“.

وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، 
”عندمـــا يتم تكليف جمعيـــة مثل الاتحاد 
العالمـــي للعلماء المســـلمين التي صنفت 
إرهابيـــة للإشـــراف على تكويـــن  الأئمة 
والوعاظ فهذا خطير، تعاليم الإسلام في 
تونـــس بأياد خارجية ليســـت لها علاقة 
بالإسلام، جمعية القرضاوي تتبنى الفكر 
المتطـــرف، وعندمـــا يكون هنـــاك جمعية 
مؤسســـها يشـــجع على تنفيذ العمليات 
الإرهابية، لا يمكـــن أن يكون لها دور في 

تونس“.
 وتابـــع ”المطلـــوب الآن إعادة ترتيب 
الأولويات وأن تتكفل الوزارة بالإشـــراف 
علـــى تكوين الأئمـــة والوعـــاظ ومراقبة 
الجمعيـــات والروضـــات القرآنيـــة التي 
أصبحت مرتعا للتطرف، وهناك اختراق 
في العمق من خلال وجود مؤسســـة دون 
أن يعلم أحد بنشاطها وتسند الشهادات، 
والتعليـــم فـــي تونـــس يخضـــع لكراس 

شروط لم تلتزم به هذه الجمعية“.
ودعا متابعون إلـــى ضرورة مراجعة 
اهتمـــام الدولة بالمســـاجد، حيـــث إنه لا 
زال بعضها يخرج عن ســـيطرة الوزارة، 
وتعمـــل طبقـــا لخطابهـــا الخـــاص دون 
التقيد بالخطب الرســـمية، ما يحول دون 
حمايـــة الشـــباب من التطـــرف والإرهاب 

وغسيل الدماغ. 
فـــي  والباحـــث  الجامعـــي  وطالـــب 
الصحبـــي  محمـــد  السياســـية  العلـــوم 
لـ“العـــرب“،  تصريـــح  فـــي  الخلفـــاوي، 

”بضـــرورة مراجعـــة الدولـــة لوضعيـــة 
لمخاطـــر  تتعـــرض  التـــي  المســـاجد 
الخوصصة من قبل التيارات الإســـلامية 

المتطرفة“.
وأشـــار إلى ”أن المشـــكلة في  الدولة 
التونســـية التي لم تســـتعد لمناخ علمي 
ينتج الإرهاب، بل فسحت المجال لذلك عبر 
مناهج التكوين التي تســـتدعي مراجعة، 
والرد على هـــؤلاء لا يكون بالاحتجاجات 
بل بخطاب ديني وسياســـي واضح يبين 

مخاطر هذا التيار“.
الوطنـــي  المرصـــد  دعـــا  أن  وســـبق 
للدفاع عن مدنية الدولة رئاســـة الحكومة 
إلـــى غلق فـــرع تونس للاتحـــاد العالمي 
لعلماء المســـلمين في أســـرع وقت، توقّيا 
مـــن مزيد انتشـــار العنـــف والإرهاب في 

تونس.
وجـــاء فـــي بـــلاغ للمرصـــد أن ”هذا 
الاتحـــاد الـــذي يرأســـه المدعو يوســـف 
القرضـــاوي زعيـــم الحركـــة الإخوانيـــة 
العالمية يســـعى لـــزرع الفكـــر الجهادي 
التكفيـــري والعنيـــف أينمـــا يُسْـــمح له 
بذلـــك، وأن تونـــس هي من الـــدول التي 
فســـحت المجال لفتح مكتب لهذا الاتحاد 
ليقوم بـــدورات للجهاديين لتدريبهم على 
وســـائل نشـــر الفكر الإخوانـــي وضرب 
مدنيـــة الدولـــة والنظـــام الجمهوري في 

بلادنا“.
وأصدر القضاء قـــرارا برفض دعوى 
تقدم بها الحزب الدستوري الحر، بهدف 
إيقاف نشـــاط الاتحـــاد العالمـــي لعلماء 

المسلمين في البلاد.
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هناك اضطراب كبير 

في إنتاج الغاز الطبيعي 

بمختلف المناطق 

حسين الديماسي

محمد ماموني العلوي صابر بليدي

هناك اختراق في العمق 

من خلال وجود مؤسسة 

دون أن يعلم أحد 

باسل الترجمان

 الربــاط – أثــــار تعديل قانــــون مكافحة 
غســــيل الأموال جــــدلا بالبرلمــــان المغربي 
وســــط تباين الرؤى بين الأحــــزاب، ففيما 
اعتبر البعض أن التعديل يكتســــي أهمية 
كبيرة، وصفه آخــــرون مثل حزب الأصالة 
والمعاصــــرة المعارض بأخطــــر قانون في 

الولاية التشريعية الحالية.
ولا يــــرى النائــــب عن حــــزب الأصالة 
خــــلال  الميمونــــي،  توفيــــق  والمعاصــــرة 
اجتمــــاع لجنة العدل والتشــــريع وحقوق 
الإنســــان لنقــــاش جدوى تعديــــل القانون 
الثلاثاء، داعيا للسرعة في تمرير القانون 
المتعلق بمكافحة غســــيل الأمــــوال، لكون 
المغــــرب لا يعرف فراغا تشــــريعيا في هذا 
المجال، ويســــاير منظومة مكافحة غســــل 

الأموال منذ 2007.
وحــــذر مــــن تأثيــــر القانــــون المتعلق 
بمكافحة غســــيل الأموال علــــى الاقتصاد 
الوطني، كما من شأنه أن يخلق خوفا لدى 

المغاربة من كل المعاملات المالية.
فــــي المقابــــل اعتبــــرت البرلمانيــــة عن 
التقــــدم والاشــــتراكية، فاطمــــة الزهــــراء 
برصات، أن ”قانون مكافحة غسل الأموال، 
يكتســــي أهمية كبيرة جــــدا“، مضيفة ”أن 
التعديــــلات التــــي أدخلــــت عليهــــا مهمة 
وجوهرية“. من جهته، شـــدد حزب العدالة 
والتنميـــة على أنـــه منخـــرط دون قيد أو 

شـــرط فـــي تطويـــر المنظومـــة القانونية 
الوطنيـــة لغســـيل الأمـــوال ســـواء في ما 
يتعلق بالتعديـــلات الحالية أو الإجراءات 
التنظيمية وهذا لا يمنع من أن التنبيه إلى 
أن المشـــرع في حاجة إلى دراسة المنظومة 
الاقتصاديـــة المغربية ومـــدى قدرتها على 
أن تكـــون مفتوحة على كل هذه الإجراءات 

المتخذة.
وفي تعليقها عن الجدل القائم بشــــأن 
تعديل القانون من عدمه، أشــــارت شريفة 
لمويــــر الباحثــــة فــــي العلوم السياســــية 
القانــــون  مشــــروع  أن  إلــــى  لـ“العــــرب“، 
المتعلق بمكافحة غســــيل الأموال له أهمية 
كبيرة جدا من حيــــث أنه يجعل من تعقب 
ومصــــادرة الأمــــوال غير المشــــروعة أمرا 
يســــيرا، بالإضافــــة إلى أنه ســــيعمل على 
ملاءمــــة التشــــريعات المغربيــــة بنظيرتها 
الدولية فــــي هذا المجال نظــــرا لالتزامات 

المغرب الدولية.
وحســــب  لومير فإن المثير للجدل حقا 
هــــي مضامين هــــذا القانــــون التي تجرم 
أغلب معامــــلات البيع والشــــراء العادية، 
وهــــذا بحــــد ذاتــــه ســــيولد تخوفــــا لدى 
المغاربة مــــن المعاملات الماليــــة، مع العلم 
أن هــــذه الجرائــــم معروفة المصــــدر، لذلك 
فتعميم وتوســــيع دائرة هذه الجرائم أمر 
غير منطقي ومن شــــأنه التأثير سلبا على 
المعاملات العادية وبالتالــــي التأثير على 

الاقتصاد المغربي.

ــــــار ارتفــــــاع منســــــوب الخطــــــاب  أث
ــــــري الداعي للعنف والكراهية  التكفي
مفاصل  ــــــف  مختل ــــــى  إل والمتســــــلل 
الدولة التونسية، جدلا واسعا، وسط 
مخاوف متكــــــررة من اختراق وزارة 
ــــــل أطراف  ــــــة من قب الشــــــؤون الديني
الاتحاد  مقدمتهــــــا  وفــــــي  ــــــة،  أجنبيّ
ــــــر  العالمــــــي للعلمــــــاء المســــــلمين، عب
ــــــة وتكوين الإطارات  التمويلات المالي
ــــــة ”التكفيرية“ المهددة لمقومات  الديني

الدولة المدنية.

مخاوف تونسية من اختراق وزارة الشؤون الدينية
 مفاصل الدولة

ّ
خالد الكريشي: الخطاب التكفيري تسلل إلى كل

بعض المساجد لازالت خارج سيطرة الوزارة

القلق يخيم على الجزائر

د الوضع الصحي لتبون 
ّ
الرئاسة الجزائرية تحي

عن الفراغ الدستوري

تعديل قانون مكافحة غسيل 

الأموال يثير جدلا في المغرب

خالد هدوي
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 طهران – يفتح مشـــروع قانون جديد 
تتم دراســـته في البرلمان الإيراني الباب 
علـــى مصراعيه أمام تخلـــي طهران عن 
المزيـــد مـــن التزاماتها الدوليـــة بذريعة 
الثـــأر لاغتيـــال العالم النووي محســـن 
فخري زادة ما يضع أي جهود مستقبلية 
للتســـوية بشـــأن الملف النووي لطهران 

على المحك.
واجتاز هذا المشـــروع الـــذي يطالب 
بتشـــديد موقـــف إيـــران النـــووي أولى 
خطوات التشـــريع فـــي البرلمان مســـاء 
الثلاثـــاء، فـــي خطـــوة يـــرى مراقبـــون 
أنها تفتقد لتقدير الموقف الذي تعيشـــه 
إيران فـــي علاقة بمحيطهـــا الخارجي، 
ولاسيما تولي الرئيس الجديد الأميركي 
جـــو بايـــدن مقاليد الحكم ما سيســـمح 
بحدوث تغيـــرات في الموقـــف الأميركي 

من إيران.
خطـــوة  أي  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
تقـــوم بها إيران في ســـبيل التراجع عن 
التزاماتها الواردة فـــي الاتفاق النووي 
الموقع فـــي العام 2015 قد تهدد تحســـن 
التعاطـــي الأميركـــي مســـتقبلا مع هذا 
الملف بالرغم من تعهد الرئيس الأميركي 
المنتخب بايدن بإرجاع بلاده إلى الاتفاق 
بعـــد انســـحاب الرئيـــس الجمهـــوري 
المنتهية ولايته دونالـــد ترامب في وقت 

سابق.

الحكومة  القانون  مشـــروع  ويطالب 
بتخصيـــب اليورانيـــوم بدرجة نقاء أقل 
بعدا عن المستوى المطلوب لصنع سلاح 
نووي، وتجاهل قيود أخرى فرضت على 
برنامجها النووي بموجب الاتفاق الذي 
وقعته مع القوى العالمية أبرم عام 2015.

كما يلـــزم القانـــون منظمـــة الطاقة 
الذرية بالبـــدء في تركيـــب وحقن الغاز 

وإثـــراء وتخزيـــن المـــواد إلـــى الدرجة 
المناسبة من التخصيب في غضون ثلاثة 
أشهر، مع ما لا يقل عن ألف جهاز آي.آر 
إم فـــي الجزء الســـفلي من منشـــأة   – 2

نطنز.
وتضمن أنـــه، بعد ثلاثة أشـــهر من 
ســـن هذا القانون، إذا لـــم تعد العلاقات 
المصرفيـــة الإيرانية فـــي أوروبا وكمية 
مشـــترياتها مـــن النفـــط من إيـــران إلى 
الظـــروف الطبيعيـــة والمرضيـــة، فـــإن 
الحكومة ملزمـــة بوقف التنفيذ الطوعي 
للبروتوكـــول الإضافـــي، أمـــا إذا عادت 
الأطـــراف المقابلـــة في الاتفـــاق النووي 
للوفاء بالتزاماتهـــا فإن الحكومة ملزمة 
بتقديم اقتراح للعمـــل الإيراني المتبادل 
للعـــودة إلـــى التزامـــات الاتفـــاق أمام 

البرلمان. 
وتســـبب هذا القانون في جدل داخل 
إيـــران نفســـها، وأعربت كل مـــن وزارة 
الخارجيـــة ومنظمة الطاقـــة الذرية عن 

التشكيك في جدوى القانون.
قائلة  بالتعليق  الحكومة  وســـارعت 
إن الخطـــوة، التـــي طُرحـــت ردا علـــى 
اغتيال عالم نووي بارز الجمعة الماضية، 
لا يمكن أن تغير سياســـة إيران النووية 
وهـــي من اختصـــاص المجلـــس الأعلى 

للأمن القومي.
وردد بعض المشـــرعين بعد أن وافق 
أعضـــاء البرلمان على مشـــروع القانون 
في القـــراءة الأولى له في جلســـة بثتها 
علـــى الهواء الإذاعـــة الحكومية هتافات 

و“الموت  مـــن قبيـــل ”المـــوت لأميـــركا“ 
لإسرائيل“.

وكثيرا ما طالب البرلمان، دون نجاح 
يذكر، بتشـــديد موقف إيران من القضية 

النووية في السنوات الماضية.
علـــى  يتعـــين  الحالـــة  هـــذه  وفـــي 
الحكومة أن تقرر ما إذا كان رد قوي على 
اغتيـــال العالـــم النووي يمكـــن أن يهدد 
فـــرص تحســـين العلاقات مـــع الولايات 
المتحدة عندما يتولـــى الرئيس المنتخب 
جو بايدن الســـلطة من الرئيس الحالي 

دونالد ترامب.
ووفقا لوسائل الإعلام الرسمية، قال 
علـــي ربيعـــي المتحدث باســـم الحكومة 
أنـــه  تعتقـــد  ”الحكومـــة  للصحافيـــين 
بموجب الدســـتور فـــإن الاتفاق النووي 
والبرنامـــج النـــووي مـــن اختصـــاص 
المجلس الأعلى للأمـــن القومي…لا يمكن 

للبرلمان التعامل مع هذا الأمر بمفرده“.
وقال مســـؤول إيراني بـــارز الاثنين 
إن إيـــران تشـــتبه في أن تكـــون جماعة 
معارضة متمركزة بالخارج قد ”تواطأت“ 
مع إســـرائيل في اغتيال زادة الذي ترى 
قوى غربية أنه مصمـــم برنامج إيراني، 
تخلت عنه طهران، لصنع أسلحة نووية. 

ورفضت الجماعة الاتهام.
الـــوزراء  رئيـــس  مكتـــب  ورفـــض 
الإســـرائيلي بنيامـــين نتنياهو التعليق 
علـــى القتل. وقـــال الوزير الإســـرائيلي 
تساحي هنجبي السبت إنه لا يعرف من 

القاتل.

ومازال مشروع القانون ينتظر موافقة 
البرلمان بعد القراءة الثانية وموافقة هيئة 

دينية قبل أن يصبح قانونا.
وتجـــاوزت إيـــران بالفعـــل الحـــدود 
المنصوص عليها فـــي الاتفاق النووي مع 
القـــوى العالمية احتجاجا على انســـحاب 
الولايـــات المتحـــدة مـــن الاتفاق مـــا يهدد 
بنسف فرص التسوية مع الولايات المتحدة 

عندما يتولى بايدن رسميا الرئاسة.
وظلـــت أقصـــى درجـــة نقـــاء وصلت 
إليها إيران في تخصيب اليورانيوم حول 
مستوى 4.5 في المئة وهي أعلى من 3.7 في 
المئة المنصوص عليها في الاتفاق، لكن أقل 
من درجة 20 في المئة التي بلغتها إيران في 
الســـابق ومن 90 في المئة المطلوبة لإنتاج 

قنبلة نووية.
وقـــال بايـــدن إنـــه ســـيعيد الولايات 
المتحدة إلـــى الاتفاق النـــووي الموقع عام 

2015 إذا عادت إيران للالتزام ببنوده. 
وتنفي إيران باســـتمرار أي مســـعى 
لامتـــلاك ســـلاح نـــووي لكنهـــا لا تنفك 
والنووية  الصاروخيـــة  تجاربهـــا  تطور 
وهـــو ما يثيـــر هواجس أســـرة المجتمع 
الدولي، ودفع بالولايات المتحدة لتشـــديد 

عقوباتها على إيران.
واغتيل زادة (59 عاما) الذي يشـــتبه 
الغرب في أنه العقل المدبر لبرنامج سري 
للقنبلـــة النووية الأســـبوع الماضي قرب 
العاصمـــة طهران فـــي عمليـــة وصفتها 
إيران بـ“المعقدة“ وباســـتخدام ”أســـلوب 

جديد“.

أرمينيـــا،  تســـليم  يُثيـــر   – يريفــان   
الثلاثاء، آخر الأقاليم الثلاثة لأذربيجان 
تنفيذا لاتفاق حول وقف إطلاق النار في 
إقليم ناغورني قره باغ، تساؤلات بشأن 

مستقبل الأخير.
وشكل تسليم إقليم لاتشين، الثلاثاء، 
آخر خطـــوة انتهت معها المرحلة الأولى 
لعملية الســـلام التـــي ترعاها روســـيا 

وذلك بعد اشـــتباكات دارت رحاها لستة 
أســـابيع بين البلديـــن الواقعين جنوب 

القوقاز. 
ولكـــن حلّ النـــزاع حـــول جمهورية 
قره بـــاغ ذات الغالبيـــة الأرمنية المعلنة 
مـــن جانب واحـــد، والتـــي انفصلت عن 
أذربيجان إثر حرب في تسعينات القرن 

الماضي، لا يزال صعب المنال.

وكانت أرمينيا قد تعهدت بأن تسلم 
أذربيجـــان ثلاثـــة أقاليـــم كانت تشـــكل 
منطقـــة عازلة تحيط بقـــره باغ في إطار 
اتفاق لوقف إطلاق النار وقع في التاسع 

من نوفمبر.
وتمّ الثلاثاء، تســـليم إقليم لاتشـــين 
بعدما سلم إقليم كالباجار في 25 نوفمبر 

وإقليم أغدام في الـ20 منه.
وبعيـــد منتصف الليـــل، دخل موكب 
عســـكري أذري إلـــى الإقليم الـــذي كان 
يخضع لســـيطرة القـــوات الأرمنية منذ 
حرب جرت في تســـعينات القرن الماضي 
وأسفرت عن عشـــرات الآلاف من القتلى 

ومئات الآلاف من النازحين.
ودخلـــت مجموعـــة مؤلفـــة من نحو 
عشرة جنود شـــاركوا في حفل مقتضب 
في باحة مبنى رسمي في المدينة، رفعوا 

عليه العلم الأذري.
وكانـــت باكـــو قـــد اســـتردت أربعة 
أقاليم أخرى مماثلة خلال ســـتة أسابيع 
من المعارك الشرســـة التي اندلعت نهاية 

سبتمبر.
وكل هذه الأقاليم كانت خارج سيطرة 

أذربيجان منذ انتهاء الحرب في 1994.
وبذلك، يســـتطيع عشرات الآلاف من 
الأذريين الذين اضطروا إلى مغادرة هذه 
المناطق قبل ثلاثين عامـــا العودة إليها، 

حتـــى لو كانـــت باكو تـــرى أولا وجوب 
تنفيـــذ عمليـــات لنـــزع الألغـــام وإعادة 

إصلاح البنى التحتية.
الأرمـــن  الانفصاليـــون  يـــزال  ولا 
يسيطرون على القسم الأكبر من أراضي 
قره باغ. وبدأ ســـكان المنطقة الذين فروا 
من المعـــارك الأخيرة بالعـــودة، علما أن 
عددهـــم يقـــدر بتســـعين ألف شـــخص 
يشكلون نحو ستين في المئة من السكان.

وأعلنت روســـيا التي نشـــرت نحو 
ألفي جندي لحفظ الســـلام في قره باغ، 
أنها ســـاعدت إلى الآن في عودة أكثر من 

26 ألف شخص.

ومن جهتها، وعدت أذربيجان الغنية 
كبيرة  باســـتثمارات  بالقيـــام  بالنفـــط، 

لإعادة إعمار الأقاليم التي عادت إليها.
لكن مســـتقبل قره باغ يبقى غامضا، 
خصوصا أن المنطقة تعوّل بشـــكل كامل 
على الدعم المالي من أرمينيا وقد ضعف 

اقتصادها راهنا إلى حد كبير.

وكذلك، ليس واضحا كيفية التنسيق 
والســـلطات  وأرمينيا  أذربيجـــان  بـــين 

الانفصالية في قره باغ.
وقالـــت المحللة في مجموعة الأزمات 
الدوليـــة أوليســـيا فارتانيـــان ”الاتفاق 
الذي حصلت عليه موســـكو (…) ملتبس 
في عدد من جوانبـــه على غرار تفويض 
قوات الســـلام الروســـية وتنظيم حياة 
الســـكان المدنيين سواء كانوا من الأرمن 
أو أذريـــين“. وأضافت ”إذا اســـتمر هذا 

الالتباس، فقد يكون مصدر توترات“.
ولـــم يتطرق اتفاق وقف إطلاق النار 
إلـــى المســـألة الأكثـــر تعقيدا وهـــي أيّ 

مستقبل لقره باغ على المدى البعيد.
وطوال عقود، جرت مفاوضات رعتها 
فرنســـا وروســـيا والولايات المتحدة في 
إطار ”مجموعة مينســـك“ التي كلفت في 
التســـعينات بإيجـــاد حل دائـــم للأزمة، 

لكنها لم تفض إلى نتيجة ملموسة.
أساســـي  بدور  روســـيا  واضطلعت 
لوضع حـــد للمعـــارك الأخيـــرة، مؤكدة 
موقعهـــا الإقليمي بالرغـــم من التصعيد 
التركـــي الـــذي بـــدا جليـــا فـــي تقارير 
منظماتية كشـــفت عن نقل أنقرة لمرتزقة 

أذكوا الصراع في الإقليم الانفصالي.
وأظهر اتفاق وقف إطلاق النار أيضا 
تنامي نفـــوذ تركيا، حليفـــة باكو، التي 

ستقيم مع روسيا ”مركز تنسيق“ مهمته 
السهر على احترام الهدنة.

التركيـــة  الدفـــاع  وزارة  وأعلنـــت 
الثلاثـــاء، أن تركيـــا وقعت مع روســـيا 
اتفاقاً حول إقامة مركز مشـــترك ستكون 
مهمته مراقبة وقف إطلاق النار في إقليم 

ناغورني قره باغ.
وكتبـــت الـــوزارة على تويتـــر ”وُقع 
اتفاق بعـــد محادثات بشـــأن الترتيبات 
التقنيـــة لإقامـــة مركز مشـــترك تركي – 

روسي ومبادئ تشغيله“.
وأضافت ”بُذلت الجهود اللازمة كي 

يُشغل المركز في أقرب الآجال“.
إلـــى ذلـــك، شـــككت أذربيجـــان في 
داعيـــة  مينســـك“  ”مجموعـــة  صدقيـــة 
الأســـبوع الماضي، إلى استبعاد فرنسا 
مـــن الوســـاطة بعدمـــا صـــوت مجلس 
الشـــيوخ الفرنســـي علـــى نـــص يطلب 

”الاعتراف“ بناغورني قره باغ.
ويـــرى مراقبـــون أن الوضع الجديد 
القائـــم قـــد يســـهل إحيـــاء المفاوضات، 
خصوصـــا أن تســـليم الأقاليم الســـبعة 
أزال إحـــدى أبرز نقاط الخلاف بين باكو 

ويريفان.
ولكن انعدام الثقـــة في المنطقة يظل 
كبيـــرا مـــع صعوبة تجـــاوز عقـــود من 

العداء.

إيران تنتهك التزاماتها النووية 

بذريعة الثأر لمحسن فخري زادة
طالب طهران بتشديد موقفها النووي

ُ
مشروع قانون ي

تعيش إيران على وقع ارتباك داخلي 
سببه دراسة كيفية الرد على اغتيال 
العالم الإيراني محسن فخري زادة 
والذي لم تتأكد بعد الجهة التي تقف 
ــــــث يدفع برلمانيون  خلف مقتله، حي
إيرانيون بمشروع قانون يرمي إلى 
تشــــــديد طهران لموقفها النووي بما 
ينطوي عليه مــــــن تداعيات على أي 
فرص تسوية مستقبليا بين طهران 
وواشنطن بشأن برنامجها النووي.

مسارات عديدة مطروحة للرد على اغتيال زاده لكنها مرتبكة

ماذا ينتظر ناغورني قره باغ بعد نهاية المرحلة الأولى من عملية السلام

المفاوضــــين  كبيــــر  وصــــل   – لنــدن   
الأوروبيين ميشــــال بارنييــــه الثلاثاء إلى 
العاصمة البريطانية لندن في زيارة تأتي 
في ســــياق تكثيف المباحثات بين الاتحاد 
الأوروبــــي وبريطانيــــا لتأمين بريكســــت 
باتفــــاق مع بــــدء العــــد التنازلــــي لتنفيذ 

الخروج.
وتأتــــي زيارة بارنييه فــــي وقت بدأت 
تُعــــد فيــــه لنــــدن العــــدة لمغــــادرة التكتل 
الأوروبــــي دون اتفــــاق، مســــتبقة بذلــــك 
فوضى متوقعة ســــتأتي فــــي أعقاب إتمام 
الخروج بموازاة اســــتمرار المباحثات مع 

الأوروبيين.
الرئيسيتان  الخلاف  نقطتا  وتتمحور 
بين لندن وبروكسل حول حق سفن الصيد 
الأوروبيــــة بدخــــول الميــــاه البريطانيــــة، 
بفــــرض  الأوروبــــي  الاتحــــاد  ومطالبــــة 
عقوبــــات تجاريــــة فــــي حال أخــــلّ أي من 
الجانبين بالقواعد التنظيمية للمساعدات 

الحكومية للصيادين.
وبالتــــوازي مع اســــتمرار التفاوض، 
حضّت الحكومة البريطانية مساء الثلاثاء 
الشــــركات على الاســــتعداد لنهاية الفترة 
الانتقالية لخروجها من الاتحاد الأوروبي 
في غضون شهر واحد، مع بقاء المحادثات 

بشأن اتفاق التجارة الحرة متوقفة.
وحذّر الوزراء مــــن أن الوقت ينفد مع 
اقتراب الموعد النهائــــي، وأنه يتعين على 
لتجنب  الاســــتعدادات  إنهــــاء  الشــــركات 
الاضطــــراب المحتمل مع ســــريان القواعد 

الجديدة في الأول من يناير المقبل.
وغادرت بريطانيــــا الاتحاد الأوروبي 
رســــميا في ٣١ ينايــــر ٢٠٢٠، بعدما يقارب 
أربع سنوات من الاستفتاء على العضوية 
الذي قسّــــم البريطانيين وعرقل سياسات 

البلاد.
وبموجــــب اتفاقية الانفصــــال المبرمة 
مع بروكســــل تظل بريطانيا ملزمة بقواعد 

الاتحاد الأوروبي لبقية هذا العام.
وتوجد تســــاؤلات كثيرة حول الحياة 
خارج الاتحاد وبعــــض القلق، بالنظر إلى 
المــــأزق الحالي في المفاوضــــات التجارية. 
لكن الحكومــــة البريطانية متفائلة وتقول 
إن بريطانيا ســــتزدهر مهما كانت نتيجة 

المحادثات.
وقــــال وزير شــــؤون مجلــــس الوزراء 
مايــــكل جــــوف إنــــه ”بغــــض النظــــر عن 
نتيجــــة مفاوضاتنا مع الاتحاد الأوروبي، 
هناك تغييرات مضمونــــة يجب أن تُعدها 
الشركات في الوقت الحالي“. وأضاف ”لا 

وقت لدينا لنضيّعه“.
ويأتــــي النــــداء بضرورة الاســــتعداد 
بالتزامن مع إطلاق الحكومة مركزا جديدا 
لعمليات الحدود يعمل على مدار الســــاعة 
بواســــطة فريق مــــن المســــؤولين الخبراء 

لمراقبة حدود المملكة المتحدة.
وســــيعتمد المركز علــــى البرامج التي 
تجمــــع معلومات حــــول تدفــــق البضائع 

والركاب في الواقع.
ستســــمح  الحكومــــة،  وبحســــب 
والشرطة  للحكومة  الجديدة  التكنولوجيا 
باتخاذ ”قرارات ســــريعة لضمان الحد من 

أي خلل“.

وربح مؤيـــدو خـــروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي عام ٢٠١٦ بفارق ضئيل 
بحجة أن مغادرة الاتحاد ستعيد سيطرة 

بريطانيا على حدودها.
ولكن هنـــاك مخاوف مـــن أن خروج 
البـــلاد الوشـــيك مـــن الســـوق الموحدة 
للاتحـــاد الأوروبي والاتحـــاد الجمركي 
بعدمـــا يقرب مـــن ٥٠ عاما قد يتســـبّب 
فـــي حدوث فوضى فـــي الموانئ والمراكز 

اللوجيستية.

وقد اشـــتكت شـــركات من عدم كفاية 
الاســـتعدادات والتخطيط للطوارئ، مع 
إطلاق اتهامات بأن الوزراء يســـتخفون 
بالحجم الهائل للتحدي المقبل بعد إتمام 

الخروج.
وفي حال تم الاتفاق أم لم يتم، ستزيد 
الإجـــراءات الروتينية لجهـــة التصاريح 
الجمركيـــة لتحـــل محـــل عمليـــات نقـــل 
البضائـــع التي لم تكن تخضع لأي إجراء 

من وإلى الاتحاد الأوروبي.
ويواجـــه المصطافـــون البريطانيون 
والمســـافرون مـــن رجال الأعمـــال أيضا 
احتمال حصـــول طوابير لختم جوازات 
الســـفر عند نقاط مراقبـــة الحدود على 

جانبي القناة وفي المطارات.
المســـؤول  جـــوف،  مكتـــب  وأقـــر 
عـــن الاســـتعدادات لخـــروج بريطانيـــا 
مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي الثلاثـــاء، بأن 
التغييـــرات ”تعنـــي علـــى الأرجـــح أنه 
سيكون هناك اضطراب قصير المدى على 

الحدود“.
ولكن مركـــز عمليات الحدود الجديد 
التاريخية  التوجهـــات  ســـيحلل  الـــذي 
ويصـــدر التوقعـــات والتوصيـــات، كان 
جـــزءا من خطـــط ”لتطوير أكثـــر حدود 
العالم فعالية بحلول عام ٢٠٢٥“، على حد 

تعبير مكتب جوف.
التجاريـــة  المحادثـــات  وتواصلـــت 
الأخيرة بـــين المملكة المتحـــدة والاتحاد 
الأوروبـــي في لنـــدن هذا الأســـبوع، مع 
اســـتمرار تشـــكيل حقوق الصيد حجر 
عثرة رئيســـيا أمام التوصـــل إلى اتفاق 

في الوقت القليل المتبقي.
ويعـــد الاتفـــاق علـــى قواعد بشـــأن 
المســـاعدة  وأنظمة  المشـــتركة  المعاييـــر 
الحكوميـــة أيضا عائقـــا طويل الأمد، إذ 
يبـــدو أن كلا الجانبين غير مســـتعدين 

لتقديم تنازلات.
وقـــال متحدث باســـم رئيس الوزراء 
مســـاء  للصحافيين  جونســـون  بوريس 
بمحاولـــة  ملتزمـــون  ”نحـــن  الاثنـــين 
تحقيـــق ذلـــك في أقـــرب وقـــت ممكن“. 
وأضاف ”أوضحنا أننا لن نغير موقفنا 

التفاوضي“.

بروكسل تحاول تفادي 

إتمام بريكست دون اتفاق

احتفال بنصر غير حاسم

الحكومة البريطانية حضت 

الشركات الثلاثاء على 

الاستعداد لنهاية الفترة 

الانتقالية لبريكست في 

غضون شهر واحد

البرلمان لا يمكنه 

التعامل بمفرده مع 

البرنامج النووي

علي ربيعي

الاتفاق ملتبس، وإذا 

استمر هذا الالتباس 

سيكون مصدرا للتوتر

أوليسيا فارتانيان

أرمينيا تسلم ثالث إقليم لأذربيجان تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار



 القاهــرة - كان من المقـــرر أن يتم هذا 
الحوار منـــذ حوالي شـــهر ونصف، غير 
أن الأمين العام للجامعـــة العربية، أحمد 
أبوالغيـــط، رأى تأجيله إلى ما بعد إجراء 
الانتخابـــات الأميركيـــة، والتعـــرف على 
الســـاكن الجديد للبيت الأبيض، لما له من 

تأثيرات حيوية على المنطقة العربية.
وتم اللقاء مع الســـفير أبوالغيط، في 
مقـــر الجامعة العربيـــة، صبيحة اجتماع 
عقـــده مع الرئيـــس الفلســـطيني محمود 
عبـــاس (أبومازن) بالقاهرة مســـاء الأحد 
الماضـــي، ومـــن الطبيعـــي أن تستفســـر 
”العـــرب“ عن انطباعاته حـــول هذا اللقاء 

في ظل هذه الظروف بالغة الحساسية.
وقال أبوالغيط ”كانت الحاجة ماســـة 
لهذا اللقاء علـــى ضوء نتائج الانتخابات 
الأميركيـــة، والاســـتماع إلـــى تصـــورات 
أبومازن بشـــأن العلاقات مع إســـرائيل، 
ومصير ملف المصالحة، وتأثير الأوضاع 
الإقليمية على القضية الفلســـطينية، لأن 
وجـــود إدارة أميركية جديدة يفتح المجال 
أمام قيام واشـــنطن بدور أكثـــر إيجابية 
في عملية السلام والسعي إلى تنفيذ حل 

الدولتين“.
وأضاف أن الجامعة العربية ”ستظل 
الفلســـطيني  الشـــعب  لنضـــال  داعمـــة 
وصمـــوده مـــن أجـــل اســـتعادة حقوقه 
المشـــروعة وتحقيق الســـلام القائم على 
الفلســـطينية  الدولـــة  وخـــروج  العـــدل، 
المســـتقلة إلى النـــور وعاصمتها القدس 

الشرقية“.
وعن مصير صفقة القرن التي تبناها 
الرئيس الأميركـــي المنتهية ولايته دونالد 
ترامـــب، قال ”فـــي تقديري الخطـــة التي 
تبنتهـــا وطرحتهـــا الإدارة المغـــادرة لـــن 
تشكل منطلقا للإدارة الجديدة في التعامل 
مع ملف عملية الســـلام بين الفلسطينيين 
والإســـرائيليين، فنحن نعـــرف أن ترامب 
ومن حوله، كانوا يتعاملون مع هذا الملف 
برؤية معينة كانت تُناقض الأساس الذي 
قامت عليه عملية السلام لعقود، ولا أقول 
إن عملية السلام ذاتها مقدسة أو لا يجب 
المســـاس بها، لكن أساســـها الـــذي قامت 
عليه يجـــب أن يكون غير خاضع للتعديل 

والاجتهاد والإلغاء كما رأينا“.

وأوضح أبوالغيط، أنه من الضروري 
أن يكـــون العمل على تنفيذ حل الدولتين، 
وبزوغ  الإســـرائيلي،  الاحتـــلال  وإنهـــاء 
الدولـــة المســـتقلة، ورؤية ترامـــب كانت 
تنطـــوي علـــى إجحـــاف كبيـــر بالحقوق 
الفلســـطينية، وميـــل غيـــر مســـبوق إلى 
المواقـــف الإســـرائيلية اليمينيـــة، كما أن 
الإجـــراءات الأميركية علـــى أرض الواقع 
كانـــت معادية للفلســـطينيين وســـلطتهم 
واضحـــاً  انطباعـــاً  وأعطـــت  الوطنيـــة، 
بالانحياز ضدهـــم، وجعلت من الصعوبة 
على أي طرف فلسطيني التعامل إيجابياً 

مع الأفكار التي تطرحها.
وأشـــار إلى أنه ”في ضـــوء ما نعلمه 
إلـــى  أقـــرب  أراه  بايـــدن،  مواقـــف  مـــن 
الأسلوب الدبلوماسي الأميركي التقليدي 
المؤسســـاتي الذي عمل طـــوال عقود على 
رعايـــة عمليـــة ســـلمية تنطلق مـــن رؤية 
الدولتـــين، وإنهاء الاحتلال الإســـرائيلي 
للأراضـــي الفلســـطينية، وعدم شـــرعنة 
الاســـتيطان، وهذه كلها مواقـــف تبنتها 
إدارات أميركيـــة متعاقبـــة، ســـواء كانت 

جمهورية أم ديمقراطية“.

مقاربات إقليمية متناقضة

رغم اقتـــراب رحيل إدارة ترامب، غير 
أن مشـــروع التطبيع الجديـــد بين بعض 
الدول العربية وإســـرائيل، يبدو مستمرا، 
وقد يرتبط بمشـــروعات تعـــاون إقليمي، 

وبالتالـــي ســـيؤثر في جوهـــر العلاقات 
العربية والإقليمية، لأن واشـــنطن لا تزال 
تواصل تحركاتها لاســـتكمال مـــا بدأته، 
وكأن هناك رغبة كبيـــرة لفرض أمر واقع 

أمام الإدارة المقبلة لعدم الفكاك منه.
وبالنظر إلـــى ذلك، يرى أبوالغيط أنه 
”عندما ننظـــر إلى الأمور بنظرة شـــاملة، 
فـــإن الاتجاه العام عربياً إزاء الصراع مع 
إسرائيل يمضي إلى التسوية السياسية، 
ومســـتمر بوتيـــرة متفاوتة منـــذ ما بعد 
حـــرب 1973، وصولا إلى مبادرة الســـلام 
العربية التي طرحتها الســـعودية في قمة 
بيـــروت 2002، وما شـــهدناه في الأربعين 
عامـــاً الماضيـــة هـــو اســـتمرار الاحتلال 
الإســـرائيلي للأراضي العربية ومواصلة 
المواجهات العســـكرية والعنف والمقاومة 
الصعـــود  مـــن  مختلفـــة  موجـــاتٍ  فـــي 

والهبوط“.
وأشـــار إلى أن السبب الرئيسي لعدم 
التوصل إلى السلام الشامل، هو استمرار 
الاحتلال، ولا شيء آخر، وإنهاء الاحتلال 
خطـــوة  الفلســـطينية  الدولـــة  وبـــزوغ 
كفيلـــة بإحلال الســـلام الشـــامل على كل 

المستويات.
المقاربـــات  أن  أبوالغيـــط  ويعتقـــد 
الأخيرة للسلام بين بعض الدول العربية 
ضمـــن  تهـــدف  أن  ”يتعـــين  وإســـرائيل 
أهدافهـــا، إلـــى تحقيق هـــذا الهدف، ففي 
التحليل الأخير ســـتظل قضية فلســـطين 
حقيقة قائمة، لا يمكن لإسرائيل أن تهرب 
منهـــا، هناك خمســـة ملايين فلســـطيني 
يعيشـــون فـــوق الأراضي المحتلـــة، ماذا 
سيكون مستقبلهم؟ وماذا ستكون صورة 
المســـتقبل عندما يزيد عدد الفلسطينيين 
بين النهر والبحر عـــن أعداد اليهود؟ هل 
الوضـــع القائم قابل للاســـتمرار؟ لا أظن، 
تلك هي الأســـئلة الحقيقيـــة التي ينبغي 
مواجهتهـــا وعـــدم التهرب منهـــا، حتى 
نتحـــدث عن ســـلام مســـتدام قائـــم على 

العدل“.
ويرى متابعون أن التحولات الإقليمية 
الجاريـــة بشـــأن التعامـــل الإيجابـــي مع 
إســـرائيل، والخشـــن مـــع كل مـــن إيران 
وتركيا قد تـــؤدي إلى نظام إقليمي جديد 
يؤثـــر علـــى مكانـــة الجامعـــة العربيـــة، 
وتضاعف محنة دورها في الاشـــتباك مع 

كثير من التغيرات.
وردا على هذا الرأي قال أبوالغيط، إن 
”القـــوى الإقليمية الثـــلاث الموجودة معنا 
فـــي المنطقة، إيـــران وتركيا وإســـرائيل، 
لها أهـــداف ومصالح تُريـــد تحقيقها في 
المنطقة العربية في العقد الأخير، وشهدنا 
نوعـــاً من التهور السياســـي مـــن جانب 
تركيا وإيران اللتـــين أظهرتا نهماً ورغبة 
فـــي الانقضـــاض على مـــا تصوّرتـــا أنه 
مكاسب لهما بسبب الفوضى التي دخلت 

فيها بعض دول المنطقة منذ 2011“.
وتابع ”البعـــض يعتقـــد أن تصدّينا 
كعـــرب للتدخلات والسياســـات الإيرانية 
والتركية معناه أننا نُقر أو نقبل بالسلوك 
الإســـرائيلي، وهذا أمر خاطـــئ بالتأكيد، 
فالعلاقـــات العربيـــة مع إســـرائيل مهما 
شهدت من تحسن على مستويات معينة، 
ستظل من وجهة نظري بعيدة عن القبول 
الشامل ما دام احتلال إسرائيل للأراضي 

الفلسطينية والعربية مستمراً“.
وأكـــد لـ“العـــرب“، أنـــه يـــرى أيضا 
أنـــه من المبكر الحديث عـــن نظام إقليمي 
جديد، فالمنطقـــة لا زالت في حالة ارتباك، 

ومفهـــوم النظام الإقليمـــي يتطلب وجود 
رؤية مشتركة بين الأطراف حول القضايا 
الأساســـية بالـــذات، وخاصة تلـــك التي 
تخص الأمن والسياســـة الخارجية، وهو 

”ما لا أراه متوفراً حتى اللحظة“.

وانتهجـــت إدارة ترامـــب منهجـــا لا 
يُعلي من قيمة الحريات وحقوق الإنسان، 
ولم تضع هذا الملف في مقدمة أولوياتها، 
بينمـــا أعلت إدارة الرئيـــس الديمقراطي 
الســـابق باراك أوباما من شـــأنه، وهناك 
كلام عـــن أن بايـــدن يمكن أن يعـــود إلى 
طريـــق أوبامـــا، ويقـــدم علـــى خطـــوات 
نوعية فيه، ويجعله محددا في سياســـته 

الخارجية.
وفي ظل هذه التقديرات، استفســـرت 
”العـــرب“ من أبوالغيط حـــول ما إذا كانت 
إدارة بايدن ســـتقوم بإعـــادة إنتاج رؤى 
أوبامـــا، وهـــل الإخفاقات التـــي واجهها 
الرجل، ونائبـــه بايدن وقتهـــا، تقود إلى 
الحديث عن تبدل في المواقف أم تعديلها؟
وقـــال إن ”إدارة أوبامـــا تبنـــت رؤى 
رأيتهـــا في حينه، ولا زلت أرى أنها كانت 
شديدة السطحية تجاه المنطقة، ومنطلقة 
من أفـــكار مجردة منقطعـــة الصلة بواقع 
المنطقة ذاتـــه، وبالاحتياجـــات الحقيقية 
لشـــعوبها، منهـــج ينطوي علـــى نوعٍ من 
الوصايـــة، ويفتقـــر إلى الدرايـــة الكافية 
بالتاريخ وبالصعوبـــات الهائلة المرتبطة 
بعمليات التغيير الاجتماعي والسياسي، 
فليـــس كل تغييـــر إصلاحـــاً، والتاريـــخ 
يخبرنـــا بعمليات تغيير سياســـي كبرى 
جرت تحت شـــعارات مثالية، ثم ما لبثت 
أن أفـــرزت أوضاعاً أســـوأ بكثير من تلك 

التي ادعت ضرورة تغييرها“.
ويعتقد الأمين العام للجامعة العربية 
أن بايـــدن لا يتبنى نهج أوباما حيال هذه 
الموضوعـــات بالذات، ”أقول هذا من واقع 
خبرة شخصية مع الرجل، الذي أراه على 

قدرٍ كبير من الحكمة والخبرة في الشؤون 
الخارجية، وقد كشـــف ما نُشر في العديد 
من المذكرات، منها مذكرات روبرت غيتس، 
وهيـــلاري كلينتـــون، وأخيـــراً مذكـــرات 
أوباما نفســـه، أن مواقف بايـــدن بالذات 
في وقـــت الأحداث العاصفـــة في 2011 لم 
تكن متطابقة مع أوباما، بل كان أقرب إلى 

الفريق الواقعي في الإدارة“.
وعن أي الإدارتين ترتاح لها الجامعة 
العربية، الجمهورية أم الديمقراطية، وهل 
هو مســـتعد للتعامل مع إدارة ديمقراطية 
يمكـــن أن تكون مهادنة مع إيران أكثر من 
اللازم، أكد أبوالغيط أن ”الجامعة العربية 
لا تنظر إلى الإدارة الأميركية على أساس 
حزبـــي على الإطـــلاق، وللعـــرب تجارب 
جيدة مع رؤســـاء مـــن الحزبين، ما يهمنا 
منطلقـــات الإدارة ورؤيتهـــا ونهجها في 
التعامل مع الأمور وليس لونها الحزبي“.
أما بخصـــوص إيران، فمـــا ”يعنينا 
كعـــرب فـــي المقـــام الأول أن تتوقـــف عن 
سياســـة التنمر الإقليمي التي تمارســـها 
فـــي المنطقة منذ نحـــو عقـــدٍ وأكثر، وأن 
توقـــف تدخلاتها في الشـــؤون الداخلية 
للدول العربية، وتُنهي دعمها للميليشيات 
والجماعات المســـلحة والمخُربة، وأظن أن 
الإدارة الأميركية القادمة تفهم جيداً مدى 
خطورة تلك السياســـات، التـــي تتبناها 
طهران، وهذا كله بخـــلاف الملف النووي 

بتعقيداته المتعددة“.

مخاطر التدخلات الخارجية

تواجــــه الكثير مــــن الــــدول العربية 
تدخــــلات لا تقل خطورة من قبــــل تركيا، 
والتي تســــير علــــى المنهــــج الإيراني في 
تكتيل الأوراق الإقليمية، واستخدامها في 
الاســــتفزاز والابتزاز، ما وضع الجامعة 
العربيــــة بين فكي رحى طهــــران وأنقرة. 
ومع ذلــــك، تبنت قــــرارات مناهضة لهذه 
التدخلات، وأصبحت تركيا وإيران، بندا 
أساســــيا على جدول أعمال اجتماعاتها 

على المستوى الوزاري والقمة.
وبـــدت التصريحات التـــي أدلى بها 
بايدن حيال تركيا، تشـــير إلـــى أن هناك 
تغيرا في الاتجاه الســـلبي فـــي التعامل 
مـــع الرئيـــس رجب طيب أردوغـــان، على 
عكس التوقعات الإيجابية مع إيران، فهل 

يستثمر العرب هذا الاتجاه؟
وقـــال أبوالغيـــط متســـائلا ”ما هي 
مشـــكلة العرب مع الأتراك على المســـتوى 
الشـــعبي؟ لا شـــيء.. بالعكـــس أعتقد أن 
الأتراك من أقرب الشـــعوب إلينـــا ثقافياً 
وحضارياً بعيداً عن أية أمور سياســـية، 
لكن المشكلة بالنسبة إلى الجانب العربي 
تتمثـــل في الســـلوك السياســـي التركي، 
وهذا هو المحك الحقيقي لتحســـين مجمل 

العلاقات.
وأوضح أن التدخلات التركية صارت 
أكثـــر اجتراء وتهـــورا مـــع الوقت، وهي 
حاضرة على أكثر من مسرح في منطقتنا، 
وتمُـــارس مـــا يشـــبه الخطـــة للهيمنـــة 
وعســـكرية  أيديولوجيـــة  جوانـــب  لهـــا 
واقتصاديـــة، وأظـــن أن الإدارة الأميركية 
الجديدة عليها الانتباه إلى المخاطر التي 
تنطوي عليها سياسات أنقرة، لأنها تغذي 

الاضطراب وعدم الاستقرار في المنطقة.

وبالنســـبة إلى تدخل روسيا في عدد 
من الصراعات العربية، في سوريا وليبيا، 
واعتزامها وضـــع نواة لقاعدة بحرية في 
بورتســـودان، هل هذا التقـــدم يمثل عبئاً 
جديداً علـــى العرب، وهل هنـــاك إمكانية 
لتوظيفـــه بصورة إيجابية لضبط العلاقة 

مع أميركا؟
هنـــا يؤكـــد الأمـــين العـــام للجامعة 
العربيـــة، أن ”روســـيا لاعبٌ مهـــم دولياً 
وأيضـــا فـــي المنطقـــة، لديهـــا القـــدرات 
والإرادة للقيام بدور، ولديها أيضاً تاريخ 
ممتـــد من العلاقـــات مع عددٍ مـــن الدول، 
ومواقـــف موســـكو تســـتهدف المصالـــح 
الروسية في الأساس وهذا منطقي وأراها 
أيضـــاً تنطلق من رؤية واقعية، وتســـعى 
إلى خلق نوعٍ من التواجد الدائم في عددٍ 

من نقاط الارتكاز بالمنطقة“.
وبطبيعـــة الحـــال، فإن حالـــة الفراغ 
الاســـتراتيجي التي يعانـــي منها الإقليم 
ســـمحت لأطـــراف كثيـــرة، منهـــا الطرف 
الروسي، للقيام بأدوار أوسع من ذي قبل، 
وبالطبـــع العلاقة بين الولايـــات المتحدة 
وروسيا بالغة التعقيد والتشابك وسوف 
تمـــر بفترة قلقة مع بدايـــة ولاية الرئيس 

الأميركي الجديد لأسباب مختلفة.
وذكر أبوالغيط، أنه وسط هذه العلاقة 
المعقدة، تمثـــل المنطقة العربيـــة ملفاً من 
ضمن ملفـــاتٍ عدة ملتهبـــة، وقد لا يكون 
أكثرها إلحاحاً. وعموماً، أثبتت روســـيا 
خلال الفترة الماضية أنها طرف أساســـي 
للحـــل في عددٍ مـــن الملفات، على رأســـها 
الملف الســـوري، وبالمناسبة، فهذا لم يبدأ 
مع إدارة ترامب، لكن بدأ مع إدارة أوباما، 
إذ حدث التدخل العســـكري الروســـي في 
سوريا في عهده، في سبتمبر 2015، ومثّل 
نقطة تحولٍ كبيرة في الدور الروسي على 
الساحة السورية، وفي المنطقة بوجه عام.
بعد عشـــر سنوات مما يعرف بثورات 
”الربيع العربـــي“، ماذا ربح العرب، وماذا 
خسروا جراء سلســـلة الانتفاضات تجاه 

أنظمة الحكم؟
ذهـــب أبوالغيـــط إلـــى أن ”خســـارة 
العرب شـــاملة ومؤكدة وتُثير في نفســـي 
غصة بلا شك، كل ما تحدثنا عنه من فراغ 
أمنـــي وفوضى وتخبط اســـتراتيجي هو 
حصيلـــة ما جرى فـــي 2011، لا تظن أنني 
أنظـــر لما كان قائماً قبل هذا العام بوصفه 
زمناً ذهبياً أو فتـــرة وردية، ليس هذا ما 
أقصـــده، فالحقيقـــة أن عـــدة دول عربية 
كانت تعاني مشـــكلاتٍ خطيرة وهيكلية، 
لكن العلاج في تقديـــري لم يكن بالتثوير 
بل بالتطوير، والإصـــلاح والتحديث، أما 
مـــا حدث فلم يحل مشـــكلة واحدة، وإنما 
فاقمت الفوضى من المشـــكلات والقضايا، 
بداية مـــن الفقر متعدد الأبعـــاد، وانتهاء 
الاقتصادي،  النمـــو  وتراجـــع  بالبطالـــة 

وحتى الإصلاح السياسي“.
وأضـــاف أن أخطـــر ما جـــاء به عام 
2011 يتمثـــل فـــي زعزعة الشـــرعية التي 
تستند إليها الدول الوطنية، ومن ثمّ فتح 
المجال لشـــرعية أخـــرى دينية أو طائفية 
أو ميليشياوية، وهذا في واقع الأمر نوع 
من الانتحار السياسي، لأن الديمقراطية 
والتعدديـــة لا يمكـــن أن تزدهرا ســـوى 
فـــي إطـــار مـــن الدولـــة الوطنيـــة التي 
يُجمِـــعُ أبناؤها على مشـــتركاتٍ معينة، 

يمُكـــن أن يختلفوا بعدها حـــول البدائل 
والسياسات، وحتى حول الأيديولوجيات 

والأفكار، تلك هي طبيعية التعددية.
وتابـــع أبوالغيط ”أمـــا الخلاف على 
الدولة الوطنية نفســـها، فلا يعني سوى 
وتســـليم  والفوضى،  القومي  الانتحـــار 
البلاد إلى عصابات طائفية وميليشيات 
كداعش وأخواتها، وأحمـــد الله كل يوم 
على أن بلداناً عربية كبيرة، في مقدمتها 
مصـــر، اســـتطاعت تجاوز هـــذا الفصل 
الخطير مـــن تاريخنا المعاصـــر، وندعو 
اللـــه أن تخرج بقية الـــدول التي لا زالت 
تعاني صراعات ممتدة وجراحاً مفتوحة 
مـــن هـــذا النفـــق المظُلم في أقـــرب وقت 

ممكن“.

تفاؤل بحل الأزمة الليبية

الروســـي  الـــدور  تنامـــي  وســـط 
والتدخـــلات التركيـــة في الأزمـــة الليبية 
معرفة  بعد الســـورية، حاولت ”العـــرب“ 
موقـــف أبوالغيـــط مـــن مغـــزى الحـــراك 
الكبيـــر للتســـوية، فقـــال ”هنـــاك بالفعل 
حراك سياسي ودبلوماسي كبير لحلحلة 
الأزمـــة، والتوصل إلى تســـوية متكاملة، 
ففـــي ليبيا الوضع مُركّـــب ومعقد للغاية، 
بأبعاده السياســـية والعسكرية والأمنية 
والاقتصاديـــة، ونحـــن لطالمـــا أكدنا أنه 
لا يوجـــد أي حل عســـكري للأزمة، وهذه 
التســـوية يجـــب أن تكون ليبيـــة – ليبية 
ووطنيـــة خالصـــة، ووفق أســـس جامعة 
يتوافق عليها الليبيون أنفســـهم بشـــكل 
يحافظ على وحدة أراضي وسيادة الدولة 
وبعيدا عن أية تدخلات خارجية بمختلف 

أشكالها ومظاهرها“.

وحول غياب الجامعة العربية عن هذه 
الأزمة وتفاعلاتها، أشـــار إلى أن الجامعة 
منخرطة ومشاركة في كل هذا الجهد، لكن 
هنـــاك توافقـــا دوليا علـــى أن تتم جهود 
التســـوية تحـــت الرعايـــة الكليـــة للأمم 
المتحـــدة وبعثتها للدعم فـــي ليبيا، وهو 
المنهج الذي نعمل في إطاره وندعمه، وهو 
ما اتفق عليه أيضا المشاركون في مؤتمر 
برلين ومسارات متابعة خلاصاته وتضم 
الجامعـــة ومختلـــف الـــدول والمنظمـــات 

الإقليمية المعنية بالشأن الليبي.
وأضاف ”نحـــن نرحب بالتقدم الكبير 
الـــذي أمكن إحرازه حتى الآن في ســـبيل 
تســـوية الأزمة، إذ حقق الليبيون، ســـواء 
حكومـــة الوفـــاق أو الجيـــش الوطنـــي، 
إنجازاً مهماً بتوقيعهما على اتفاق رسمي 
للوقف الدائم والشـــامل لإطلاق النار يوم 
23 أكتوبـــر الماضـــي في جنيـــف، واتفق 
المشـــاركون في ملتقى الحوار السياســـي 
الذي رعته البعثة الأممية في تونس على 
خارطة طريق لتنظيـــم المرحلة التمهيدية  العالم تغير والجامعة العربية لم تتغير

سفينة العرب تترنح فوق رمال السياسات الدولية المتحركة

كيف يستعد العرب للتعامل مع التحولات الإقليمية العاصفة
{العرب}: الثورات المصنوعة أدت إلى الفوضى والانتحار القومي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط لـ

جددت نتائج الانتخابات الأميركية التســــــاؤلات الخاصة بفرص اســــــتئناف 
مفاوضات الســــــلام والتوصل إلى تسوية سياسية حقيقية بين الفلسطينيين 
ــــــة تنفيذ حل الدولتين في  والإســــــرائيليين. وفتحت الباب للحديث عن إمكاني
ــــــس الديمقراطي جو بايدن، والتي جــــــاءت في ظل تطورات  ظــــــل إدارة الرئي
إقليمية عاصفة. ومن الواضح أن ثمة تغييرا متوقعا تجاه الكثير من القضايا 
العربية، ما استدعى الأمر إجراء لقاء مع السفير أحمد أبوالغيط الأمين العام 
لجامعة الدول العربية، والذي ناقشت معه ”العرب“ تصوراته بشأن مجموعة 

من الملفات، ودور الجامعة فيها، وتوقعاته ورؤاه في كل هذه الأجواء.
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المقبلـــة وصـــولاً إلـــى إجـــراء انتخابات 
وطنيـــة فـــي البـــلاد، وســـبق للأطـــراف 
الليبية أن توصلت إلى تفاهمات سمحت 
باستئناف عمليات إنتاج وتصدير النفط 
في البلاد. وهذه الجهود تمت في مجملها 
تحـــت رعاية الأمم المتحـــدة، ووفق مظلة 
عملية برلين وبإســـهام ومســـاندة عربية 
فاعلـــة من خـــلال العديـــد مـــن اللقاءات 
والحوارات التي جمعت الأطراف الليبية 
في القاهـــرة والغردقة وتونس وبوزنيقة 
وطنجة، وكل هذه التطورات تؤشـــر إلى 
تقدم ملموس، ويمكـــن حقاً أن تقربنا من 
نقطـــة التوصل إلـــى اتفاق ليبي شـــامل 
لاســـتكمال المرحلـــة الانتقالية وتتويجها 
بالانتخابات الرئاســـية والتشريعية التي 
ظل الشعب الليبي لسنوات يتطلع إليها“.

وحول مـــا إذا كنـــا نشـــعر بالتفاؤل 
بأن كافة هذه الجهود ســـتفضي إلى حل 
شامل للأزمة وسيمضي الليبيون بالفعل 
في خارطة طريق للتســـوية السياســـية، 
أجـــاب أبوالغيـــط ”أعتقـــد أن الليبيـــين 
أظهروا إرادة عالية في تنفيذ ما توافقوا 
عليه حتى الآن، وفي استكمال حواراتهم 
حول ما تبقى من خطوات واســـتحقاقات 
يتوجـــب عليهـــم الاتفاق عليهـــا، وهناك 
بالطبع تحديـــات متعـــددة وكبيرة يجب 
تجاوزهـــا، فمـــن الهام أن ينفـــذوا جميع 
أحـــكام اتفاق وقـــف إطلاق النـــار ووفق 
الأطر الزمنية المرتبطة بها، وعلى رأسها 
انســـحاب وإعـــادة تمركز قـــوات حكومة 
الوفـــاق وقـــوات الجيـــش الوطنـــي من 
الخطـــوط الفاصلـــة في ســـرت – الجفرة 
وإخراج جميع المرتزقة والقوات الأجنبية 

من كامل الأراضي الليبية“.
وأشار إلى أن هذه استحقاقات يجب 
أن تنفذ خلال 90 يوما من تاريخ التوقيع 
علـــى اتفاق جنيـــف، كما يســـتلزم الأمر 
الشـــروع في تنفيذ خطط شاملة وجذرية 
والميليشيات  الجماعات  مشـــكلة  لمعالجة 
المســـلحة والتي ســـتظل تهدد أية عملية 
الاستحقاقات  ونجاح  السياسي  للانتقال 
المنتظـــرة،  والانتخابيـــة  الدســـتورية 
ويتوجب علـــى الليبيـــين بالطبع تنحية 
خلافاتهـــم للتوافـــق على تســـمية رئيس 
ونائبي مجلس رئاســـي جديـــد واختيار 
رئيـــس وزراء لحكومـــة وحـــدة وطنيـــة 
وتشكيل هذه الحكومة الجديدة، وتوحيد 
والاستقرار  المنقســـمة  المؤسســـات  بقية 
علـــى الأرضيـــة القانونية والدســـتورية 
المنضبطـــة التي ســـتعقد على أساســـها 

الانتخابات المقررة في ديسمبر 2021.
وأضـــاف ”كلها تحديـــات كبيرة، ولا 
أقلـــل من شـــأنها، لكـــن أثـــق أو آمل في 
أن يتمكـــن الليبيون مـــن تجاوزها وعدم 
إضاعة هـــذه الفرصة لإخـــراج البلاد من 
والاســـتقطاب  والانقســـام  الاقتتال  حالة 
السياســـي التـــي ظلت لســـنوات تعاني 
منهـــا، ويهمني هنا أن أؤكد مجدداً أن كل 
هذه الجهود المبذولة، والتسوية الشاملة 
التي ننشـــدها، لن تنجـــح أو تتوافر لها 
فرص الصمود ما لم تتوقف كافة أشـــكال 
التدخلات الخارجية فـــي الأزمة الليبية، 
ويتم وضـــع حـــد للانتهـــاكات المنتظمة 
لحظـــر الســـلاح المفـــروض علـــى البلاد 
والاســـتقدام المتواصل للعتاد العســـكري 

والمرتزقة الأجانب إلى البلاد“.
تحدثتم هنا عن التدخلات الخارجية 
والخروقـــات التـــي تتـــم لحظر الســـلاح 
ودخـــول المرتزقة، فما هو موقف الجامعة 
بخصوص التدخل التركي في ليبيا؟

أوضح أبوالغيط لـ“العرب“، أن هناك 
موقفـــا عربيا واضحا فـــي إدانة ورفض 
كافـــة أشـــكال التدخـــلات الخارجية في 
الشـــأن الليبـــي، والتي جعلت مـــن ليبيا 
مسرحاً للتدخلات العسكرية لدولة عضو 
في الجامعة، وهناك موقف أكثر وضوحاً 
فـــي إدانة ورفض التدخـــلات التركية في 
ليبيـــا، وغيرها من الدول العربية، فتركيا 
استقدمت عناصرها وعتادها ومرتزقتها 
إلى البلاد بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن 
ذات الصلة وبشـــكل يهدد وحدة وسلامة 

الدولة الليبية والاستقرار الإقليمي.

وحدة سوريا وعروبتها

أصبحت الجامعـــة العربية غائبة 
تقريبـــا عـــن التأثير بقوة فـــي جميع 
الأزمـــات العربية، وكان موقفها المرتبك 
من ســـوريا مثيرا للاســـتغراب من قبل 
دوائر كثيرة، وقبِلت برهن الأزمة لمصير 
قـــوى إقليميـــة ودولية مـــن دون تقديم 
اجتهادات تجعلها رقما مهما فيها، فإلى 
أين وصل الملف السوري داخل الجامعة 
العربية، وما هي ســـبل عودة دمشـــق 

إلى مقعدها بالجامعة العربية؟
قـــال الأمـــين العـــام للجامعـــة 
العربيـــة، إن ”الملف الســـوري تم 
ترحيله منذ بداية الأزمة إلى الأمم 

المتحدة، وكان هذا خطأ كبيراً، وقد عبرتُ 
عن هذا الرأي أكثر من مرة، فسوريا دولة 
مهمة فـــي النظام العربـــي، وكان ينبغي 
معالجة أزمتها فـــي الإطار العربي، إنني 
أتفهم الظـــروف المرتبكة التي أفرزت هذا 

الوضع الخاطئ في عامي 2011 و2012“.

وأضـــاف ”ما أريـــد قولـــه إن تدويل 
أزمة سوريا، والتدخل العسكري المباشر 
وغير المباشـــر لعدد من الأطراف أســـهم 
في تعقيد هذه الأزمـــة وإطالة أمدها، لأن 
كافة الأطراف المتدخلـــة لها مصالح تريد 
تحقيقهـــا، وبعضهـــا يظن أنه اســـتثمر 
في هـــذا النزاع عبـــر ســـنوات، ولا يُريد 
أن يخـــرج مـــن دون مكاســـب. والخطير 
ما تحمله بعض هـــذه الأطراف من نوايا 
لتواجـــدٍ طويل الأمد تمُهد لـــه بإجراءاتٍ 
وسياســـات تهدف إلى تغيير ديموغرافي 
في بعـــض المناطق الســـورية، وهذا أمرٌ 
مرفـــوض عربيـــاً، وجـــرى التعبيـــر عن 
هـــذا الرفض في عدة قـــرارات صادرة عن 

المجلس الوزاري“.
وكشـــف أبوالغيـــط فـــي حـــواره مع 
”العـــرب“، أن أكثـــر ما يهـــم الجامعة في 
نهاية الأمر، وبرغم أي خلاف، هو الحفاظ 
علـــى وحـــدة وعروبة ســـوريا وســـلامة 
واستقرار المجتمع الســـوري بالذات بعد 
كل مـــا عانـــاه الســـوريون خـــلال العقد 
الأخير، أما التوافق العربي لاتخاذ خطوة 
استعادة سوريا لمقعدها في الجامعة فلم 

يتحقق بعد.

جدوى الجامعة العربية

تواجههـــا  التـــي  الإخفاقـــات  أدت 
فعاليتهـــا  وعـــدم  العربيـــة  الجامعـــة 
السياســـية إلـــى تواتـــر أحاديـــث حول 
التخلـــص منهـــا، وطـــي صفحتهـــا، فقد 
وجدت في ظـــروف معينة تغيـــرت كثيرا 
الآن، فهل يمُكن للجامعة أن تطور أدواتها 

في ظل المستجدات المتسارعة؟
قـــال أحمـــد أبوالغيـــط ”إن كثيريـــن 
حولنـــا يتمنـــون أن يصحـــوا يومـــاً فلا 
يجـــدون للجامعـــة أي ذكـــر أو وجـــود، 
على الأقـــل هذا ما أستشـــفّه من أحاديث 
مســـؤولين إقليميين، وهناك نفور واضح 
لـــدى بعض الدول من وجـــود كيان جامع 
للعـــرب، لأنهم لا يريدون أن يُنظر إلى هذا 
الإقليـــم بوصفه إقليماً عربيـــاً، والبعض 
منهـــم يعتبر دول الإقليم مجرد أجزاء من 
امبراطوريـــات زائلة يتصـــورون إمكانية 
استعادتها، والكيان الجامع للعرب يمنح 
الإقليم هوية مشـــتركة تمُثـــل حائط صد 
رئيســـي في مواجهة محـــاولات التفتيت 
والتفكيك والشـــرذمة، إنهـــا هوية ترتكز 
علـــى الدولـــة الوطنيـــة غيـــر الطائفية.. 
هوية وطنية تنطلق مـــن الثقافة العربية 
ومـــن الإيمان بدولنـــا الوطنية، وبحتمية 

التعاون والنسيق بيننا“.
وأضـــاف ”ما يُحزنني في واقع الأمر، 
أن أطرافاً بيننا نحن العرب، ربما لا تُدرك 
أهميـــة هذا الرصيد الاســـتراتيجي الذي 
نمتلكه، مـــن هويتنـــا المشـــتركة، والذي 
تجُســـده الجامعة في صورة مؤسســـية 
يعرفهـــا العالم ويتعامـــل معها بوصفها 
عنوانـــاً للعرب، هـــذا الكيان المؤسســـي 
هو مـــا يُتيح لنا التحـــدث بصوت واحدٍ 
في قضايا خطيرة، كما يتضمن ترســـانة 
كاملة من المؤسسات العاملة على مختلف 

القضايا“.
وشـــدد أبوالغيـــط على أن 

الجامعة العربية ليســـت فقط 
مؤسســـة للعمل السياســـي 

الإقليمـــي، لكنهـــا بيت 

للسياســـات،  تنســـيق  ومنصـــة  خبـــرة 
وفضـــاء مفتـــوح لتبـــادل الخبـــرات بين 
المهنيـــين العرب في شـــتى المجالات، ولنا 
تصور أن هذا النشـــاط المؤسســـي كله لا 
تتجـــاوز موازناته الســـنوية إجمالا 100 
مليون دولار، تشـــمل الأمانات والمنظمات 
المتخصصـــة أيضـــاً، ونتخيـــل كذلك أن 
نسبة المدفوع من إسهامات الدول العربية 
في موازنة هذا العام لا تتجاوز خمســـين 

في المئة.
وفي هذا الإطـــار، كيف ترون الوضع 
الاقتصادي العربي فـــي المرحلة الحالية، 
فـــي ظـــل التداعيـــات الكبيـــرة لجائحة 

كورونا؟
أكد أبوالغيط، أن الوضع الاقتصادي 
العربي في مجموعه، تضرر بشدة جراء 
الأزمــــات التــــي اجتاحــــت المنطقة منذ 
2011، وأخطر ما صاحــــب هذه الأزمات 
هو التصاعــــد في حالة انعــــدام اليقين 
بشــــأن المســــتقبل، وهذه الحالــــة العدو 
الأول للاســــتثمار الاســــتراتيجي طويل 

الأجل.
ومـــا شـــهدناه أن عـــددا مـــن الدول 
العربية قد نجح خلال الســـنوات الماضية 
في تجاوز هذه المرحلـــة الصعبة، ورأينا 
خططـــاً طموحة في الخليـــج، وبالتحديد 
في الإمارات والسعودية، مع تطبيق رؤية 
2030 فـــي المملكة، ورأينا كذلك مشـــروعاً 
نهضـــة  لتحقيـــق  وطموحـــاً  متكامـــلاً 

اقتصادية شاملة في مصر.
ولفت إلى أن المرحلة القادمة ســـوف 
تحتاج نوعاً من تكثيـــف العمل بصورة 
أكبـــر على صعيـــد التكامـــل الاقتصادي 
البينيـــة  التجـــارة  وتعزيـــز  العربـــي، 
والمشـــروعات الكبرى المشتركة والعابرة 
للحـــدود، في ضوء ما ظهـــر من خطورة 
الاعتماد على سلاســـل الإمـــداد الطويلة 

في أوقات الأزمات مثل جائحة كورونا.
وأضاف أن ”العالم العربي ليس كتلة 
واحدة متجانســـة، فهناك تباينات كبيرة 
بين الـــدول من حيث مســـتويات الدخول 
فيها وأوضاعها الاجتماعية، وما أرصده 
هو أن العقد الماضي شهد تزايداً مُقلقاً في 
معدلات الفقر متعـــدد الأبعاد، والجامعة 
العربيـــة أصدرت تقريراً رصد مشـــكلات 
الواقـــع بدقـــة، ولا أريد أن أســـمي العقد 
الماضي عقداً ضائعاً للتنمية العربية، لكن 
بالتأكيد حالـــة الاضطراب التي اجتاحت 
عـــدداً من الـــدول العربية انعكســـت على 

الأوضاع الاجتماعية“.
والتواضع،  الحـــذر  بضرورة  وطالب 
من حيـــث القدرة علـــى توقع المســـتقبل 
أو التكهن بمســـاراته، فالشـــبكة العالمية 
الحالية تُنتـــج أزماتٍ غير متوقعة، ونجد 
أنفســـنا أمـــام نوعية من الأحـــداث التي 
يُطلقون عليها ”البجع الأســـود“، أي تلك 
الأحداث نادرة الحـــدوث التي لا نتصور 
احتمـــال وقوعهـــا، و“أظن أن المســـتقبل 
العالمي ومســـتقبل المنطقة قد يكون مليئاً 
بهذا النوع من البجع الأســـود، وبإمكاننا 

رصد بعض المؤشرات، ليس أكثر“.
وفـــي ختام حواره مـــع ”العرب“، قال 
”أنـــا من المؤمنين بأن الوعي والثقافة هما 
الســـياج الحامي لأي مشـــروع نهضوي، 
وقـــد رصدتُ عزمـــاً لم يكن موجـــوداً في 
الســـابق علـــى اقتحـــام ملـــف الإصلاح 
الديني، وتعزيز فكـــر المواطنة والانتماء، 
حاســـمة،  ملفـــات  نظـــري  فـــي  وهـــذه 
الشـــباب،  وعي  يســـتهدفون  فالمتطرفون 
تكويـــن  مـــن  المجتمعـــات  تمكنـــت  وإذا 
وعـــي قادر بذاته علـــى مواجهة التطرف، 
وثقافـــة ترفض العنف وتدفـــع إلى البناء 
والعُمـــران والانخـــراط الواثق والنشـــط 

في الحضارة الإنسانية 
المعاصرة، فإن 

التطرف 
سيفقد أهم 

أسلحته“.
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 لنــدن - يعتبر محللون إسرائيليون أن 
توقيت عملية تصفية أهم رموز البرنامج 
النووي الإيراني، المنسوبة للموساد، هي 
إشارة استباقية لرفض أي تغيير محتمل 
قد تقوم به الولايات المتحدة في ظل خطط 
الرئيـــس المنتخب جو بايـــدن للعودة إلى 
الاتفاق النووي الموقع مع طهران في 2015 
بعـــد أن انســـحب منه الرئيـــس المنتهية 

ولايته دونالد ترامب قبل عامين.
وســـترث الإدارة الأميركيـــة الجديدة 
نهاية يناير المقبل هذه المعضلة السياسية 
القصـــوى  الحـــالات  وفـــي  المتصاعـــدة 
ســـيتعين عليهـــا الاختيار بين إســـرائيل 
وإيران. وهنا يأتي السؤال المطروح على 
بايدن، وهو ما إذا كانت مثل هذه الصفقة 
المثيـــرة للجدل مـــع إيران على غـــرار ما 
تطالب به إسرائيل، من الممكن تحقيقها؟

ويبدو إصرار إســـرائيل على إفســـاد 
سياســـات بايـــدن في هـــذا القضية يأتي 
اســـتكمالا لخطط ظهرت مع ترامب، وكان 
رئيس الوزراء بنيامـــين نتنياهو يدعمها 
نظـــرا لوجـــود أوجـــه خلل وقصـــور في 
الاتفاق وقـــد أكد في أعقـــاب الانتخابات 
الأميركيـــة أنه يعارض أي إعـــادة تعامل 

مع إيران.
ويرى نيري زيلبر، وهو زميل مساعد 
في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، 
في تقرير نشرته مجلة ”فورين بوليسي“ 
الأميركيـــة أنـــه في حـــين أن هناك شـــبه 
إجماع في الدوائر السياسية الإسرائيلية 
علـــى سياســـة نتنياهو المتشـــددة تجاه 
إيـــران، فإن بعـــض المســـؤولين الأمنيين 
الإســـرائيليين الســـابقين يتخذون موقفا 

أكثر دقة.
وفي ظهور مشترك مع وزير الخارجية 
الأميركي مايك بومبيو في القدس الشهر 
الماضـــي، ذهـــب نتنياهـــو إلـــى أبعد من 
التمســـك بعـــدم تطويـــر إيران أســـلحة 
نووية، فقد أيـــد حملة ”الضغط الأقصى“ 
الأميركيـــة، بل ودافع بشـــدة عـــن قائمة 

بومبيو المؤلفة من 12 مطلبا لطهران.
وقـــال نتنياهـــو ”نقاطك الــــ12 تحدد 
المعيـــار لمـــا تحتـــاج إيـــران أن تفعله إذا 
أرادت أن تعامل كدولة عادية. أولئك الذين 
يزعمون أن نقاطك إما غير ضرورية أو 
غير واقعيـــة يريدون ببســـاطة منح 
إيـــران قوة ونفـــوذاً أكبـــر. إن طغاة 

طهران لا يستحقون هذا النفوذ“.
وهذه الاســـتراتيجية بما في ذلك 
وقـــف برنامـــج إيران النـــووي وتطوير 
الصواريـــخ ودعـــم الميليشـــيات فـــي 
العـــراق وســـوريا واليمـــن، رفضها 
فـــي  المفتـــرض  وفريقـــه  بايـــدن 
السياســـة الخارجية بشكل كلي، 
وقـــال إنـــه ”لن يكون جـــزءا من 
الدفعـــة الدبلوماســـية الجديدة“ 
ويبـــدو موقفه مفهوما فهو يعتبر ما 

فعله ترامب كارثة.
وقـــد أشـــار كل مـــن بايـــدن ووزيـــر 
خارجيته الجديد، أنتونـــي بلينكين، إلى 

أن الولايـــات المتحـــدة ســـتنضم مجـــددا 
إلى الاتفاقية ومن المؤكد أنهم ســـيوفرون 
بعض من تخفيف العقوبات إذا استأنفت 
إيران الالتزام بالقيـــود المنصوص عليها 

في الاتفاقات.
ويقول زيلبر إن هذا الترتيب سيكون 
بمثابة أســـاس لمحادثـــات متابعة تهدف 
إلى ”تعزيز وتمديد“ بنود الاتفاق النووي 
وغيرها مـــن المجالات المثيرة للقلق، حيث 
إسرائيليون  ومســـؤولون  نتنياهو  ينظر 
آخرون إلـــى الخطوة على أنها تنصل من 
كل النفـــوذ المزعـــوم الذي اكتســـبه خلال 

العامين الماضيين في عهد ترامب.
ويُعتقد على نطاق واسع في إسرائيل 
أن اغتيال فخري زادة الأســـبوع الماضي، 
والـــذي يعتبـــر الأب الروحـــي للبرنامج 
النـــووي العســـكري الإيرانـــي، لـــم يكن 

مصادفة على الأرجح.
وقـــال الجنرال يوســـي كوبرفاســـر، 
ضابط ســـابق في المخابرات العســـكرية 
الماضي  الأحد  للصحافيين  الإســـرائيلية، 
إن ”التوقيـــت يتعلق بالوضع الذي نشـــأ 
نتيجـــة الانتخابات الرئاســـية الأميركية 
وحقيقـــة أن بايدن كان جـــزءًا من الفريق 
الذي عقد الصفقة مع إيران، وقد قال خلال 

الحملة أنه ينوي العودة إلى الصفقة“.
وذهـــب مســـؤول اســـتخباراتي إلى 
أبعـــد مـــن ذلـــك، حيـــث قـــال للقنـــاة 12 
الإســـرائيلية السبت الماضي، إن الاغتيال 
يمثل ”الفرصة الأخيرة لإسرائيل لتوجيه 
ضربـــة لإيران قبل تســـلم بايـــدن منصبه 
والعـــودة للاتفاق النووي الذي ســـيمنح 

الإيرانيين الحصانة“.
ولـــم تكن عمليـــة فخري زادة ســـوى 
أحدث مظهر ملموس لاســـتياء إســـرائيل 
مـــن خطة بايدن الدبلوماســـية إن لم تكن 
محاولـــة صريحة لتخريبها، وانســـجاما 
مع تحذيـــرات نتنياهو العلنيـــة، لا تريد 
إسرائيل أن ترى أي تنازلات تمُنح لإيران.
جاكـــوب  المتقاعـــد  الجنـــرال  وقـــال 
ناغـــل، مستشـــار الأمن القومي الســـابق 
لنتنياهو، لـ“فورين بوليســـي“، ”رسالتي 
إلى إدارة بايدن هي لا تسرعوا إلى طاولة 
المفاوضـــات مـــع الإيرانيـــين لأنهـــم الآن 
تحت الضغـــط. وإذا كانوا يريدون إجراء 
مفاوضـــات مـــع الولايات المتحدة بشـــأن 
الصفقة، فلا يمكـــن لإدارة بايدن أن تعود 
عما فعله ترامب ولكن على العكس، يجب 

على إيران أن تلتزم“.
ويشـــير منتقـــدو هذا النهـــج إلى أن 
الضغـــط الذي تتعرض له إيران لم يترجم 
إلى تغييرات ســـلوكية ملموســـة بل على 
العكـــس تمامًـــا. ومنـــذ 2018 تضاعـــف 
مخزونها من اليورانيوم المخصب بمقدار 
12 ضعفـــا، واســـتمرت أعمـــال تطويـــر 
الصواريـــخ، ودعمها للـــوكلاء الإقليميين 
فـــي لبنـــان وســـوريا واليمـــن والعراق 

وأماكن أخرى في الشرق الأوسط.
وقـــال الجنرال المتقاعد درور شـــالوم 
رئيـــس قســـم الأبحـــاث فـــي المخابرات 

العسكرية الإسرائيلية لصحيفة ”يديعوت 
أحرونـــوت“ في أكتوبر الماضي إن ”إيران 
بعيـــدة كل البعـــد عـــن الركـــوع، وهي لم 

تنثن“.
وبرّر شـــالوم اســـتراتيجية الضغط 
على إيران مســـلطا الضوء على الثغرات 
الموجـــودة في الاتفـــاق الأصلي حين قال 
إن ”الاتفـــاق النووي، رغـــم عيوبه، كان 
لديه مســـاحة للتأثير على قضايا أخرى 
ولـــم يثبـــت بعـــد أن الخروج منـــه خدم 

إسرائيل“.
ورفـــض المســـؤولون فـــي الحكومـــة 
الإســـرائيلية ظاهريا هذا التحليل الأكثر 
م الاســـتخبارات  دقـــة، الـــذي أجـــراه مقيِّ
الوطنية الخاص بهم. وقال مصدر، تحدث 
شـــريطة عدم كشـــف هويته، إنـــه ”يوجد 
اختلاف كبير بين ين نتنياهو ومنافســـه 
السياســـي (وشـــريكه في الائتلاف) وزير 
الدفاع بيني غانتس بشأن مسألة ’الضغط 

الأقصى‘ على إيران“.

وأشـــار محللون أمنيون إسرائيليون 
آخرون إلى عناصـــر إيجابية في الاتفاق 
النـــووي، رغـــم اعترافهم بعيوبـــه. وقال 
المخابـــرات  رئيـــس  يادلـــين  عامـــوس 
العسكرية الإسرائيلية السابق إنه رفض 
بالاتفاق  المحيطين  المتناقضين  التحليلين 
ولا يعتبرهـــا أفضل اتفاقية لمنع انتشـــار 
الأســـلحة تم التوصـــل إليهـــا، ولـــم تكن 
شـــبيهة يوماً باتفاقية ميونـــخ ثانية، أو 
ربمـــا هولوكوســـت ثانية، مثلمـــا يعتقد 
البعـــض في القـــدس والريـــاض وأماكن 

أخرى.
لكن يادلين رئيس معهد دراسات الأمن 
القومـــي في تل أبيب أقـــرّ بفضل الاتفاق 
وهو تقليص زمن قدرة إيران على صناعة 
ســـلاح نـــووي من شـــهرين لعـــام واحد، 
وربما عقد من الزمـــن بناء على امتثالها. 
وقال إنه ”أفضل مما كان عليه الوضع في 
2015 وهذا شيء لا يمكن التقليل من شأنه 

باعتباره إنجازا“.
ومـــع ذلـــك، ســـيكون من الخطـــأ أن 
تعود إدارة بايدن إلـــى الاتفاقية النووية 
الأصلية، وفـــق يادلين، موضحا مجموعة 
من المخاوف التي يجب معالجتها في أي 
مفاوضات جديدة، هي تطوير الصواريخ 
الباليســـتية الإيرانية وأبحاث الأســـلحة 
النوويـــة، إلى جانب نظـــام تفتيش دولي 
أكثر صرامة وتمديدًا لمدة 20 عاما لشروط 

إنهاء الصفقة.
إيـــران  مراقـــب  زيمـــت،  راز  ويجـــد 
السابق في الجيش الإسرائيلي، صعوبة 
في حل المواقف الإســـرائيلية والأميركية 
والإيرانية التي يكاد يكون من المســـتحيل 

تجاوزها.

إسرائيل تضع مصدات 

في طريق بايدن نحو إيران
العلاقة بين نتنياهو وبايدن تدخل دائرة المد والجزر

يتضح من خلال عملية اغتيال العالم النووي الإيراني محســــــن فخري زادة، 
والتي تحمل في طياتها العديد من الرســــــائل حول توقيتها والهدف منها، أن 
ــــــدن القادمة تقفان على  إســــــرائيل وإدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو باي
مســــــار تصادمي بشأن الاتفاق النووي المثير للجدل، وأن سيناريو التصعيد 

بين الطرفين سيزيد من تعقيدات المشهد في منطقة الشرق الأوسط.

سيناريوهات التصعيد تنسف احتمالات التهدئة 

نتوقع تغييرا في خطة الإدارة الأميركية الجديدة للسلام

شهدنا تهورا سياسيا من تركيا وإيران لاستغلال الفوضى

الاتفاق النووي لم يثبت 

بعد أن الخروج منه خدم 

إسرائيل

درور شالوم

على إدارة بايدن 

عدم الإسراع لطاولة 

التفاوض مع إيران

جاكوب ناغل

عضو
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زقتها 
 الأمن 
سلامة 

بة 
يع 
تبك 
قبل 
صير 
قديم 
فإلى 
معة 
ـق 

عنوانـــا للعرب، هـــذا الكيان المؤسســـي
هو مـــا يُتيح لنا التحـــدث بصوت واحدٍ
في قضايا خطيرة، كما يتضمن ترســـانة
كاملة من المؤسسات العاملة على مختلف

القضايا“.
وشـــدد أبوالغيـــط على أن 

الجامعة العربية ليســـت فقط 
مؤسســـة للعمل السياســـي

الإقليمـــي، لكنهـــا بيت 

المعاصرة، فإن
التطرف

سيفقد أهم 
أسلحته“.

الماضــ
التمس
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خارجي

سياسات تركيا تجاه 

المنطقة العربية لها جوانب 

أيديولوجية وعسكرية 

واقتصادية، وهي أسلوب 

غذي عدم الاستقرار
ُ

متهور ي
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قبل ثلاث سنوات في الثالث من 
كانون الأوّل – ديسمبر 2017، قتل 

الحوثيون (أنصار الله) في صنعاء 
بدم بارد الرئيس اليمني السابق علي 

عبدالله صالح الذي أمضى ما يزيد 
على ثلاثة عقود في السلطة، بين 1978 

و2012.
بالتخلّص من علي عبدالله صالح، 

تغيّرت المعادلة اليمنية كلّيا، بل تغيّرت 
نهائيا. لم يعد يوجد من يملأ الفراغ 
الذي خلفه الرجل بحسناته الكثيرة 
وسيئاته الكثيرة أيضا. ليس الفراغ 
القائم حاليا والمستمر منذ سنوات 

عدّة مرتبطا بشخص حكم اليمن 
طويلا بمقدار ما أنّه مرتبط بمعادلة 

غائبة كانت قائمة في الماضي. في 
أساس المعادلة التي لم تعد قائمة 

وجود أجهزة أمنية شبه فعّالة وجيش 
قوي ومتماسك إلى حدّ ما مع شبكة 
علاقات واسعة ترتكز على مصالح 

متشابكة ومتبادلة، لم تكن بعيدة عن 
الفساد والمحسوبية. تضمّ الشبكة 

زعماء قبليين ورجال أعمال وصناعيين 
ومقاولين وتغطي معظم أنحاء اليمن 

وليس صنعاء ومحيطها فقط.
توّج اغتيال علي عبدالله صالح، 

الذي لا يزال الحلقة المفقودة في 
المعادلة اليمنية، جهودا طويلة بدأها 
الإخوان المسلمون من أجل التخلّص 

من الرجل في العام 2011 بكلّ الوسائل 
الممكنة، بما فيها محاولة تصفيته 

جسديا، بهدف الحلول مكانه. استطاع 
الحوثيون، الذين يتبينّ يوما بعد يوم 
أنّهم ليسوا سوى أداة إيرانية، قطف 

ثمار ما استثمره الإخوان المسلمون في 
عملية إزاحة علي عبدالله صالح الذي 
تنحّى لمصلحة نائبه عبدربّه منصور 

هادي الذي لا يزال ”رئيسا موقتا“ منذ 
شباط – فبراير 2012!

عمليا، احتاجت عملية اغتيال 
علي عبدالله صالح إلى سنوات عدة 

وذلك بعدما ارتكب الرجل مجموعة من 
الأخطاء جعلت منه، في نهاية المطاف، 

هدفا سهلا لزعيم ”أنصار الله“ 
عبدالملك 
الحوثي. 

أراد 
عبدالملك 
الانتقام 
لشقيقه 

حسين بدرالدين 
الحوثي الذي 

قتل في بداية الحروب الست التي 
خاضها مع الجيش اليمني في 

العام 2004.
بعد ثلاث سنوات على إعدام 

علي عبدالله صالح، نشهد 
اليوم وضعا يمنيا جديدا لا 
عودة عنه لبلد قديم صار في 

مرحلة إعادة التكوين. بكلام أوضح، 
أنّ إزاحة الرئيس السابق أدّت عمليا 
إلى تقسيم اليمن نهائيا في غياب أي 

قدرة على العودة إلى صيغة الشطرين، 
أو الدولتين المستقلتين كما كانت 

عليه الحال قبل الوحدة في الثاني 
والعشرين من أيّار – مايو 1990. الأهمّ 
من ذلك كلّه ألغى الوضع القائم حاليا، 

الذي تميّزه فوضى عارمة، وجود 
المركز، أي صنعاء، الذي كان يمكن أن 

يحكم منه اليمن. هناك حاليا بحث عن 
معادلة جديدة لعب كلّ الذين أرادوا 

التخلّص من علي عبدالله صالح دورا 
في إيجادها.

سيستمرّ البحث عن هذه المعادلة 
الجديدة سنوات طويلة. لا يمنع ذلك 

الاعتراف بأنّ الحوثيين، لعبوا بفضل 
من يخطّط لهم من خلف، دورا في 

تحقيق هدف محدّد. يتمثل هذا الهدف 
في السيطرة على بقعة من اليمن 

والتحكم فيها انطلاقا من صنعاء. كان 
التخلّص من علي عبدالله صالح خطوة 

على طريق تحقيق هذا الهدف الذي 
يشكل إنجازا كبيرا بالنسبة إليهم 

وكارثة على المناطق التي يتحكّمون 
بها والتي استطاعوا إخضاعها شيئا 

فشيئا. شمل ذلك إخضاع القبائل 
اليمنية التي عرف الحوثيون كيفية 

تفتيتها وجعلها في خدمتهم.
هناك محطات في غاية الأهمّية 
من المفيد التوقف عندها للتأكّد من 

أنّ الحوثيين تصرفوا بدهاء منذ بدأ 
الإخوان المسلمون ثورتهم على علي 

عبدالله صالح تحت غطاء ”الربيع 
العربي“ في شباط – فبراير 2011، ثم 
محاولتهم اغتياله في تفجير مسجد 

النهدين في حرم دار الرئاسة في 
محيط صنعاء في الثالث من حزيران 

– يونيو 2011.
استغلّ الحوثيون أوّلا حرب 

الإخوان على علي عبدالله صالح. 
كانت تلك الحرب بقيادة الشيخ 

حميد الأحمر واللواء، آنذاك، علي 
محسن صالح الأحمر قائد الفرقة 

الأولى – مدرّع، كما تسمّى في 
اليمن. في طريقهم إلى 

صنعاء من جبالهم 
وكهوفهم 

في صعدة، 
استغلوا إلى 
أبعد حدود 

الرئيس 
المؤقت الذي 
كان يعتقد أنّ 
عليه تفكيك 

الجيش 
اليمني 
وإعادة 
تركيبه 

لإضعاف 
علي عبدالله 

صالح.
كذلك 

راهن عبدربّه منصور هادي على 
أنّه سيكون المستفيد الأوّل من إلغاء 

الحوثيين لآل الأحمر، زعماء قبيلة 
حاشد، وإخراجهم من بيوتهم في 

محافظة عمران… ثم من قضائهم على 
اللواء 310 الذي كان على رأسه العميد 
حميد القشيبي، وهو ضابط إخونجي 

من أنصار علي محسن صالح، نائب 
رئيس الجمهورية حاليا.

جلس علي عبدالله صالح منذ العام 
2014 ينتظر مصيره في صنعاء بعدما 
دخلها الحوثيون وسيطروا عليها في 

الواحد والعشرين من أيلول – سبتمبر 
من تلك السنة. حاول، من دون جدوى، 

تحذير عبدربّه منصور هادي من تفادي 
التصدي للحوثيين في عمران. أبلغه 
بالحرف الواحد عبر رسل عدّة بينهم 
يحيى الراعي وعارف الزوكا (قتل مع 

علي عبدالله صالح) وأبوبكر قربي 
وسلطان البركاني وياسر العواضي أن 
سقوط عمران يعني سقوط صنعاء. لكن 
عبدربّه منصور كان في واد آخر. اعتقد 
أنّ في استطاعته أن يكون علي عبدالله 

صالح آخر وأن يستولي على أدوار 
كانت بالفعل غير موجودة.

استخفّ الرئيس الموقت 
بالحوثيين. تبينّ أنّه لا يعرف شيئا 
عنهم. أمّا علي عبدالله صالح، فقد 

اعتقد أنّ لديه أوراقه التي يستطيع أن 
يساوم بها. اعتمد على قسم من قبائل 
الطوق التي اعتقد أنّها ستهب لنجدته 

في حال احتاج إلى ذلك. لم يدرك، إلاّ 
متأخرا مدى نجاح الحوثيين في تفكيك 

التركيبة القبلية في شمال اليمن، 
هو الذي كان يعرف أن القبلي هناك 

يستأجر ولا يمكن شراؤه.
بعد ثلاث سنوات على اغتيالهم 

علي عبدالله صالح واستغلالهم العلاقة 
الجديدة التي أقاموها معه بعد وضع 

يدهم على صنعاء، ما الذي سيفعله 
”أنصار الله“ بانتصارهم؟

يطرح هذا السؤال نفسه نظرا إلى 
أن ليس لديهم أي مشروع سياسي أو 
اقتصادي أو حضاري قابل للتطبيق. 

كلّ ما يستطيعون عمله هو تدمير 
مدينة عريقة مثل صنعاء ونشر البؤس 

فيها. الأكيد أنّهم في حلف غير معلن 
مع الإخوان المسلمين الذين يشكلون 

جزءا من ”الشرعية“ اليمنية. يستهدف 
هذا الحلف تقاسم اليمن يوما بين 

الجانبين.
حسنا، استطاع الحوثيون الوصول 
إلى حيث يريدون، ولكن ماذا عن اليمن؟ 

لا جواب في المدى المنظور. الثابت 
الوحيد أن علي عبدالله صالح كان 

يستطيع في مرحلة معيّنة تشكيل حالة 
قادرة على مقاومة ”أنصار الله“. مع 
تصفيته جسديا لا مجال، إلى إشعار 
آخر، لإيجاد مثل هذه الحالة القائمة 

أساسا على جيش غير موجود متحالف 
مع بعض القبائل… هذا ما يدفع إلى 

الكلام أنّه تحول إلى حلقة مفقودة في 
اليمن.

علي عبدالله صالح… 

الحلقة المفقودة في اليمن
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله خيرااللهاللهاللهخخي

إع
اهللاالله خخي

سجلت تركيا أعلى معدل نمو 
اقتصادي بين الاقتصادات 

الرئيسية في الربع الثالث من السنة 
الحالية.

وأبرزت بيانات رسمية نُشرت 
الاثنين نمو الاقتصاد بنسبة 6.7 في 
المئة على أساس سنوي وبنحو 14 

في المئة على أساس فصلي. وبذلك، 
أصبحت تركيا ظاهريا موضع حسد 

عالم يكافح آثار فايروس كورونا 
الاقتصادية والمالية.

لكن التوسع بين يوليو وسبتمبر، 
والذي جعل نمو الصين السنوي الذي 

وصل إلى 4.9 في المئة يبدو ضئيلا، 
جاء بتكلفة مالية هائلة على البلاد، بما 

كاد يدفعها نحو أزمة عملة ثانية في 
غضون سنتين.

غذى الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان وصهره بيرات البيرق، الذي 

استقال من منصبه وزيرا للخزانة 
والمالية قبل أسابيع، النمو الاقتصادي 
في تركيا بإجبار البنوك على الإسراف 

في الإقراض، مما أدى إلى قفزة 
في ديون الشركات، وتراجع قيمة 

الليرة، وخسارة عشرات المليارات من 
الدولارات من احتياطيات البلاد من 

العملات الأجنبية.
بحلول نهاية الربع الثالث من 

سنة 2020، كان الاقتصاد التركي يظهر 
علامات شديدة على الإنهاك. امتدّ 

التضخم نحو خانة العشرات، واتسع 
عجز الحساب الجاري، وفقدت الليرة 

ما يقرب من 12 في المئة من قيمتها 
مقابل الدولار منذ بداية يوليو. ودفعت 

المخاوف البنك المركزي إلى مضاعفة 
أسعار الفائدة من 8.25 إلى 15 في المئة 

في سبتمبر ونوفمبر.
كان النمو الاقتصادي في الربع 

الثالث مدفوعا بطفرة إقراض الشركات 
التركية والمستهلكين. ونتيجة لذلك، 

ارتفع النشاط في قطاعي البنوك 
والتأمين بنسبة 41 في المئة، وذلك 

حسب بيانات معهد الإحصاء. وتعني 
زيادة الاقتراض أن الاستهلاك الأسري 
قفز بنسبة 9.2 في المئة عن سنة 2019، 

في حين ارتفع الناتج الصناعي بنسبة 
8 في المئة.

وأدّت هذه العوامل إلى زيادة 
الطلب على الواردات بينما تقلصت 
الصادرات. وأظهرت بيانات النمو 

الاقتصادي أن واردات السلع 
والخدمات إلى تركيا قفزت بنسبة 16 

في المئة سنويا خلال الربع الثالث من 
العام، بينما تراجعت الصادرات بنسبة 

22 في المئة.
وتسبب العجز التجاري في تدهور 

ميزان مدفوعات البلاد. وبلغ عجز 
الحساب الجاري المتجدد لمدة 12 شهرا 

27.5 مليار دولار في نهاية سبتمبر.
يجب أن تمول تركيا العجز من 
خلال أرباحها بالعملات الأجنبية 

مثل عائدات السياحة أو أن تواجه 
تصحيحا هبوطيا في قيمة الليرة، لكن 

هذه الأرباح تراجعت خلال الجائحة، 
مما فاقم مشاكل الليرة.

وبدلا من رفع أسعار الفائدة، أنفق 
البنك المركزي التركي عشرات المليارات 

من الدولارات من احتياطياته من 
العملات الأجنبية لدعم الليرة.

في الربع الثالث وحده، انخفضت 
الاحتياطيات بمقدار 12.5 مليار دولار، 

وفقا لبيانات البنك المركزي. وقالت 
مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف 

الائتماني في 20 نوفمبر إن صافي 
احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك 
المركزي، ناقص المقايضات، انخفض 
إلى 46.5 مليار دولار سلبي من 22.7 
مليار دولار في نهاية العام الماضي.
جاء تدهور الأوضاع المالية في 
البنك المركزي مع مشاكل في النظام 

المصرفي حيث تكافح الشركات لسداد 
ديونها. وفي حين تظهر البيانات 

الرسمية أن نسبة الديون المعدومة 
في الصناعة من إجمالي القروض 

كانت ثابتة عند حوالي 4 في المئة في 
الربع الثالث، إلا أنها لا تظهر الصورة 

الكاملة، كما يقول الاقتصاديون.
قالت فيتش في سبتمبر إن ديون 

البنوك التركية المعدومة تتجاوز ما 
تشير إليه الأرقام الرئيسية. وقالت إن 

التحمل التنظيمي، بما في ذلك تخفيف 
القواعد بشأن ما يشكل قرضا متعثرا 
وتأجيل سداد العديد من الديون بناء 

على أوامر حكومية، يخفي صورة 
مظلمة عن القطاع.

وقال البنك المركزي التركي الأسبوع 
الماضي إن نسبة ديون الشركات من 

الناتج المحلي الإجمالي في تركيا 
ارتفعت من 56 إلى 69 في المئة خلال 

مطلع السنة الحالية.
وفي نوفمبر، دعا رجال الأعمال 
الأتراك الحكومة إلى ضمان تأجيل 

البنوك لسداد الفوائد على مجموعة 
كبيرة من القروض للمساعدة في 
تسهيل أوضاعهم المالية. ونشهد 

تراجعا عن التنازلات عن سداد الفائدة 
على الإقراض، التي وُضعت خلال 
السنة الحالية، بعد تفشي الوباء.
وبالإضافة إلى تدهور وضع 

الشركات التركية المالي، تراجعت 
مستويات التوظيف في البلاد، مما 
أضر بالتمويل الاستهلاكي. وفشلت 

أي زيادة في الدخل الأسري في مواكبة 
ارتفاع تكلفة السلع والخدمات، مما 

سلّط ضغوطا مالية شديدة على 
الكثيرين.

ووفقا لبيانات رسمية، ارتفع عدد 
العاطلين عن العمل والذين لا يبحثون 

عن عمل في تركيا بمقدار 2.6 مليون 
إلى 31 مليونا في 12 شهرا إلى حدود 

سبتمبر. وتقلصت القوة العاملة بمقدار 
1.4 مليون إلى 31.7 مليون.

كما ارتفع معدل البطالة في تركيا 
من 12.9 في المئة في نهاية يونيو إلى 

13.2 في المئة خلال الأشهر الثلاثة 
حتى سبتمبر، لكن هذه الزيادة الطفيفة 
تبدو أقل بسبب الحظر الحكومي على 
تسريح الشركات للعمال ومئات الآلاف 
من الأشخاص الذين منحوا إجازة غير 

مدفوعة الأجر ولم تتضمنهم الأرقام 
الرسمية.

وتعني خسائر الليرة وتسارع 
التضخم أن الفقر في تركيا في ارتفاع 
أيضا. إذ يجب على الأسرة المكونة من 

أربعة أفراد أن تنفق الآن 2516 ليرة (323 
دولارا) شهريا لدفع تكلفة نظام غذائي 

صحي ومتوازن، حسبما قال اتحاد 
نقابات العمال في تركيا ”ترك إيش“ في 

تقرير الأسبوع الماضي، وهو أعلى من 
الحد الأدنى للأجور البالغ 2324 ليرة.

وقال اتحاد نقابات العمال إن خط 
الفقر في تركيا، والذي يشمل الأموال 

التي يتم إنفاقها على الملابس والإيجار 
وفواتير الخدمات والتعليم والصحة، 

يبلغ 8197 ليرة، أي أكثر من ثلاثة 
أضعاف الحد الأدنى للأجور.

ونظرا لانخفاض التوظيف في 
البلاد، تدفع الشركات التي تشغّل 

موظفين جددا رواتب أقل أمام الزيادات 
في تكلفة المعيشة.

وتساهم بيانات الناتج المحلي 
الإجمالي في إخفاء آثار انخفاض قيمة 
الليرة. فبينما ارتفع الناتج الاقتصادي 

بنسبة 6.7 في المئة في الربع الثالث 
عند حسابه بالليرة، فإنه يتراجع عند 

قياسه بالعملة الصعبة.
يتم احتساب بيانات النمو في 

تركيا بالليرة ومن ثم تعديلها لحساب 
تأثير التضخم. ومن حيث الدولار، 

سجل الاقتصاد التركي انكماشا في 
الربع الثالث. وبلغ الإنتاج 197.4 مليار 
دولار في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر، 

بانخفاض قدره 3.3 في المئة عن نفس 
الفترة في 2019.

تركيا تدفع ثمن 

سياسة أردوغان

 للنمو بأزمة اقتصادية
مارك بنتلي

كاتب في موقع 
أحوال تركية

ببنتنتليلي ماماركك

أحوال تركية

علي عبدالله صالح اعتقد أن 

لديه أوراقا يساوم بها واعتمد 

على قسم من قبائل الطوق 

لتهب لنجدته ولم يدرك إلا 

متأخرا مدى نجاح الحوثيين في 

تفكيك التركيبة القبلية في 

شمال اليمن

م ي
كنة، بما فيها محاولة تصفيته 

ديا، بهدف الحلول مكانه. استطاع 
وثيون، الذين يتبينّ يوما بعد يوم 
م ليسوا سوى أداة إيرانية، قطف 
م ين

ر ما استثمره الإخوان المسلمون في
عبدالله صالح الذي  ية إزاحة علي
لمصلحة نائبه عبدربّه منصور ى
ي الذي لا يزال ”رئيسا موقتا“ منذ

!2012 فبراير – –ط

عمليا، احتاجت عملية اغتيال 
 عبدالله صالح إلى سنوات عدة
الرجل مجموعة من ك بعدما ارتكب
خطاء جعلت منه، في نهاية المطاف،

”أنصار الله“ ا سهلا لزعيم
الملك 
وثي. 

الملك 
تقام 
يقه 

ين بدرالدين
وثي الذي

 في بداية الحروب الست التي 
ضها مع الجيش اليمني في 

م 2004.
بعد ثلاث سنوات على إعدام 

 عبدالله صالح، نشهد
وم وضعا يمنيا جديدا لا

ة عنه لبلد قديم صار في 

2011، ثم فبراير – –في شباط العربي“ 
محاولتهم اغتياله في تفجير مسجد 
النهدين في حرم دار الرئاسة في

محيط صنعاء في الثالث من حزيران 
.2011 1يونيو –

استغلّ الحوثيون أوّلا حرب 
الإخوان على علي عبدالله صالح. 

كانت تلك الحرب بقيادة الشيخ 
حميد الأحمر واللواء، آنذاك، علي 
محسن صالح الأحمر قائد الفرقة 
مدرّع، كما تسمّى في –الأولى –

اليمن. في طريقهم إلى
صنعاء من جبالهم 

وكهوفهم 
في صعدة، 

استغلوا إلى 
أبعد حدود 

الرئيس 
المؤقت الذي 
كان يعتقد أنّ 
عليه تفكيك 
الجيش
اليمني 
وإعادة
تركيبه 

لإضعاف 
علي عبدالله 

صالح.
كذلك

الرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان وصهره بيرات البيرق 

يا النمو الاقتصادي في 
ّ

غذ

تركيا بإجبار البنوك على 

الإسراف في الإقراض مما أدى 

إلى قفزة في ديون الشركات 

وتراجع قيمة الليرة



هل توشك إيران على أن تتلقى 
ضربة عسكرية، أو تخوض حربا 

مفتوحة تكون فيها إسرائيل رأس حربة 
القوى الدولية والإقليمية المناهضة 

لطهران؟ أو تنتهي شهور الترقب 
والانتظار التي كانت تتقلب فيها 

العلاقات الأميركية الإيرانية على جمر 
التوجس والتردد، وتبدآن حرباً مدمرة 
تنضم إلى بقية المناسبات السيئة في 

أجندة المنطقة.
كل المؤشرات تتزايد بوقوع عمل 

عسكري واسع وكبير ضد إيران، 
ينهي أكثر من أربعة عقود من التوتر 

الذي ظل يخيّم على المنطقة بسبب 
سلوك طهران وميليشياتها ومشروعها 

التدميري، في مقابل رفض جيرانها 
لاستمرارها في هذا النهج الخطير 

والمقلق.
أقال دونالد ترامب وزير دفاعه مارك 

إسبر بعد اجتماع عاصف في البيت 
الأبيض، ثم قام بتسريع سحب القوات 

الأميركية من أفغانستان والعراق، 
ونشر طائرات القاذفات الاستراتيجية 

”بي 52“ وطائرات الشبح، وطلب 
مشورة حول ضرب موقع نووي على 

الأراضي الإيرانية، وأرسل وزير 
خارجيته مايك بومبيو في زيارة عاجلة 

إلى المنطقة اختلف في تفسير سببها 
بين التحضير لانتخابات 2024 أو 
التحضير لضربة عسكرية وشيكة.

لكن، يبدو أن تل أبيب فضّلت هذه 
المظلة الواسعة من الأفعال العسكرية 

المتفرّقة التي تقلص بهدوء مخالب 
إيران وتقلم أظافرها، على أن تكون 

المواجهة في شكل حرب نظامية، كانت 
تهدد طهران بأن ساعة انتهائها ستكون 

بيدها على عكس ساعة انطلاقها، 
ولذا بدأت إسرائيل في زيادة معدل 
استهداف التجمّعات الميليشياوية 

التابعة لإيران على الأراضي السورية، 
وشرعت في مسلسل الاغتيالات لرموز 

مسعاها النووي.
ويبدو أن برنامج استهداف مشابها 
اتخذته إسرائيل لاغتيال زعيم ميليشيا 

حزب الله اللبناني حسن نصرالله، 
اضطره إلى أن يبث كلمة مسجلة 

لمناصريه، بدل أن تكون مباشرة، بعد أن 
تزايدت احتمالات التهديد الأمني على 

حياته، وجرى التخفيف من تنقلاته 
ووضعه في مخبأ.

سواء كان ذلك تمهيدا لمرحلة مقبلة 
من المواجهة العسكرية، أو توسيعا 

لهذا النوع من الحروب غير المنتظمة، 
فإن درجة سخونة الأجواء ترتفع في 
المنطقة، ويبدو واضحا أن تل أبيب 

تحضّرت لهذه المرحلة بتأمين الغطاء 
الأميركي وإعادة تشبيك علاقاتها 

مع عواصم في المنطقة على خلفية 

خصومتها التلقائية مع إيران.
ومن جهة أخرى أعاد، ما يعتقد أنه 

فرصة مواتية لطهران بوصول الرئيس 
الديمقراطي جو بايدن، الأمور إلى نقطة 

الصفر، حيث يصعب على أي إدارة 
أميركية أن تتساهل مع إيران أو تلقي 

لها بطوق نجاة، عبر توحيل واقعها في 
مستنقع من الخسائر، والشعور العميق 

بالثأر، والارتهان لتكاليف حفظ ماء 
الوجه، وحرق مراكب العودة، وتكسير 

أقدام المناورة والتقاط الأنفاس.
تركة ثقيلة تريد إسرائيل أن تكبّل 

بها قدمي بايدن في حال استعاد أحلام 
”فكرة أوبامية غابرة“ تظن بإمكانية 

دفع إيران إلى خطوط الاعتدال وإغرائها 
بمكاسب الاتفاق والتسويات ذات النفع 

المتبادل.

احتمالات شن ضربة عسكرية 
موسعة على إيران تتقلص عند النظر 

إلى جملة من الأسباب؛ ففي حال 
فكرت الإدارة الأميركية، الموشكة على 

الانصراف، في إنقاذ خسارتها بالتورط 
في حرب مع إيران، ستكون خطيئة 

مركبة، مع بقاء الوعد بالرد المدمر على 
أي هجمات منسوبة لإيران ضد أفراد أو 

مصالح أميركية.
ويبقى أن المنطقة لا تحتمل نشوب 

حرب جديدة ستكون فيها الخاسر 
الأكبر. في ظل عجز طهران عن إيذاء 
الأراضي الأميركية ستختار بطبيعة 

الحال مواقع من المنطقة في بنك 
أهدافها القاصرة، وسيجرّ عليها 

ذلك ويلات دفعة جديدة من الاحتقان 
والتوتر.

فمن جهة، إسرائيل غير مؤهلة 
لمواجهة حربية غير معلومة النهاية، 

مواجهة متروكة لاحتمالات غير 
محسومة، وتفضل أن تستمر في سياسة 

الضرب والهرب، لاسيما وأن إيران 
ستكف عن أي ردة فعل حتى تاريخ 

العشرين من يناير، موعد حلول المخلص 
بايدن رئيسا في البيت الأبيض.

كما أن الصبر الاستراتيجي الذي 
تتخذه إيران ولعبة ”الوقت المناسب“ 
مريحة للاستهلاك الدعائي، وتؤجل 

حقيقة الهشاشة التي تعاني منها 
طهران وعجزها عن إبداء أي رد فعل 

مؤثر ووازن، باستثناء الرفع من 
مستويات التخصيب وتسريع مراحل 

البرنامج النووي، وهو الأمر الذي 
يحقق هدف الضربات الإسرائيلية 

بتوسيع الفجوة بين إيران والإدارة 
الأميركية المرتقبة، ورفع ثمن الجلوس 

مجددا على طاولة أي اتفاق نووي 
متوقع.

تواجه إيران حيرة كبيرة من أمرها، 
تضرر برنامجها الصاروخي بهذه 

الحرب الاستنزافية، التي تتكبدها في 
العراق وسوريا واليمن وأخيرا على 

أراضيها، في مقابل واقع معيشي 
واقتصادي يزداد سوءا ولا يمكن إنقاذه 
بمجرد الإمعان في المواجهة، والحاجة 

إلى صيغة عادلة، حسب رأيها، للخروج 
من سندان العقوبات ومطرقة التنازل 

عن مشروعها، في ظل أن برنامجها 
الصاروخي ووكلاءها الميليشاويين هما 

كل ما بقي بين يديها لتراهن عليهما، 
على أي طاولة للمفاوضات من جهة، 
وتقاتل بهما من جهة أخرى، في ظل 
وهن ترسانتها العسكرية وهشاشة 

ظروفها الاقتصادية.
لا توجد وصفة للانهيار من الداخل 

أفضل مما تواجهه إيران اليوم، وعندما 
تقرر واشنطن أو أي من الدول الإقليمية 

توجيه ضربة عسكرية واسعة أو 
تخوض حربا مفتوحة، سيكون هذا 

الواقع هو الأرضية المناسبة لجعلها 
ضربة قاضية ومدوية تكتب الفصل 

الأخير لنظام الفوضى والقلق الإقليمي. 
لكن ردة فعل عمياء ويائسة، يخشى 

أن يصل شررها وضررها لكل المنطقة، 
تفرض على الجميع التمهّل والتردد 

وإعادة النظر قبل أن تدخل المنطقة في 
نفق جديد مظلم لا أحد يعلم نهايته.

الأربعاء 2020/12/02
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نقلت صحيفة ”نيويورك تايمز“ 
عن بروس رايدل، وهو مسؤول 

سابق في وكالة المخابرات المركزية 
الأميركية ولديه تجربة في العمل مع 
إسرائيل، قوله ”إن هناك حالات قليلة 

يُظهر فيها بلد ما قدرات مماثلة للضرب 
بهذه الدقة في عمق دولة أخرى من ألدّ 

أعدائها“.
وقال كمال خرازي، رئيس المجلس 
الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في 

إيران، في بيان رسمي، إن إيران ”سترد 
بطريقة مدروسة وصارمة على الجناة 

الذين حرموا الشعب الإيراني من وجود 
الشهيد محسن فخري زادة“.

والحقيقة هي أن اغتيال محسن 
زادة، بالطريقة الفريدة الجديدة التي 

تم بها، وفي التوقيت الذي اختير 
لتنفيذه، هو إهانة كبرى تضاف إلى 

سلسلة الإهانات التي توجهها إسرائيل 
ليس للشعب الإيراني ولحكامه فقط، 

بل لكل جوقة الجعجعة الفارغة الهاتفة 
بالجهاد، والمنادية بمحو إسرائيل من 

الوجود.
ففي عام واحد تلقى نظام الولي 

الفقيه المئات من الضربات الإسرائيلية 
الموجعة في سوريا ولبنان والعراق، 

وفي إيران ذاتها. دون الحاجة إلى 
الحديث عن الضربات الأميركية القاتلة 
والعقوبات التي أهلكت الزرع والضرع، 

وآخرها اغتيال قاسم سليماني الذي 
قصف ظهر النظام.

فلم يتوقف الاستهداف الصاروخي 
الإسرائيلي لمعسكرات إيرانية، ولم 

تنقطع أخبار اغتيال قياديين بارزين 
في الحرس الثوري الإيراني وحزب 

الله اللبناني والميليشيات العراقية في 
سوريا ولبنان وفي إيران ذاتها.

وفي أعقاب كل إهانة مدوية من 
هذه الإهانات لا يرد النظام الإيراني 

بغير الكلام الفارغ والتظاهر بالصبر، 
والحكمة، وانتظار الوقت المناسب 

الذي لا يأتي أبدا. والظاهر أن النظام 
الإيراني خائفٌ من غضب إسرائيلي 

أكبر وأخطر، إن هو تجرّأ وأقدم على 
مغامرة انتقام تعيد إليه ولو قليلا 

من هيبته التي فقدها أمام مواطنيه 
ومناصريه الآخرين.

كما أن هذا الإحجام عن الرد يؤكد 
لأهل النظام، قبل خصومه من الإيرانيين 

والعراقيين واللبنانيين والسوريين 
والفلسطينيين واليمنيين، أنه هيكل 

عظمي هزيل وجبان أمام إسرائيل التي 
تصول، وحدها، وتجول في المنطقة، 

وتقصف وتحرق وتغتال، ولا من مجيب.
والحقيقة هي أن القوة العالمية 
الضاربة لا تملكها سوى الولايات 

المتحدة وإسرائيل. وثابت أن أصحاب 
هذه القوة، الأميركيين والإسرائيليين، 

أصدروا قرارهم غير القابل للاستئناف 
أو النقض بعدم السماح لإيران بامتلاك 

سلاح نووي، لا اليوم ولا غدا ولا بعد 
عمر طويل.

إذن فعلامَ يعاند النظام الإيراني 
ويصر على المكابرة التي نتيجتُها 

تجويع نصف الإيرانيين، وإفقارهم، 
وإرسال المئات من أبنائهم إلى الموت 

بالمجان في العراق ولبنان وسوريا 
وفلسطين واليمن، وسفكُ دم الذي يرفض 
منهم هذه السياسة الفاشلة المؤذية؟

ففي كل عام، وكل شهر، تُخرج 
البطالة والفقر مئات الآلاف من الإيرانيين 

في مظاهرات حاشدة هاتفين مردّدين 
”الموت للدكتاتور“، ثم يسقط منهم 

كثيرون قتلى أو جرحى أو معتقلين.
فالجائع لا يصبر على جوعه 

طويلا، والمظلوم لا يسكت على ظلمه 
كثيرا. والتظاهرات والاحتجاجات 

والاعتصامات، في كل أحوالها، استفتاء 
شعبي عفوي ليس على سياسات النظام 
فقط، بل على وجود نفس النظام، قبل كل 

شيء آخر.
وقد اعترف أكثر من مسؤول كبير 

في النظام نفسه بأن ما يقرب من خمسة 
وعشرين مليونا من الإيرانيين يعيشون 

تحت خط الفقر.
ويعتقد الكثير من الإيرانيين أن 

وضعهم الاقتصادي لم يتحسن، بفعل 
سوء الإدارة والفساد، مع كوارث 
العقوبات الأميركية الخانقة التي 

يتسبب في فرضها، وتصاعدها، عدم 
تراجع النظام عن مشروعه النووي، بعد 

كل ما كلف البلاد والعباد.
المهمّ هنا أن المرشد الأعلى علي 

خامنئي وقادة نظامه الكبار، وخاصة 
العسكريين المقربين منه، كثيرا ما كانوا 

يتباهون، بمناسبة ودون مناسبة، بأنهم 
موجودون في العراق وسوريا واليمن 

وفلسطين، لكي لا يحاربوا أعداءهم 
في داخل إيران ذاتها. وها هي الحرب 

الجديدة، بأساليبها المبتكرة، تدخل إلى 
عقر دار الخليفة الإمبراطور.

فهل يكفّ عن الكلام الممل عن الكرامة 
والسيادة والجهاد ومحو إسرائيل، 

ويرضخ لإرادة الأقوياء، فيخرج شعبه 
من واقعه المرير، أو أن يكون شجاعا 

وعزيزا وجريئا، ولو مرة واحدة، 
فيُعاجل إسرائيل بضربة معلّم إيمانية 
ربانية كاسحة ماسحة فيزلزل كيانها 

ويقرّبها من يوم فنائها الموعود، فيريح 
ويستريح؟

الشرق الأوسط في حالة غليان. 
ربما تقع الحرب في أي لحظة. 

هناك خوف من خطأ إيراني يمكن أن 
يجرّ إلى حرب مدمرة. أن ترتكب إيران 
ذلك الخطأ فذلك معناه دعوة الأطراف 

الأخرى إلى ارتكاب أخطاء سيكون 
التراجع عنها أمرا صعبا.

غير أن المفاجئ في الأمر أن إيران 
نفسها بدت منضبطة أكثر مما هو 

متوقع. بل إنها كما يبدو ألزمت أذرعها 
في المنطقة بحالة صارمة من الانضباط. 
فبالرغم من الصوت المتشدد في الدعوة 

إلى الانتقام والسائد في طهران بعد 
اغتيال العالم النووي والضابط رفيع 
المستوى في الحرس الثوري محسن 

فخري زادة، فإن هناك شعورا بأن 
النظام الإيراني لا يرغب في أن يضع 

بيد إدارة الرئيس الأميركي المغادر 
دونالد ترامب سببا لشنّ حرب، من 
المؤكد أن نتائجها ستكون ضارة به.

كان توقيت القيام بعملية الاغتيال 
ذكيا بطريقة تكشف عن عمق ودقة 

التخطيط لها. فبعد أن أكدت التسريبات 
أن إدارة الرئيس ترامب قد تراجعت عن 
ضرب إيران في اللحظات الأخيرة صار 

من الجنون أن يتم استفزاز الولايات 
المتحدة بعمل انتقامي طائش لا يضر 

بالولايات المتحدة ولكنه سيضعها في 
مواجهة تحدّ، كانت قد انتظرته زمنا 

طويلا.
هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن 

إيران التي سبق لها وأن عبّرت عن 
قناعتها بأن المفاوضات ممكنة مع 

إدارة الرئيس جو بايدن وأنها يمكن أن 
تقدم تنازلات في ظل رغبة أميركية في 
رفع العقوبات، تدرك أن ترامب قد أعد 

خطة من أجل صنع وضع معقد لا يمكن 
للإدارة الأميركية الجديدة أن تمضي 

معه إلى التراجع عن العقوبات.

لذلك فإنها بالرغم من فجيعتها 
بمقتل فخري زادة التي لا تقل أثرا عن 
مقتل قاسم سليماني لن تسمح بتبديد 

أحلامها في الخروج من أزمتها. إضافة 
إلى أنها في هذا الوقت الانتقالي 

الضيّق لن تتمكن من عقد صفقة شبيهة 
بتلك الصفقة التي تلت مقتل سليماني. 

ليس هناك مَن تتفاوض معه من أجل أن 
تقوم بضربة صورية تسترد من خلالها 

شيئا من كرامتها المهدورة.
في تلك الحالة ستفضّل السكوت 

وضبط النفس. وهو ما فعلته أذرعها. 
لم يصدر تهديد بالانتقام من حزب الله 

أو الحوثيين أو الميليشيات العراقية. 
لقد صمت الجميع لأن الأوامر لم تصدر 

من طهران.
لكن ماذا لو كانت إيران تبحث عن 

التهدئة مع إسرائيل وهي بصدد الطلب 
من روسيا لكي تقوم بدور الوسيط بين 

الطرفين؟
ذلك مجرد تكهن يفرضه على إيران 

واقع حال يمكن التعريف بتفاصيله على 
النحو التالي:

إسرائيل لا تثق في إيران وهي قادرة 
على إلحاق الأذى بها عن بعد مثلما 

تملك القدرة على تدمير أجزاء حيوية 
من قدراتها الهجومية قبل أن تفكر في 

استعمالها. وفي ذلك يعترف الإيرانيون 
بالتفوق الإسرائيلي الذي يسعون إلى 

اختراقه.
في العلاقة بين إسرائيل والولايات 

المتحدة الكثير من الأسرار التي لا يمكن 
تفكيكها وهي أسرار لا تخص إدارة 

أميركية بعينها ولا تنحصر بها بل هي 
أشبه بالمبادئ التي لا يمكن الخروج 

عنها.

ومن الصعب في هذا المجال معرفة 
مَن يؤثر على الآخر ومَن في إمكانه 

أن يضغط على الآخر. غير أن اللافت 
في الأمر أن الموقف الأميركي المؤيد 

لإسرائيل ثابت بغض النظر عن تغيّر 
الإدارة، جمهورية كانت أم ديمقراطية.

في النهاية فإن إيران تدرك أن 
علاقتها الجيدة مع الولايات المتحدة 

لن تؤثر على إسرائيل أما علاقتها 
بإسرائيل حتى وإن كانت تحت الطاولة 
ستكون بمثابة عنصر حسم في مواقف 

الولايات المتحدة.
وكما أتوقع فإن ما أبدته إسرائيل 

من استعدادات لأي محاولة إيرانية 
للانتقام هو نوع من التمارين المسبقة 

التي ستزيد التوتر على الجانب 
الإيراني، وهو توتر سيدفع إلى إحداث 

تغير جوهري قد يؤدي إلى التماس 
الوساطة الروسية والبحث عن صيغة 

لتفسيرها.
ولكن هل ستكون التسوية مع إيران 

مقبولة بالنسبة إلى إسرائيل في ظل 
الظروف الحالية؟ ذلك ما يمكن الحكم 
عليه بالنفي. فالعلاقات العلنية، وهو 

شرط إسرائيلي، تفرض أن تقوم إيران 
بإعادة النظر في وجودها في المنطقة 
وبالأخص على مستوى أذرعها التي 
يشكل حزب الله الجزء الأكثر تهديدا 

لأمن إسرائيل منها. وما لم تكفّ إيران 
عن تمويل ودعم تلك الميليشيا، فإن 
الوضع سيستمر على ما هو عليه.

لن تنجح إيران في إقناع إسرائيل 
بجدوى العلاقة معها. فإسرائيل تدرك 

حقيقة ما تخطط له إيران على مستوى 
إحداث تغيير في المنطقة بطريقة تضمن 
لها التفوق. تلك نقطة تنسف أي محاولة 

للتسوية بغض النظر عن التنازلات التي 
تقدمها إيران.

ولكن المحاولة في ذلك الاتجاه هي 
خطوة قد تستعيد إيران من خلالها ثقة 

أطراف عديدة.

هل التسوية الإيرانية الإسرائيلية ممكنة؟
فاروق يوسف
كاتب عراقي
فف قق فافا
ي ر ب 

أما لمسلسل الإهانات 
الإسرائيلية من نهاية؟

تكبيل إيران بمستنقع الخسائر

عمر علي البدوي
صحافي سعودي 
دوي الال عللي عم
ي و ي 

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي
دي االزلز م اها إإ
ي ر ب 

إسرائيل لا تثق في إيران وهي 

قادرة على إلحاق الأذى بها عن 

بعد مثلما تملك القدرة على 

تدمير أجزاء حيوية من قدراتها 

الهجومية قبل أن تفكر في 

استعمالها

ما تواجهه إيران اليوم لا توجد 

وصفة للانهيار أفضل منه، 

فعندما تقرر واشنطن توجيه 

ضربة عسكرية واسعة لها 

أو تخوض حربا مفتوحة معها 

سيكون هذا الواقع هو الأرضية 
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ركز المغرب أنظاره على مضاعفة دعم القطاع الســــــياحي لترميم ما هدمه 
كورونا، وحماية القطاع الذي يســــــاهم بنســــــبة كبيرة في دفع النمو، حيث 
تضمن مشــــــروع قانون الموازنة للعام 2021 مخصصات مهمة لدفع نشاط 
الســــــياحة وتفكيك الكبوة التي فرضها الوباء اســــــتعدادا لانطلاقة جديدة 

للقطاع في مارس المقبل.

 الربــاط - أقرت الحكومــــة المغربية في 
موازنــــة العــــام 2021 تخصيص دعم مالي 
للقطاع السياحي في خطوة تعكس حرص 
الســــلطات على دفع إنتاجيــــة هذا القطاع 
الحيوي الذي يشكل رافدا مهما للاقتصاد 
ومحــــركا للتنميــــة في ظل جهــــود الدولة 
لإزالــــة تأثيــــرات كورونــــا علــــى المجالات 

الحيوية.
ويأتــــي هذا الإجــــراء مدفوعا بتبعات 
إغلاق الحدود وإجراءات الحجر الصحي 
المفروضة لكبح تفشــــي فايروس كورونا، 
ما تســــبب في أزمة غير مســــبوقة ضربت 
والمرتبطــــة  العاملــــة  القطاعــــات  جميــــع 
بالســــياحة، الأمر الذي دفع الحكومة إلى 

الالتزام بدعم القطاع ذي الأولوية.
وخصصت وزارة السياحة والصناعة 
التقليديــــة والنقــــل الجــــوي والاقتصــــاد 
الاجتماعــــي دعما بنحو 58.7 مليون دولار 
لفائدة قطاع السياحة والنقل الجوي وذلك 
في إطار مشروع قانون المالية للعام 2021، 
نظرا إلــــى تأثر القطــــاع بالأزمة الصحية 
19)، بحيث تراجعــــت مداخيل  (كوفيــــد – 
الســــياحة بنحو 90 في المئة خلال الأشهر 

التسعة الأولى من السنة الجارية.
وقالت ناديــــة فتاح وزيرة الســــياحة 
والصناعــــة التقليديــــة والنقــــل الجــــوي 
والاقتصــــاد الاجتماعــــي، إن ”هــــذا الدعم 

المالي الذي ســــيخصص للقطاع السياحي 
والنقل الجوي، يمثل نحو 90 في المئة من 
الميزانية الإجمالية للقطاع دون احتســــاب 

نفقات الموظفين“.
للهندسة  المغربية  الشركة  وستستفيد 
الســــياحية من دعم يصل إلــــى 33 مليون 
دولار ودعــــم آخــــر يبلغ نحــــو 14.7 مليون 
المكتــــب  ميزانيــــة  ســــتبقى  فيمــــا  دولار، 
الوطني المغربي للسياحة دون تغيير، كما 
ستستفيد مؤسســــات التكوين في القطاع 
الســــياحي من دعــــم مالي يصــــل إلى 1.8 

مليون دولار.
الخبيــــر  الســــاري،  رشــــيد  وأكــــد 
الاقتصــــادي، أن ”هــــذا الدعــــم يهدف إلى 
ترميم ما هدمــــه كورونا في أفق الانطلاق 
الفعلي للموســــم السياحي الذي أتوقع أن 
ينطلــــق ابتداء من شــــهر مــــارس أي بعد 
بداية  حملة التلقيح التي تنطلق بالمغرب“ 

الشهر الجاري.
وأوضح رشيد الســــاري، في تصريح 
لــ“العــــرب“، أن ”الدولــــة قامت بمجموعة 
مــــن الإجــــراءات لتضميد جــــراح القطاع 
الذي يعيــــش عجزا كبيرا بســــبب امتداد 
جائحــــة كورونــــا حتى في ذروة الموســــم 
الســــياحي ممــــا أثــــر ســــلبا علــــى جميع 
القطاعات الســــياحية في المجال الفندقي 

واللوجيستي والصناعة التقليدية.“
وفي هذا الســــياق أكــــد الكاتب العام 
لــــوزارة الســــياحة والصناعــــة التقليدية 
الاجتماعي،   والاقتصــــاد  الجــــوي  والنقل 
محمد مسلك، على مواصلة الوزارة للعمل 

المبدئــــي مع المهنيــــين، مذكرا بمــــا قامت 
به الدولــــة من خطــــوات لتدبيــــر المرحلة 
والخــــروج بأقل الأضرار مــــع العمل على 
إيجاد صيغة مشــــتركة لضمــــان التفاعل 

الإيجابي مع كل الاقتراحات.
وتسببت أزمة كوفيد – 19 في فقدان 80 
في المئة من رقم معاملات قطاع السياحة، 
حســــب ما صرح به مهنيون ما بين يناير 
وسبتمبر، وخلال شهر يوليو وحده خسر 
القطــــاع 90 في المئة من معاملاته بالمقارنة 

مع السنة الماضية.

ولمواجهة تداعيات الأزمة على القطاع 
تم اتخاذ عــــدد من الإجــــراءات والتدابير 
الاقتصادية ومنها منــــح تعويض جزافي 
شهري لفائدة العاملين بالقطاع والمرشدين 
السياحيين المستقلين للفترة ما بين الفاتح 
من يوليــــو و31 ديســــمبر 2020، بالإضافة 
إلــــى تأجيل أداء الاشــــتراكات المســــتحقة 
الاجتماعي،  للضمــــان  الوطني  للصندوق 

وتمديد أجل سداد القروض البنكية.
وأكد إدريس الفينة، الأســــتاذ بالمعهد 
الوطني للإحصــــاء والاقتصاد التطبيقي، 
”قطــــاع  أن  لــ“العــــرب“،  تصريــــح  فــــي 
الســــياحة يعيش أزمة ظرفيــــة عميقة تهم 
المؤسســــات الســــياحية، مــــا دفــــع وزارة 
الســــياحة إلــــى تقــــديم تعويض شــــهري 
جزافي (التعويض عن فقدان المورد الممكن 
للحصول على المال) تحت شروط محددة، 
إضافة إلى إمكانية اســــتفادة المؤسسات 
مــــن عدد من آليات التمويل التي وضعتها 

الدولة لمواجهة جائحة كورونا“.

 تونس - قرر مجلس إدارة البنك المركزي 
التونســـي، الإبقـــاء علـــى نســـبة الفائدة 
الرئيســـية دون تغيير عنـــد 6.25 في المئة، 
ودعا إلـــى تضافر جهـــود جميع الأطراف 
المعنيـــة لتحقيـــق الاســـتقرار السياســـي 
والاجتماعي الضروري لاســـترجاع طاقات 

الإنتاج خاصة في القطاعات الحيوية.
ولـــم يحدد البنك في بيان صدر ما بين 
ليلة الإثنـــين والثلاثاء في أعقـــاب انتهاء 
الاجتماع الدوري لمجلس إدارته، الأسباب 
الكامنة وراء هذا القرار، مُعتبرا في المقابل 
أن ”الظـــرف الاقتصـــادي والمالي الوطني 
يتســـم بضبابية الآفاق، وتواصل تأثيرات 
الموجة الثانية من فايروس كورونا الجديد 

(كوفيد – 19) على النشاط الاقتصادي“.
وكان البنك المركزي التونسي أعلن في 
بداية شـــهر أكتوبر الماضـــي عن تخفيض 
نســـبة الفائدة الرئيسية من 6.75 إلى 6.25 
في المئة، بهدف تشـــجيع الاستثمار ودعم 

النشاط الاقتصادي.
وأوضـــح البنك مـــن جهة أخـــرى، أن 
مجلـــس إدارتـــه ”ســـجل تراجـــع النمـــو 
الاقتصـــادي خـــلال الثلاثـــي الثالـــث من 
ســـنة 2020 بنســـبة 6 في المئة، وعلى هذا 

الأســـاس يكـــون الاقتصاد التونســـي قد 
ســـجل انكماشـــا غير مســـبوق بنسبة 10 
في المئة بالأســـعار المرجعية خلال الأشهر 
التســـعة الأولى من الســـنة الحالية مقابل 
نمو بنســـبة 1.1 في المئـــة في نفس الفترة 

من سنة 2019“.

وعلى مســـتوى تطور الأســـعار، لاحظ 
البنك المركزي التونسي في بيانه، استقرار 
نســـبة التضخم عند 5.4 في المئة في شهر 
أكتوبر 2020 وللشهر الثالث على التوالي، 

مقابل 6.5 في المئة قبل سنة.
وأشار من ناحية أخرى، إلى أن صافي 
احتياطي تونس من النقد الأجنبي ســـجل 
ارتفاعـــا ملحوظا، حيث بلغ في 27 نوفمبر 
الماضـــي 22.375 مليار دينـــار (8.287 مليار 
دولار)، أي مـــا يُغطي نحـــو 154 يوما من 

واردات البلاد، مقابـــل 18.999 مليار دينار 
(7.36 مليار دولار) خلال العام الماضي.

وحســـب البيانات فقد تراجعت نسبة 
التضخـــم حيـــث بلغت نحـــو 5.4 في المئة 
مقارنة بحوالي 6.7 العام الماضي. وقوّض 
رفع نسبة الفائدة خلال السنوات الأخيرة 
شهية الشركات الصغيرة والمتوسطة على 
الاســـتثمار نتيجة ارتفـــاع تكلفة الدين ما 
جعل أصحـــاب رؤوس الأمـــوال يفضلون 
عدم خـــوض المخاطـــرة تخوفا من فشـــل 
المشـــاريع ما يضـــرب قدرتهم على ســـداد 

القروض.
وواصل البنك المركزي التونسي طيلة 
الســـنوات الأخيرة في الترفيع في نســـبة 
الفائدة أو المحافظة عليها في مســـتويات 
مرتفعة لاســـيما خلال سنوات 2017 و2018 

و2019.
وقرّر المركزي في فبراير 2019 رفع سعر 
الفائدة الرئيســـية بمقـــدار واحد في المئة 
ليصل إلى 7.75 في المئة، وهي أعلى نسبة 
تم إقرارهـــا منذ عام 1990. وقـــام المركزي 
بالتخفيـــض في قيمة الفائـــدة مرتين منذ 

بداية أزمة جائحة كورونا.
وتشهد تونس تراجعا حادا في نسبة 
النمو بســـبب تراجع الحركة التجارية مع 
شـــريكها الأبـــرز الاتحـــاد الأوروبي الذي 
يشـــكل لوحده نحو 80 في المئـــة من قيمة 
المبـــادلات التجاريـــة. ويكافـــح الاقتصاد 
التونســـي هشاشـــة مقوماتـــه، مـــا جعل 

فاتورة الوباء باهظة.
وبلغت نســـبة العجز في موازنة العام 
الجاري نحـــو 11.4 في المئـــة فيما ارتفاع 
الجدل بشـــأن تمويل هذا العجـــز لينتهي 
البرلمـــان التونســـي إلـــى تفويـــض البنك 
المركـــزي لســـد الفجوة الماليـــة عبر عملية 
تيســـير كمـــي وهو ما رفضـــه المركزي في 
مناســـبة أولى غير أن السلطة التشريعية 

فرضت ذلك.
وأثار ذلك مخاوف خبـــراء من ارتفاع 
نســـبة التضخـــم بفعـــل عـــدم اســـتيعاب 
الاقتصاد لكتلـــة المعروض النقدي الكبيرة 
فضـــلا عن تهديد ذلك لقيمـــة الدينار الذي 

سيسير نحو تهاو وشيك حسب خبراء.

المغرب يركز على دعم قطاع السياحة 

لترميم ما هدمه كورونا

بقي
ُ

البنك المركزي التونسي ي

على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير

 الموازنة تضع مخصصات كبيرة لدفع نمو السياحة 

قبل مارس المقبل

ضبابية الأفق لا تسمح بخفض الفائدة

كوفيـــد  جائحـــة  عدلـــت   - نيويــورك   
– 19 المســـتمرة منـــذ عـــام تقريبا المشـــهد 

وتيـــرة  تتســـارع  حيـــث  الاســـتثماري، 
اتجاهـــات متعـــددة طويلـــة الأجـــل. ومن 
المنتظـــر أن يصبـــح العالـــم أكثـــر رقمنة 
وأتمتة واســـتدامة وســـط تغيرات عميقة 

يشهدها نمط الحياة والاقتصاد.
للتجـــارة  الســـريع  النمـــو  وجعـــل 
الإلكترونية والترفيه عبر الإنترنت والعمل 
عن بعد النـــاس يعتمدون أكثر على العالم 

الرقمي.

لأســـهم  المرتفعـــة  الأســـعار  وتعتبـــر 
شركتي زوم لاتصالات الفيديو ونتفليكس 
مثـــالا جيدا علـــى الكيفية التـــي يمكن أن 
تؤدي بهـــا التغييرات الشـــاملة إلى خلق 

الفرص أمام المستثمرين.
وعلـــى الصعيد العالمي، بلغ متوســـط 
المرقمنـــة  والخدمـــات  المنتجـــات  حصـــة 
جزئيـــا أو كليـــا 55 في المئة حتـــى يوليو 
2020 ارتفاعا من 35 في المئة في ديســـمبر 
عام 2019، وهو ما يمثل ســـبع سنوات من 
العمليـــة التي تمـــت قبل الجائحـــة، وفقا 
لمسح عبر الإنترنت أجرته شركة ماكينزي 
يغطي 899 مـــن المديريـــن التنفيذيين على 
مســـتوى الرئاســـة ومجلس الإدارة وكبار 

المديرين في جميع أنحاء العالم.
وتخلـــق تقنية الجيل الخامس وحدها 
619 مليـــار دولار أميركـــي مـــن الإيرادات 
الســـنوية المحتملة في الأتمتـــة في الوقت 
المحســـنة،  الفيديـــو  وخدمـــات  الفعلـــي، 
والمراقبـــة والتتبـــع، والمركبـــات المتصلة، 
والواقـــع المعـــزز، ومجالات أخـــرى، وفقا 
لتقرير التوقعات السنوي الحديث الصادر 

عن بنك ”يو.بي.أس“.
وقال تقريـــر بنك ”يو.بـــي.أس“، ”لقد 
مكنت تقنية الجيل الخامس نماذج أعمال 
لا تعـــد ولا تحصى، ويمكـــن أن تحفز نمو 
جيـــل جديد مـــن قادة المنصـــات قادر على 

تسخيرها“.
النفقـــات  تنمـــو  أن  المتوقـــع  ومـــن 
الرأســـمالية الســـنوية على إنتاج معدات 
الجيل الخامس وتركيبهـــا وصيانتها من 
7.5 مليـــار دولار أميركي في عام 2019 إلى 
ما يصل إلى 150 مليـــار دولار أميركي في 
عـــام 2025، بينما ســـيتم توصيل أكثر من 
مليار جهاز بشـــبكات الجيل الخامس في 
الســـنوات الثلاث المقبلـــة، وفقا لبنك ”يو.

بي.أس“.
وفي الوقت نفسه، قد ترتفع الإيرادات 
السنوية لصناعة التكنولوجيا المالية إلى 

500 مليـــار دولار بحلول عام 2030، من 150 
مليار دولار أميركي في عام 2018، مع نطاق 
نمو كبيـــر في المدفوعات غير التلامســـية 
التجـــارة  وكذلـــك  المحمـــول  والهاتـــف 

الإلكترونية، حسبما قال البنك.
وشـــهد بائعو التجزئة نموا كبيرا في 
المبيعـــات عبر الإنترنت، وجذبت أنشـــطة 
تجاريـــة متزايـــدة مثل المطاعـــم ومحلات 
للأزيـــاء  التجاريـــة  والعلامـــات  البقالـــة 
المســـتهلكين من خلال تقديم خيارات عبر 

الإنترنت.
 9 الأميركيـــون  المســـتهلكون  وأنفـــق 
الســـوداء  الجمعـــة  فـــي  دولار  مليـــارات 
عـــام 2020، بزيـــادة قدرهـــا 21.6 في المئة 
على أســـاس ســـنوي، وفقا لشـــركة أدوب 

أناليتكس.
وقال بنـــك ”يو.بـــي.أس“، ”بمجرد أن 
يعتـــاد العملاء على اســـتخدام المدفوعات 
الرقمية بشكل أساسي، لن يعود الكثيرون 

إلى الوسائل التقليدية“.
عـــلاوة على ذلك، تدفع البنوك المركزية 
فـــي أوروبـــا والصين وأماكـــن أخرى إلى 

تبني العملات الرقمية.
ويمنح تطور سلاسل التوريد العالمية 
وجائحـــة كوفيد – 19 والثـــورة الصناعية 

الرابعة الأتمتة والروبوتات دورا أكبر.
التكنولوجيـــا  شـــركات  وتعمـــل 
والاتصالات عن بعـــد والإلكترونيات على 
إعادة تشـــكيل سلاســـل التوريد الخاصة 
بها، ويلجأ مصنعو السيارات إلى عمليات 
توريد داخلية مع بقاء المواد الاســـتهلاكية 
فـــي الخارج، وفقا لما ذكرته هيلين شـــياو، 
كبيرة مديري خدمات الضرائب والمعاملات 

الدولية في شركة إرنست ويونغ.
وقالت شـــياو في ندوة عقدت في وقت 
ســـابق على الإنترنت، إن بعض الشركات 
تتبنى اســـتراتيجية ”تشـــاينا بلس وان“ 
أو تبني سلاســـل إمـــداد إقليمية من أجل 
الحصول على ســـعة إضافيـــة والمزيد من 
المرونة وســـط الاضطرابـــات الناجمة عن 

التوترات التجارية والتعريفات.

وفـــي الوقـــت نفســـه، يتم اســـتبدال 
الملايين مـــن الوظائف التي فقدت بســـبب 
الوبـــاء جزئيا بالروبوتـــات، حيث تتطلب 
إجراءات التباعـــد الاجتماعي في المصانع 

دورا أكبر للأتمتة.
وكان لـــدى العالـــم 2.7 مليون روبوت 
صناعي تعمل في المصانـــع بحلول نهاية 
عـــام 2019، بزيادة تصل إلـــى نحو 85 في 
المئة عن عام 2014، وفقا للتقرير الصناعي 

العالمـــي للروبوتـــات 2020 الصـــادر عـــن 
الاتحاد الدولي للروبوتات.

وعلى الرغم من التأثير القوي لجائحة 
كوفيـــد – 19، إلا أنهـــا توفـــر أيضا فرصة 
لتحديـــث ورقمنة الإنتاج فـــي الطريق إلى 
التعافـــي، وفقـــا لتقريـــر الاتحـــاد العالمي 

للروبوتات.
تمكـــن  ”الأتمتـــة  إن  التقريـــر  وقـــال 
المصنّعـــين من الحفـــاظ علـــى الإنتاج في 
الاقتصـــادات المتقدمـــة أو اســـتعادته إلى 

الداخل، دون التضحية بفعالية التكلفة“.
مثــــل  الكبــــرى  الاقتصــــادات  وتدفــــع 
الولايــــات المتحــــدة والاتحــــاد الأوروبــــي 
والصــــين والهند إلى الاعتمــــاد على الذات 
من منظورها الخاص، بينما تكشف جائحة 

كوفيد – 19 عن ضعف سلاسل التوريد.
وقالت مذكرة بحثية سابقة صادرة عن 
بنك أوف أميركا غلوبال ريســـيرش ”يمكن 
تسريع تحول أوســـع في سلاسل التوريد 
العالميـــة مـــن خـــلال الاســـتجابة للحاجة 
الناجمة عن كوفيـــد – 19 إلى المرونة التي 
يمكن أن تؤدي إلـــى الإلحاح والعودة إلى 

الطلب على الأتمتة الصناعية“.
ويمكـــن أن يحقق الإنفاق الرأســـمالي 
الثقيل على تعديل سلسلة التوريد المتعلقة 
بالصين أكثر مـــن 100 مليار دولار أميركي 
مـــن عائـــدات الأتمتة الصناعيـــة في فترة 
خمـــس ســـنوات، وفقا لبنـــك أوف أميركا 

غلوبال ريسيرش.
إن أتمتة  ويقـــول بنـــك ”يو.بـــي.أس“ 
المســـتودعات والمصانع ســـوف تســـتفيد 
على المدى الطويل من صعود التسوق عبر 

الإنترنت وعالم أقل عولمة.
اهتمـــام  علـــى  الاســـتدامة  وتركـــز 
والمنظمـــات  والشـــركات  المســـتهلكين 
الاجتماعية والحكومـــات في جميع أنحاء 
العالم، حيث تتكبد البشرية خسائر فادحة 

ناتجة عن الكوارث الطبيعية هذا العام.
وقد قطع الاتحـــاد الأوروبي واليابان 
والصـــين وعـــودا بالحيـــاد الكربوني في 
العقـــود القليلة القادمة، ومـــن المرجح أن 
تعود الإدارة الأميركية الجديدة إلى اتفاق 

باريس لمكافحة تغير المناخ.
وقـــال بنك ”يو.بـــي.أس“، ”على الرغم 
مـــن أن هذه أهداف طويلـــة الأجل، إلا أننا 
نتوقـــع أن تبدأ الحكومـــات العمل في عام 
2021 لتحفيـــز نمـــو الوظائـــف والنشـــاط 
الاقتصادي، مما يســـاعد على التعافي من 

الجائحة“.
وســـيتم توجيـــه اللوائـــح الحكومية 
والاســـتثمارات والإعانات إلى اســـتخدام 
الكهربائيـــة  الســـيارات  مـــن  المزيـــد 
والهيدروجين الأخضـــر والحلول الرقمية 
وكذلـــك الطاقة المتجددة فـــي توليد الطاقة 
وتدفئة وتبريـــد المباني، وفقـــا لبنك ”يو.

بي.أس“.
ومـــع تحـــول العالم نحو الاســـتدامة، 
مـــن المقـــرر أن تكـــون العديـــد مـــن فرص 
النمـــو الأعلى فـــي العقد المقبـــل مرتبطة 

بالاستدامة، بحسب البنك.
وأضـــاف أن الطلب علـــى قدر أكبر من 
السلامة والشفافية وسط الوباء قد يؤدي 
إلى نمو أغذية عالية التقنية مثل الأطعمة 

النباتية البديلة للحوم.

فرضت جائحة كورونا تسريع وتيرة الرقمنة في ظل تزايد الاعتماد على العمل 
ــــــي والتكنولوجيات الحديثة لتأمين المعاملات والأنشــــــطة الاقتصادية في  المنزل
وقت تشــــــهد فيه صناعة الروبوتات تطورا كبيرا، ما يشير إلى تحول كبير في 

مستقبل الاستثمار على قواعد رقمية أكثر استدامة.

روبوتات تهدد الوظائف

جائحة كورونا تغير قواعد 

الاستثمار نحو تعميق الرقمنة
الحجر المنزلي والاعتماد على الربوتات يغيران 

مستقبل الاقتصاد

6.25
في المئة نسبة الفائدة الرئيسية 

دون تغيير في ظل ضبابية 

الوضع الاقتصادي والمالي

الدعم يهدف إلى ترميم 

ما هدمه كورونا قبل 

الموسم السياحي

رشيد الساري

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

500
مليار دولار توقعات ارتفاع 

الإيرادات السنوية لصناعة 

التكنولوجيا المالية بحلول 2030

تقنيات الجيل الخامس 

تغير نماذج الأعمال وتحفز 

نمو جيل جديد من قادة 

المنصات الرقمية
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 القاهرة - قدر صنــــدوق النقد الدولي 
الخســــائر فــــي نصيب الفرد مــــن إجمالي 
الناتج المحلي، والتي تعزى إلى الفجوات 
بين الجنســــين في ســــوق العمل بنحو 27 

في المئة.
وأطلق منتــــدى الرؤســــاء التنفيذيين 
الأفارقة، مبادرة حول النساء العاملات من 
أجل التغيير، تســــعى إلى تعظيم مشاركة 
الســــيدات في المناصب القيادية ومجتمع 
الأعمال فــــي أفريقيا، وتســــتهدف وصول 
النســــاء لتمثيــــل 50 في المئــــة من مختلف 

المناصب القيادية.
ورصــــدت مصــــر حزمــــا مختلفــــة من 
البرامــــج من أجل إنعــــاش اقتصادها، من 
خلال تعظيم المســــاهمة القوية للســــيدات 

في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وقالت رانيا المشــــاط وزيــــرة التعاون 
الدولــــي، إن مســــاهمة المرأة في النشــــاط 
الاقتصــــادي بكامــــل طاقتهــــا تعــــزز نمو 

الناتج المحلي لمصر بنحو 34 في المئة.
منطقــــة  أن  لـ“العــــرب“،  وأوضحــــت 
الشــــرق الأوســــط وشــــمال أفريقيــــا تعج 
بفــــرص كبيرة تعــــزز من زيادة مشــــاركة 

المرأة في مشروعات رواد الأعمال.
ولا تــــزال مشــــاركة المرأة في أســــواق 
العمــــل بالمنطقــــة منخفضة، حيث تشــــكل 
المــــرأة نحو 21 فــــي المئة فقط مــــن القوى 
العاملة، وتســــاهم بنحــــو 18 في المئة في 
إجمالي الناتج المحلي للشــــرق الأوســــط 

وشمال أفريقيا.
وتصل نسبة مساهمة رائدات الأعمال 
في الأنشــــطة الاقتصاديــــة بالمنطقة نحو 
7.6 فــــي المئة، مقارنــــة بنحو 11.8 في المئة 

للرجال.
الموجهة  المشــــروعات  إجمالي  ويصل 
لتمكين المرأة في مصر 13 مشــــروعا بقيمة 
82 مليــــون دولار، وتوفيــــر 7 ملايين دولار 

في ذات الإطار من دولتي إسبانيا وكندا.
وتســــتهدف محفظــــة وزارة التعــــاون 
الدولــــي التنمويــــة، التــــي تبلــــغ قيمتها 
المــــرأة  تمكــــين  زيــــادة  دولار،  مليــــار   25
مــــن خــــلال مشــــروعات متنوعة، تشــــمل 
دولار  مليــــار   1.3 بقيمــــة  مشــــروعا   20
لمواجهة الفقــــر، و17مشــــروعا بقيمة 486 

مليــــون دولار للقضاء التــــام على الجوع.
وقــــدرت تقارير الــــوزارة حجم التمويلات 
التنمويــــة التي اســــتطاعت الاتفاق عليها 
منذ ينايــــر الماضي، بنحو 7.3 مليار دولار 
منها 2.7 مليار دولار للقطاع الخاص، و4.5 

مليار دولار لباقي القطاعات التنموية.
وأطلقــــت وزارتــــا التعــــاون الدولــــي 
والتضامــــن الاجتماعي بمصر، مشــــروعا 
جديــــدا لدعم المجتمعــــات الأكثر احتياجا 
والمتضرريــــن من جائحــــة كورونا، ضمن 
و“تكافــــل  كريمــــة“  ”حيــــاة  برنامجــــي 
وكرامــــة“، بالتعاون مع برنامــــج الأغذية 
العالمــــي وتمويل مــــن الوكالــــة الأميركية 
للتنمية الدولية لتقديم مســــاعدات غذائية 
لنحو 40 ألف سيدة من السيدات الحوامل 

والمرضعات والأطفال دون سن الثانية.

ويوفــــر البرنامج الذي تبلــــغ قيمته 5 
ملايــــين دولار، قروضا صغيــــرة وتدريبا 
على الأعمــــال التجارية لنحو 500 ســــيدة 
مــــن الأمهات اللائي يســــتفدن من شــــبكة 
الحمايــــة الاجتماعيــــة ليتمكنّ مــــن إعالة 

أنفسهن وأسرهن.
وقالت نيفين القبــــاج وزيرة التضامن 
الاجتماعي، إننا نستهدف تعزيز التمكين 
للمرأة  الاجتماعية  والتنميــــة  الاقتصادي 
عبر عدد من البرامج، وفي مقدمتها برامج 
”تكافــــل وكرامــــة“، و“فرصــــة“، و“وعي“، 

و“مودة“.
وأوضحت أن هذه البرامج تســــتهدف 
زيــــادة مشــــاركة المــــرأة في تعزيــــز النمو 
الاقتصادي من خلال المشروعات الصغيرة 
ومتناهية الصغر، إلى جانب تمكين ودمج 

ذوي القدرات الخاصة.
وتقدم جامعة ”راي“ الهندية 100 منحة 
دراســــية مدفوعة بالكامــــل لنحو 100 فتاة 
مصرية بهدف تمكين النســــاء في النشاط 

الاقتصــــادي. ويعد ارتفــــاع معدلات الفقر 
بين الســــيدات من التحديات التي تواجه 
مصــــر في عمليــــات التمكــــين الاقتصادي 
وتحتــــاج إلى زيــــادة مخصصــــات برامج 

الحماية الاجتماعية.
وتصــــل مظلة هــــذه البرامج إلى نحو 
36 مليــــون مواطن، وفق أولويــــة للفئات 
التي تعاني فقرا متعدد الأبعاد، فضلا عن 
تأهيلهم لســــوق العمــــل من خلال الحرف 

اليدوية.
ولضمان تسويق منتجات هذه الفئات 
تنظم مصر معرضا تحت شــــعار ”ديارنا“ 
للمنتجــــات الحرفيــــة والتراثية والأســــر 
المنتجــــة، لبيع منتجات هذه الفئات وفتح 
آفاق لمشــــروعاتهم البســــيطة لتشجيعهم 
وحفزهــــم على الإنتــــاج، ويتم تخصيص 
جنــــاح بالمعــــرض الدائــــم أيضــــا لبيــــع 
منتجــــات الأشــــخاص مــــن ذوي القدرات 

الخاصة.
وسيطرت المرأة على نحو 50 في المئة 
من حجم قــــروض المشــــروعات الصغيرة 
وفــــق بيانات جهــــاز تمويل المشــــروعات 
الصغيرة المصــــري، ما يؤكد عزيمة المرأة 
المتجهــــة نحو منافســــة الرجــــال في هذا 

القطاع.
وتمتد مظلة تأهيل المــــرأة إلى العمل 
علــــى ثقل المهــــارات مــــن خــــلال برنامج 
”فرصة“ الذي يقدم الدعم الفني والتدريب 
والتخطيط الاستراتيجي من أجل التأهيل 

لسوق العمل.
وتم تدشــــين ثمانية مقرات للبرنامج 
في مناطق بجنــــوب البلاد، والتي تعاني 
من زيادة معدلات الفقر وتراجع مساهمة 

المرأة في النشاط الاقتصادي.
فــــي  مبــــادرة  أول  البرنامــــج  ونفــــذ 
سلاسل القيمة للإنتاج الحيواني المنزلي 
في مصر بالتعاون مــــع الجهاز التنفيذي 
للمشــــروعات المتكاملــــة بــــوزارة الزراعة 
وتأســــيس عدد من المشــــروعات التنموية 

في بعض محافظات مصر.
وقــــال محمــــد عمــــران رئيــــس هيئة 
الرقابة المالية، إن الهيئة أعلنت عن تنظيم 
جائزة للســــيدات الأكثر تميــــزا في مجال 
العمل بأنشــــطة ســــوق المال والشــــركات 
المقيدة في بورصة الأوراق المالية لتدعيم 
السيدات العاملات في القطاع المالي غير 

المصرفي.
وأضــــاف في تصريحــــات لـ“العرب“، 
أن الهيئــــة فــــي ســــبيلها لإصــــدار قــــرار 
برفع نســــبة تمثيل المرأة بمجالس إدارة 
الشركات المقيدة في البورصة، والشركات 
الخاضعة لرقابتها إلى نسبة 25 في المئة، 
وقد تصل إلى 30 في المئة من عدد أعضاء 

المجلس.

 الكويــت - أعلنــــت بورصــــة الكويــــت 
الإثنين عــــن اكتمال إدراجها بنجاح ضمن 
مؤشــــرات مؤسســــة مورجــــان ســــتانلي 
كابيتال إنترناشــــيونال ”أم.أس.سي.أي“، 
بعد تأجيل من مايو الماضي بسبب ظروف 

فايروس كورونا.
وقالت البورصــــة في بيان إنه تم ضم 
سبع شركات مدرجة بالسوق الأول وهي: 
بنــــك الكويــــت الوطنــــي، وبيــــت التمويل 
الكويتي، وزين، وأجيليتي، وبنك بوبيان، 

ومباني، وبنك الخليج.
وأوضحــــت أن الانضمــــام أســــفر عن 
تدفقــــات كبيرة إلى الســــوق، حيث تجاوز 
إجمالــــي التــــداولات الثلاثــــاء نحو 961.6 
مليــــون دينار كويتــــي (3.18 مليار دولار)، 

معظمها تدفقات أجنبية.
وتمر الكويت بأزمــــة اقتصادية حادة 
ما دفعها إلى تســــريع الانضمام لأســــواق 
المــــال لجــــذب رؤوس أمــــوال أجنبية من 
أجــــل خلق فرص عمــــل وتنويع الاقتصاد 

وتقليص اعتماده على صادرات الطاقة.
وحســــب البيــــان، طبقــــت البورصــــة 
إجــــراءات مؤقتــــة للانضمــــام لمؤشــــرات 
الأسواق الناشــــئة، والتي تضمنت تمديد 

جلسة التداول.
وقــــررت مؤسســــة ”أم.أس.ســــي.أي“ 
ترقية الكويت إلى سوق ناشئ في ديسمبر 

2019، على أن يتم اكتمال الترقية في مايو 
2020، ولكن نظــــرا لظروف جائحة كورونا 

تأجلت إلى نوفمبر.
ويأتــــي ذلــــك بعــــد إدراج الكويت في 
مؤشــــرات الأســــهم العالمية ”ستاندرد اند 
بورز“ للأسواق الناشئة في ديسمبر 2018، 
وفي مؤشــــر ”فوتســــي راســــل“ للأسواق 
الناشئة في سبتمبر 2017. وتحدد الكثير 
من صناديق الأسهم في العالم اتجاهاتها 

بناء على المؤشر وستحتاج لشراء الأسهم 
الكويتية.

ويمثل هذا الانضمام لمؤشرات أسواق 
المال دفعة كبيرة للإصلاحات التي تنفذها 
الحكومــــة الكويتية، التي تســــعى لجذب 

رؤوس أموال أجنبية.
وتريد الكويت الغنيــــة بالنفط تعزيز 
مكانتها كمركز مالي إقليمي ومنح القطاع 

الخاص دورا أقوى في الاقتصاد.
ويعتمــــد الاقتصــــاد الكويتــــي علــــى 
الصناعــــة النفطية، التي تشــــكل أكثر من 
90 في المئة من الإيرادات الحكومية، بينما 
يبلــــغ إنتــــاج البــــلاد النفطــــي 2.8 مليون 
برميــــل يوميــــا. وتعاني الكويــــت كباقي 
دول الخليــــج والدول المنتجــــة للنفط من 

أزمــــة حادة نظــــرا لتراجع أســــعار النفط 
في الأســــواق العالمية بسبب أزمة كورونا 

وانهيار الطلب.
وتكشــــف أحدث البيانات والمؤشرات 
أن الاقتصاد الكويتي يشهد نزيفا مستمرا 
حاولت الحكومــــة تخفيفه عبــــر خطوات 
لخفض النفقات لسد الفجوة المالية، ولكن 
خبراء يرون أن سياسة التقشف لا تتعدى 

كونها حلا ترقيعيا.
وزاد إقــــرار الحكومة بخفض النفقات 
الاقتصاديــــة  الأوســــاط  مخــــاوف  فــــي 
والشــــعبية مــــن تقلــــص هوامــــش توفير 
الســــيولة وبداية فقدان انفــــلات الموازين 
المالية، مــــا يعزز التوجه نحو مراكمة دين 

خارجي جديد وهو ما يرفضه البرلمان.
وفي هذا الســــياق أعلنت الحكومة في 
سبتمبر أنها  خفضت مصروفات ميزانية 
الســــنة المالية 2020 – 2021 التي بدأت أول 
أبريــــل بمقدار 945 مليون دينار (3.1 مليار 

دولار) بسبب تداعيات فايروس كورونا.
ووفقــــا لبيانــــات البنــــك، انخفضــــت 
الأصــــول الاحتياطية للكويــــت إلى 13.78 
مليار دينــــار (45.1 مليار دولار) في يوليو 
2020، مقابل 13.92 مليار دينار (45.6 مليار 

دولار) في يونيو.
زادت  ســــنوي،  أســــاس  وعلــــى 
الاحتياطيات بنســــبة 18.9 في المئة، 11.59 
مليار دينار (37.9 مليار دولار) في الشــــهر 

المماثل من 2019.
الغني  البلــــد  احتياطيات  وتضمنــــت 
بالنفط نحو 12.97 مليار دينار (42.5 مليار 
دولار) رصيد الودائــــع والعملات، إضافة 
إلى نحو 564.4 مليــــون دينار (1.83 مليار 

دولار) حقــــوق الســــحب الخاصة للكويت 
لدى صندوق النقــــد الدولي، وأيضا نحو 
214.2 مليــــون دينــــار (702.4 مليون دولار) 

رصيد لدى صندوق النقد أيضا.
وانهيــــار  الوبــــاء  أزمــــة  وضاعفــــت 
أســــعار النفــــط الضغوط علــــى الحكومة 
لدخول مســــار التقشــــف الإجباري بعد أن 
فشــــلت محاولاتها السابقة بسبب الرفض 
الشــــعبي والبرلمانــــي لأي تقليــــص للدعم 
واعتماد معظم المواطنــــين على الوظائف 

الحكومية.

وفــــي الوقــــت الحالــــي تجــــد الدولة 
الخليجية النفطية نفسها أمام العديد من 
التحديــــات، بدءا من انخفــــاض الإيرادات 
النفطية وتــــآكل الاحتياطيات النقدية من 
العملــــة الصعبة في البنــــك المركزي وعدم 

القدرة على إيجاد بدائل للدخل.
وتســــبب هــــذا الأمــــر فــــي تخفيــــض 
التصنيــــف الائتمانــــي للكويــــت، وهو ما 
دفــــع الأوســــاط الاقتصادية إلــــى تكثيف 
الضغوط على الســــلطات من أجل التحرك 
السريع قبل وقوع أخطار أخرى من بينها 

تخفيض سعر صرف الدينار.
وبفعل مختلف هــــذه التحديات كثفت 
دول الخليج من تحركاتها نحو الانضمام 

إلى مؤشرات أســــواق المال تحت ضغوط 
أســــعار النفط وفي خطوة سرعها كورونا 
وكانت السعودية قد استفادت مع إعلانها 
عــــن إصلاح البورصة حين أطلقت ســــوقا 

خاصة لتسويق المشتقات المالية.
والمشــــتقات، هي عقود مالية تشــــتق 
قيمتها من قيمة أصــــول حقيقية أو مالية 
أخرى تشــــمل أسهما أو سندات أو عملات 

أجنبية أو سلعا أو ذهبا.
وتكــــون لتلــــك العقــــود مــــدة زمنيــــة 
معينة، بالإضافة إلى ســــعر وشــــروط يتم 
تحديدهــــا عنــــد تحرير العقد بــــين طرفي 
البائــــع والمشــــتري، ومن أشــــهر صورها 
المستقبليات والاختيارات والعقود الآجلة 

والمبادلات.
ويدعــــم هذا الإنجــــاز توســــيع قاعدة 
المســــتثمرين في الســــوق المالية وتحسين 
مستويات السيولة فيها، وبالتالي دخول 

المزيد من الاستثمارات إلى البلاد.
ومــــن الواضــــح أن هيئة ســــوق المال 
ماضية في تنفيذ مبادراتها الاستراتيجية 
الهادفــــة لضمــــان ســــوق ماليــــة ســــهلة 
التمويل ومحفزة للاستثمار وداعمة لثقة 

المتعاملين فيها.
ويجمــــع خبراء على أن الأجانب يرون 
البورصة الســــعودية جذابــــة جدا في ظل 
الوضــــع القــــوي للاقتصاد الكلــــي بأكبر 
مصــــدر للنفط في العالــــم رغم أزمة الوباء 
والعوامــــل الســــكانية وانخفــــاض تكلفة 
الطاقــــة والإنفــــاق الحكومي علــــى البنية 
الأساســــية، إلــــى جانــــب توقعــــات النمو 
الإيجابيــــة والتقييمــــات الرخيصة للكثير 

من الأسهم في السوق.

بورصة الكويت تنضم إلى مؤشرات الأسواق الناشئة

27 في المئة خسائر الناتج المحلي عالميا بسبب فجوة التمييز بين الرجال والنساء

خطوة لزيادة تدفقات الأموال وتنويع مصادر التمويل في ظل انهيار أسعار النفط

يعــــــزز التمكين الاقتصادي للمرأة رفع معدلات النمو الاقتصادي، باعتبارها 
قوة محركة، ورغم أن المرأة تشــــــكل ما يزيد بقليل عن نصف ســــــكان العالم، 
لكن مســــــاهمتها في النشــــــاط الاقتصادي والنمو أقل بكثير من المســــــتوى 

المأمول، وهو ما ينطوي على عواقب اقتصادية شاملة ووخيمة.

دخــــــل مناخ الاســــــتثمار في الكويت مرحلة جديدة مع اســــــتكمال إدراجها 
بنجاح في مؤشــــــرات ”أم.أس.ســــــي.أي“ للأســــــواق الناشــــــئة، في خطوة 
تســــــتهدف من خلالها مضاعفــــــة تدفق الأموال في ظل أزمــــــة مالية خانقة 

تستدعي تعزيز المكانة المالية والاستثمارية وفتح نوافذ البورصة.

سيدات مصر ذخر للوطن ورافد للاقتصاد

تعافي الاقتصاد مرهون بتمكين المرأة وتشغيل المعطلين

أسواق المال تثير شهية الاستثمار

 القاهــرة - قال وزيــــر النقل المصري 
كامل الوزيــــر إن ”مصر تمضي قدما في 
خطط توســــعة شــــبكات المترو والسكك 
الحديديــــة وتقترب من إبــــرام اتفاق مع 
لتنفيذ خط مترو الأنفاق  شــــركة ”بكتل“ 

السادس في القاهرة“.
وفــــي حديثــــه إلــــى غرفــــة التجارة 
الأميركيــــة الاثنين، قال الوزير إن ”معظم 
مشــــاريع النقل الأكبر، والتي تضم أيضا 
الموانئ الجافــــة والنقل النهري، يجب أن 

تنتهي بحلول نهاية عام 2024“.
وأضــــاف أن ”مصر تعكف على إبرام 
مذكرة تفاهم مع شــــركة ”بكتل“ لدراســــة 
الجــــدوى وتنفيــــذ مشــــروع خــــط المترو 
الســــادس بطــــول 30 كيلومتــــرا وبقيمة 
خمســــة مليــــارات دولار“. وقــــال الوزير 
”بالأمس فقط تلقينا العقود، وسرعان ما 

توصلنا إلى شبه اتفاق“.

وأضاف أن الوزارة طلبت من شــــركة 
تقديم عــــرض مكتوب، مشــــيرا  ”بكتــــل“ 
إلــــى أنه في حالة التوصــــل إلى الاتفاق، 
فإن العمل ســــيبدأ على الفور وسيُعجل 

الجانبان إبرام العقود والاتفاقات.
وقال الوزير إن مصر جمعت تمويلا 
لخط المتــــرو من كندا وأميركا وبريطانيا 
وفرنســــا واليابــــان، دون أن يكشــــف عن 
مســــاره، لكــــن تقارير ذكرت أنه ســــيمتد 

شرقي النيل من الشمال إلى الجنوب.
وقالت شــــركة أوراســــكوم للإنشــــاء 
المصرية الأســــبوع الماضــــي إنها وقعت 
مع شركة ميتسوبيشي اليابانية والهيئة 
القوميــــة للأنفاق في مصــــر عقدا بقيمة 
800 مليــــون دولار للعمــــل فــــي المرحلــــة 
الأولــــى بطول 19 كيلومترا من خط مترو 
الأنفاق الرابع فــــي القاهرة، بتمويل من 

اليابان.

وســــيمتد هــــذا الخط تحــــت الأرض 
من وســــط القاهرة إلى الأهرامات غربا، 

ليربط بين 16 محطة.
ومن بــــين خطوط الســــكك الحديدية 
الجديدة المزمع إنشــــاؤها حول القاهرة 
خط بطول 49 كيلومترا بتكلفة 175 مليون 
دولار من مدينة السادس من أكتوبر إلى 
النيل شمالي القاهرة، وخط شحن بطول 
69 كيلومتــــرا بقيمــــة 235 مليــــون دولار 
مــــن بلبيس إلى الشــــرق، وخــــط مزدوج 
بتكلفــــة 435 مليون دولار وعلى طول 227 

كيلومترا إلى إيتاي البارود في الغرب.
كما تعتزم مصر إنشــــاء قطار سريع 
بطــــول 438.5 كيلومتر بتكلفــــة 8.2 مليار 
دولار. وتخطــــط في الإســــكندرية لمد خط 
متــــرو بقيمة 1.7 مليار دولار إلى ضاحية 
أبوقير وتحديث بقيمة 406 ملايين دولار 

لخط ترام فوق الأرض.

تقدم مصري في مشاريع السكك الحديدية 

مع اقتراب اتفاق مع شركة {بكتل}

محمد حماد
صحافي مصري

حوافز سخية للشركات 

لضم السيدات إلى 

مجالس إداراتها

محمد عمران

مساهمة المرأة تعزز 

مكاسب الناتج المحلي 

بنسبة 34 في المئة

رانيا المشاط

 3.18
مليار دولار قيمة تدفقات المال 

التي أسفر عنها الانضمام إلى 

البورصة ومعظمها أجنبية



 تبـــدو الثقافـــة الليبية أبـــرز ضحايا 
الأزمة المســـتفحلة التـــي تواجهها البلاد 
منذ أكثر من تســـع ســـنوات، فعلى أرض 
تحكمهـــا نـــزوات المتصارعين مـــن أجل 
الســـلطة والثروة، وتتســـع فيهـــا دائرة 
الفكر المتشدد ونفوذ الميليشيات المسلحة، 
وتشهد أوسع ظاهرة للفساد ونهب المال 
العام، وغيابـــا واضحا للخدمات، يصبح 
الحديـــث عن الثقافة شـــكلا من أشـــكال 
الترف الفكـــري واللغوي، رغـــم أن ليبيا 
تعتبـــر منجمـــا ثريـــا بالتنـــوع الثقافي 
والأشـــكال  المبدعة  وبالمواهب  المدهـــش، 
الفنية التراثية الزاخرة، وبالآثار الخالدة 
التـــي تعـــود إلـــى آلاف الســـنين، وغير 
ذلك مـــن الأنماط الثقافيـــة التي واجهت 
الطمـــس والتجاهـــل والتهميـــش خلال 
مختلف المراحـــل التي عرفتها البلاد بعد 

استقلالها.

يأتـــي ذلـــك رغـــم المحـــاولات الجادة 
التـــي قام بهـــا النظام الملكـــي خلال عقد 
الســـتينات، قبل أن يطاح به، حيث عرفت 
ليبيا بعـــده اتجاها نحـــو تكريس ثقافة 
عقائديـــة مرتبطة بالمشـــروع السياســـي 
للنظـــام القائـــم، ما أثر ســـلبا على حرية 
الإبداع وحركة المبـــدع في اتجاه تحقيق 
مشـــروعه الشـــخصي والدفـــع بـــه إلى 
الاندماج فـــي الرؤية النظاميـــة للثقافة، 
باســـتثناء بعض الأســـماء التـــي غادرت 
البـــلاد كالصـــادق النيهـــوم فـــي الفكـــر 
الفلســـفي وإبراهيم الكونـــي في الرواية 
وأحمـــد الفكـــرون وحميد الشـــاعري في 

الموسيقى.
ومـــع ذلك، كانت ليبيا قبل العام 2011 
تعـــج بعـــدد كبير مـــن الكتـــاب والأدباء 
والفنانين وخاصة في الموسيقى والمسرح 
والفـــن التشـــكيلي، الذين حالـــت طبيعة 
النظـــام وعلاقاتـــه المتوترة مـــع المحيط 
الإقليمي والدولي دون انتشار إبداعاتهم 
خـــارج بلادهـــم، لعل من أبرزهـــم الأدباء 
والكتـــاب خليفة التليســـي وعلي صدقي 
المصراتي  مصطفـــى  وعلـــي  عبدالقـــادر 
وعلي فهمي خشيم وأحمد إبراهيم الفقي، 
ومن الموســـيقيين محمد حســـن وحســـن 
العريبي وعادل عبدالمجيد، ومن الفنانين 
التشـــكيليين علي العباني وعوض عبيدة 
وفـــوزي الصويعي ورســـام الكاريكاتور 

محمد الزواوي، وغيرهم كثر.
وبعد الإطاحة بالنظام في العام 2011، 
عرف المجتمع الليبي حالة من الانقســـام 
لم تســـتثن الواقع الثقافـــي، فقد اضطر 
عدد من المثقفين المحســـوبين على العهد 
الســـابق إلى الهجرة القســـرية بينما تم 
الدفع بآخرين إلى الســـجون والمعتقلات 
من قبل الميليشـــيات التي ســـيطرت على 
المشـــهد العـــام، وظهـــر التشـــدد الديني 
كإحدى أبـــرز علامات المرحلـــة الجديدة 
بانتشار ظاهرة التدين السلفي التكفيري 
وسعي الإســـلام السياسي إلى السيطرة 
على مناحي الحياة، والتركيز في حركته 
على الإعـــلام كأداة للتعريف بمشـــروعه 
المحلي والإقليمي، فـــي حين وقع تجاهل 
الثقافة بشكل شبه كامل، ما دفع بالمثقفين 
إلـــى تأســـيس مشـــروع مواز مـــن خلال 
منظمـــات المجتمع المدنـــي التي كانت في 
تلك الفترة تعد نفســـها بدولة ديمقراطية 
مدنية في إطـــار ليبرالي يحترم الحريات 

العامة والخاصة.
الفيتـــوري  أحمـــد  الكاتـــب  وأشـــار 
في مقال لـــه إلى بدايـــات مرحلة ما بعد 
القذافي بالقـــول إن ”وقت انبثاق الربيع 

العربي في ليبيا تحررت الثقافة في ليبيا 
من أسرها، خلالها انبثق المجتمع المدني، 
وتكونت جمعيات ومراكز ثقافية وبحثية، 
ففي مدينة بنغازي وحدها تجاوز عددها 
الثلاثمئة، وصدرت صحف خاصة وحتى 
متخصصة، وأقيمت العديد من الملتقيات 
مؤسســـات  وتأسســـت  والفنية  الثقافية 
وتنظيمـــات ثقافيـــة وسياســـية ومراكز 
بحثية ونواد للكتـــاب، وعقدت مؤتمرات 
وندوات حول كل المستجدات في البلاد“.

وحســـب مـــا ذهـــب إليـــه الفيتوري، 
بـــدا آنـــذاك وكأن المجتمع المدنـــي الذي 
يعمل من أجل تأســـيس دولـــة مدنية هو 
البديل للســـلطة الغاشـــمة التي سقطت، 
لكن ســـاعتها كان ”الإســـلام في الأســـر“ 
ديـــن النـــاس في أســـر منظمات ســـرية 
مسلحة وإرهابية انبثقت في تلك اللحظة 
الاســـتثنائية وتقنعت بالدين، واستولت 
بالقـــوة على مرافق الدولـــة واتخذت من 
المساجد منابر لنشر وتوكيد أيديولوجيا 
العنف للسيطرة على ما تبقى من الدولة.

ولاحظ الفيتوري أن المبادرات الفردية 
والأهليـــة يمكنها أن تســـاهم في المجال 
الثقافـــي أيضـــا حينما تتمكـــن من ذلك 
لأن الحرية تتيـــح المجال لهكذا مبادرات، 
وهذا ســـاهم في إجراء ثلاثـــة انتخابات 
حـــرة ونزيهة ونجـــح فيها تيـــار الدولة 
المدنية بالأغلبية وفشل الإسلام السياسي 
فـــي هذه الانتخابات ممـــا دفعه لأن يُعلن 
الحـــرب على الصنـــدوق الانتخابي الذي 

قبل به قبلا.
وساهم في هذا أن الإثنيات كالأمازيغ 
والطـــوارق والتبـــو لأول مرة فـــي ليبيا 
المكونـــات  مـــن  تكـــون  أن  مـــن  تتمكـــن 
والسياســـية  الثقافيـــة  الاجتماعيـــة 
الناشـــئة، خلال السنتين الأوليين للثورة 
حيـــث أقيمـــت مراكـــز تختص بالشـــأن 
الثقافـــي والمجتمعـــي لـــكل منهـــا، بـــل 
وصـــدرت معاجـــم ومجلات فـــي اللغات 
الأمازيغيـــة والتباوية التي يســـمع عنها 
لأول مـــرة العالم، ولهذا اعتبـــروا قبائل 
ليبية وهم قوم لهم تاريخهم ولغتهم ومن 
سكان الصحراء القدماء وممن ساهم في 

حضاراتها القديمة.

ليبيا الجديدة تغتال الثقافة

لقـــد كان علـــى ليبيـــا الجديـــدة أن 
تســـتوعب تنوعهـــا الثقافي والحضاري 
فـــي إطـــار دولـــة قـــادرة علـــى احترام 
خصوصيات الأفـــراد، وعلى فتح المجال 
أمـــام هذا التنوع أن يفـــرز منتجا ثقافيا 
زاخرا بالكـــم وباذخا بالكيف، خصوصا 
وأنهـــا تعـــج بالمواهب والطاقـــات التي 
كانت تبحث لنفسها عن فضاء تطلق فيه 
أجنحة العطـــاء الفني والفكري والأدبي، 
وتحيـــي فيـــه موروثها الثـــري وخاصة 
في مجال الشـــعر والموسيقى والمأثورات 
والقصـــص والعـــادات والتقاليد والآثار 

وغيرها.
المتســـلحة  السياســـية  القـــوى  لكن 
بعنف الميليشـــيات ســـعت إلـــى تحييد 
المثقـــف الحقيقـــي عـــن دوره، خصوصا 
للإعلاميـــين  المباشـــر  بالاســـتهداف 
والصحافيـــين والحقوقيين والناشـــطين 
ومحاولة  المـــرأة،  وترويع  السياســـيين، 
فرض ثقافة وافدة علـــى المجتمع، وكبت 
الأصـــوات الحرة التي تمثـــل في غالبها 
مشـــروعا للخروج مـــن القمقم الأخلاقي 
الاجتماعـــي نحـــو أفق إنســـاني رحب، 
ورغم أن الفنانين الشـــعبيين نجحوا في 
القفز وراء الأزمة شعرا وغناء متحصنين 
بقدرتهـــم الفائقـــة علـــى ربـــط الصلـــة 
المباشرة مع المجتمع، إلا أن بقية المبدعين 
وجدوا أنفسهم مدفوعين إلى العزلة التي 
يمكن فهم أســـبابها باعتبارها استمرارا 

منهجيا لما كان قبل العام 2011.
ففـــي العـــام 2008 كتـــب عبدالمنصف 
البوري برؤية المعـــارض لنظام القذافي، 
وهو يشـــغل حاليا منصب ســـفير بلاده 
في الدوحة ”في ليبيا هناك ظاهرة غريبة 
تبـــدو أكثر وضوحا عـــن غيرها في بقية 
الدول العربية، وهي ظاهرة إرغام غالبية 
المثقفين الليبيين للتخلي عن أدوارهم في 
المجتمع الذي ولـــدوا وتربوا وترعرعوا 
فيـــه، ومحاولـــة قطـــع صلتهـــم بالوطن 

بحيـــث لا تتجاوز هذه الصلـــة التواجد 
المكاني المجرد فقـــط، وجعل علاقتهم به 
وبالمجتمـــع ككل لا تعرف معنى الانتماء 
إلـــى الوطن، بكل ما يمثلـــه هذا الانتماء 
من حقـــوق وواجبات، ومـــا يتطلبه من 

روابط وعطاء وبذل وتضحيات“.
ويبـــدو أن هـــذا التصـــور لموقف أو 
دور المثقـــف الليبي لم يختلف بعد 2011 
وهو ما أشـــار إليه أبوالقاسم قزيط بعد 
حديثه عن مواقف مبدعين وفنانين كبار 
مـــن الحـــروب والأزمـــات التـــي عرفتها 
بلدانهم ومستشهدا بموقف بيكاسو من 
الحرب الأهلية في إســـبانيا، مســـتنتجا 
أن ”المثقف الليبي يتسلح بصمت القبور 

انتظـــارا لموجـــة تعلو حتـــى يركبها، أو 
ينحاز بقوة لأحـــد الأطراف بغض النظر 
عـــن صوابيـــة مواقفهـــا، أو يحـــاول أن 
يكون في موقف بعيد عـــن النقد والقدح 
وهو المســـتحيل بعينه في مجتمع تحول 
جزء كبير من نشـــطائه وسياســـييه إلى 
شتامين“، ومتســـائلا ”أليس دور المثقف 
هـــو تنويـــر المجتمـــع. فـــإن كان واجبا 
في الماضـــي لأن المجتمع جاهـــل وأمي، 
فهو اليوم أكثر وجوبا في عصر ســـرقة 
عقـــول النـــاس بالإعلام الموجه، وســـيل 
الفخـــاخ التي تنصـــب للعقول في فضاء 
الميديا والتواصل الاجتماعي، مما جعل 
معظم الناس يغرقون في الزيف والوهم 

والسراب“.
وتابـــع ”المثقف هو من بـــين النخبة 
القليلـــة القادرة على العـــوم في متاهات 
الوهم هذه.. فالمثقف الحقيقي هو مثقف 
عضوي فـــي التحليل الأخير، لا يمكن أن 
يدفن رأســـه في الرمال وألا ينتصر حتى 
لمبـــدأ الســـلم الأهلي.. فهـــل هناك جذوة 
من الإحســـاس بالواجب تجـــاه المجتمع 
ينفـــخ فيها، وهل نأمل من المثقف الليبي 

غرنيكا ليبية؟“.
لكـــن الكاتب عمر أبوالقاســـم الككلي 
يـــرى أنـــه كان أحرى ببلقاســـم قزيط ألا 
يهاجم المثقف الليبي، وإنما يهاجم الذين 
يهاجمون المثقف ويخنقونه، حرصا على 
عافية الثقافة وســـلامة المثقـــف وتوفير 
مناخ صحي لنشاطه، مشيرا إلى أن قزيط 
قد لا يعرف مـــا كان يتعرض له المثقفون 
فـــي عهـــد النظام الســـابق مـــن تضييق 
وســـجن، ولا ما أصبح ينالهم بعد زواله 
وتكفير،  للكتـــب  مصـــادرة  مـــن 
مستندا في ذلك إلى حالات 
الاختطاف والاغتيال 
بعض  طالت  التي 
المثقفـــين من كتاب 
ونشـــطاء  وصحافيـــين 
مجتمع مدنـــي، وإلى قضية 
الحاســـي  خليل  الكاتب 
وتكفيـــره بســـبب كتـــاب 
”شمس على نوافذ مغلقة“ 

وما تلا ذلك من 
تهديد لحياته.

ويعتقـــد 
اتساع  أن  المراقبون 
دائـــرة التشـــدد 
ليبيا  في  الديني 
للعيان،  واضحا  بات 
ســـواء فـــي غرب 
لحكم  الخاضع  البلاد 
وبعض  السياسي  الإســـلام 
التيـــارات الجهاديـــة المتســـترة 
بحكومة الوفاق، أو في المنطقة الشـــرقية 
حيـــث تســـجل الحركـــة الســـلفية تمددا 
تحت غطاء دعم المؤسســـة العسكرية في 
مواجهة جماعة الإخوان وحلفائهم، وفي 
الحالتين يتم تضييق الخناق على الأفكار 
المتحـــررة والإبداعـــات الفنيـــة والأدبية، 

التـــي تحاول أن تطرح الأســـئلة الصعبة 
في علاقة بطبيعـــة المجتمع الذي لا يزال 
يواجـــه محاولات للإبقـــاء عليه في حالة 

انغلاق أمام رياح الحرية والتنوير.

تهميش مستمر

مما يزيـــد الطين بلـــة، أن الحكومات 
المتعاقبـــة منـــذ العـــام 2011 عملـــت على 
أن تجعـــل من الثقافة مســـألة هامشـــية 
السياســـي  القرار  لســـلطة  بإخضاعهـــا 
منظومـــة  ضمـــن  العقائديـــة  والرؤيـــة 
الصـــراع القائم، وتم فـــي أغلب الحالات 
تعيـــين شـــخصيات جدليـــة علـــى رأس 
المؤسســـات المهتمـــة بالثقافـــة، مع جعل 
الثقافـــة والإعـــلام تحـــت غطـــاء إداري 
واحد، رغم الاختـــلاف بينهما في ظل ما 
يســـمى بالدولة المدنية الديمقراطية غير 
المنجزة، وهو ما تم تفسيره بعد ذلك بأن 
علـــى الثقافة أن توفر المادة المستســـاغة 
للبـــث الإعلامي وفق حســـابات ومصالح 
وقناعات مـــن يقف وراء أجهـــزة الإعلام 
التـــي لا تعـــدو أن تكون أبواقـــا لمن يقف 

وراءها.
وفـــي هـــذا الســـياق، اعتبـــر الأديب 
والكاتـــب الليبـــي فرج رزق أن ”المشـــهد 
الثقافـــي في ليبيا منســـجم مع مجريات 
الأحداث، ولم يســـتطع أن يرسم ملامحه 
بشكل بارز وسط حزمة الأزمات التي تمر 
بها البلاد منذ فبرايـــر 2011 حتى يومنا 
هـــذا“، لافتا إلـــى ”أن أغلب مـــن تقلدوا 
مهام إدارة هيئـــة الثقافة والإعلام لعبت 
بهم كرة الصراعات السياسية ومغريات 
الفرقـــاء ليتحولوا إلى طـــرف رئيس في 

الصراع“.
وبرأيـــه فإن ”لهذا التحول انعكاســـا 
ســـلبيا علـــى الثقافة التي باتـــت مغتالة 
بـــلا هويـــة، والمثقفـــين الذين انقســـموا 
إلى مصطفين خلـــف صفوف المتحاربين، 
بالمبـــادئ  الحائـــط  عـــرض  ضاربـــين 
والثوابت الوطنية وبـــين المنزوين الذين 
تراجعوا خطوة إلى الخلف في انتظار ما 
ستسفر عنه الأحداث وفي كلتا الحالتين 
تُغتـــال الثقافة وتغيب ملامح مشـــهدها 
الحقيقية حيـــث ومع صـــوت الرصاص 
وفوهات البنادق اختفى المثقف الحقيقي، 

وبرز أشباه المثقفين“.
ورأى المحلل التونسي المهتم بالشأن 
الليبي شريف الزيتوني أن معاناة المثقف 
الليبي بعد 2011 تنقسم إلى قسمين؛ قسم 
تتحملـــه الدولة الهشّـــة التـــي قامت بعد 
تلك التحولات، من خلال إهمالها للثقافة 
وانخـــراط المشـــرفين عليهـــا فـــي العمل 
السياســـي في سياق صراع المواقع الذي 
ضـــرب المشـــهد الليبي، فأصبـــح المثقف 
على هامش الخارطة، في مستوى توفير 
الفضاءات التي تسمح له بالنشاط، وفي 
مســـتوى احترامـــه ماديـــا حيـــث غابت 
كل أشـــكال الدعم التي تحفـــظ للمبدعين 

كرامتهم.

أما القســـم الثاني وهـــو الأخطر، هو 
صعود أفـــكار رافضة أصلا لدور الثقافة، 
تحـــت تبريـــرات دينيّة تحـــرّم كل ما هو 
إبداع، بل تهدد وتصفّي كل من لا يســـير 

في صفّها.
ويســـتنتج أغلب المتابعين للســـاحة 
الثقافيـــة الليبية أن المشـــكلة الأكبر التي 
يواجههـــا المثقفون هي غيـــاب الحماس 
المجتمعـــي لدورهم التنويري والتحديثي 
في ظـــل حالة تكفير وتخويـــن لكل القيم 
الحداثية ناتجة عن تشـــدد في التمســـك 
بالثقافة التقليدية وبالانغلاق على الهوية 
القبلية التي ترى في أي مشروع ليبرالي 
أو علمانـــي أو ديمقراطـــي ضربـــا لهـــا 
وتهميشـــا لدورها، وهو ما جعل السلفية 
القبلية تتخفى وراء الســـلفية الدينية أو 
العصبية العرقية لتواجه أي مد لا يوافق 
مصالحهـــا، لذلـــك بات مـــن الطبيعي أن 
تحتفي المدن والقبائـــل الليبية بحصول 
حافـــظ شـــاب على جائـــزة في مســـابقة 
للقرآن الكـــريم، وترى فيه إنجازا عظيما، 
بينمـــا لا تهتم لظهور روايـــة أو فيلم أو 

مسرحية أو ديوان شعر حديث.

وكما يقول الشـــاعر والقاص الليبي 
جمعة الفاخري وزير الثقافة في الحكومة 
المؤقتة ”رغم أن المثقف الحقيقي يبرزُ في 
مثلِ هذه المنعطفـــات التاريخية الخطرة، 
عي  ويساهم في إخماد نيرانِ الفتن، والسَّ
للمصالحة بين أبناء الوطنِ الواحد، ورأب 
اتجة عن ارتدادات  تصدعـــات المجتمع النَّ
زلازل الحروب الفظيعـــة المفجعة“، إلا أن 
ما يحـــدث الآن هو أن المثقـــف لم يواكب 
الأزمـــة إلا بالاســـتقالة من المشـــاركة في 

صناعة الحلول.
 ويعود ذلـــك إلى أن أقليـــة اندمجت 
في الصراع السياســـي مـــن باب الحفاظ 
علـــى مصالحها من خـــارج دائرة دورها 
الحقيقي، وأغلبية ركنت إلى الصمت في 
انتظار ما ســـتؤول إليه الأوضاع، ليبقى 
الكشـــف عن إبداعهـــا الفكـــري والأدبي 
والفنـــي رهين الأمل ليـــس فقط في عودة 
الأمن والاستقرار وبناء مؤسسات الدولة، 
ولكـــن في لجـــم الفكـــر الديني المتشـــدد 
وإعطاء مشـــروع التنويـــر والتحديث ما 
يســـتحقه في ظل دولة مدنية ديمقراطية 
تبـــدأ في تكريـــس دور الثقافـــة في بناء 
شخصية الفرد منذ طفولته الأولى ثم عبر 
التعليم والإعلام، وهو سيؤدي حتما إلى 
أن يفتح العالم عينيه على الرصيد الثري 
للثقافـــة الليبية بكافـــة تلويناتها وتنوع 

مصادرها ومدارسها وتوجهاتها.

رصيد ثقافي ليبي ثري تخنقه قوى التشدد الديني

صناعة الثقافة في ليبيا أمام تحدي مواجهة الانغلاق والتشدد
القوى السياسية المتسلحة بعنف الميليشيات حيدت المثقف عن دوره الحقيقي

ــــــا على مدار  ــــــري الذي تحظى به ليبي ــــــى الرغم مــــــن الرصيد الثقافي الث عل
ــــــاء والفنانين، فإن الواقع  ــــــث تعج بعدد كبير من الكتاب والأدب تاريخها، حي
الثقافي في البلد ظل راكدا تحت وطأة الأزمات والصراعات والانقســــــامات 
السياســــــية. ولم ينجح مثقفو البلد في إيصال صوتهم للشــــــارع واستكمال 
مشــــــروع التحديث في ظل تهميش الســــــلطة المستمر في مرحلة ما قبل ثورة 
ــــــة الانغلاق الاجتماعــــــي، إضافة إلى  ــــــر2011 وما بعدهــــــا وكذلك حال فبراي
رضوخهم إلى ضغوط القوى المتسلحة بعنف الميليشيات، ما قاد بالتالي إلى 

تحييد المثقف الليبي عن دوره الحقيقي.

عدد من المثقفين 
المحسوبين على العهد 

السابق اضطر إلى الهجرة 
بينما تم الدفع بآخرين 

إلى السجون
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المشكلة الكبرى التي 
يواجهها المثقفون هي غياب 
الحماس المجتمعي لدورهم 

التنويري في ظل حالة 
تكفير لكل القيم الحداثية، 
ناتجة عن التمسك بالثقافة 
التقليدية وبالانغلاق على 

الهوية القبلية

تحديات 

الحبيب الأسود

يي

كاتب تونسي

البعض من المثقفين 
في ليبيا تعرض 

للاختطاف والاغتيال 

عمر أبوالقاسم الككلي

المؤسسات الثقافية 
أصابها شلل تام بعد 
تفاقم الحرب الأهلية

أحمد الفيتوري

أصب م ولا جن، وس
مصـــاد وتكفير،مـــن  ب كت درة

دا في ذلك إلى حالات 
الاختطاف والاغتيال 
بعض  طالت  التي 
المثقفـــين من كتاب 
ونشـــطاء  صحافيـــين 
 مدنـــي، وإلى قضية 
الحاســـي خليل  تب 
يـــره بســـبب كتـــاب 
س على نوافذ مغلقة“ 
وما تلا ذلك من 
تهديد لحياته.

ويعتقـــد 
اتساع  أن  المراقبون 
دائـــرة التشـــدد 
ليبيا  في الديني 
للعيان،  واضحا  بات 
ســـواء فـــي غرب 
لحكم  الخاضع  لبلاد 
وبعض  السياسي  م 
لجهاديـــة المتســـترة 
المنطقة الشـــرقية  في
ركـــة الســـلفية تمددا 
سســـة العسكرية في
خوان وحلفائهم، وفي 
ق الخناق على الأفكار 
عـــات الفنيـــة والأدبية،  حـــرر
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 ترفـــع مجاميـــع سياســـية ودينيـــة 
إســـلامية أصواتها مبكـــرا، في محاولة 
لتســـويغ فكـــرة مفادهـــا أن اللقاحـــات 
الطبيـــة تدخـــل ضمـــن المـــواد المحرمة، 
نظـــرا لاحتواتها علـــى مكونات تحرمها 

الشريعة الإسلامية.
ويثار تحريم بعض اللقاحات من قبل 
حلقـــات دينية متشـــددة ومغالية، بينما 
تتسابق المراكز الطبية العالمية على إنتاج 
19 الذي اجتاح  لقاحات لوباء كوفيـــد – 
العالم وقتل الملايين وعطل دوران عجلة 

الاقتصاد.
وســـبق أن طالـــب جوكو ويـــدودو، 
رئيس إندونيســـيا، أكبر دولة إســـلامية 
من حيث عدد الســـكان، بلاده بألا تندفع 
فـــي الموافقـــة علـــى اســـتخدام لقاحات 
فايـــروس كورونا، مشـــددا على ضرورة 
توعيـــة المواطنين بكل تفاصيلها بما في 

ذلك ما إذا كانت حلالا.
إندونيســـيا  رئيس  تصريح  ويدخل 
اللقاحـــات التـــي يترقبها العالم بشـــدة 
الحلال والحـــرام، رغم أن  في ”دوامـــة“ 
الأولويـــة المطلقـــة للمختبـــرات العالمية 
إنقـــاذ الأرواح والحفـــاظ علـــى صحـــة 

البشر.
وتكمـــن أهميـــة تصريـــح الرئيـــس 
الإندونيســـي في كونه يرأس أكبر دولة 
إســـلامية، الأمر الذي يشـــجع الأحزاب 
الدينيـــة والمنظمـــات علـــى عـــدّه وثيقة 
للاســـتناد عليهـــا وإثارة اللغط بشـــأن 

تحريم اللقاحات.
وقال ويدودو قبل عقد اجتماع مغلق 
”أطلـــب ألا يكون هناك اندفـــاع وراء هذا 

اللقاح لأن الأمر معقد للغاية“.
وأضاف ”أريد ضمان أن يكون هناك 
اســـتعداد طيب للتواصل مع الجماهير 
خاصـــة في ما يتعلـــق بالحلال والحرام 

والسعر والجودة“.
ولم يكن تصريح الرئيس الإندونيسي 
ســـابقة في هذا الموضوع، فقد سبق وأن 
أثيـــر الجدل من قبل منظمات إســـلامية 
متشـــددين  ديـــن  ورجـــال  وجميعـــات 
بشـــأن الأدويـــة واللقاحـــات وتحريمها 

بالمطلق.
وأثيـــرت العـــام الماضـــي ضجة في 
بريطانيـــا بعد منع مجاميع من الأســـر 
المســـلمة تلقيـــح أطفالهـــم ضـــد نزلات 
البـــرد (الإنفلونـــزا) فـــي بدايـــة كل عام 
دراســـي لحمايتهـــم مـــن هـــذا المـــرض 
المعـــدي الذي ينتشـــر بكثـــرة في فصل 

الشتاء.

إلا أن رفض بعض العائلات المسلمة 
هذا اللقاح الذي وصفوه بـ“غير الحلال“ 
أثار مخاوف هيئـــة الصحة في إنجلترا 
مـــن ارتفاع حالات الإصابـــة بالإنفلونزا 
بين أبناء المسلمين الرافضين لهذااللقاح.
ويتـــم إعطاء هذا اللقـــاح عن طريق 
الأنف على شكل رذاذ للأطفال في المدارس 
مجاناً ولكبار السن ولكل شخص يرغب 
فـــي الوقاية مـــن الإنفلونزا عـــن طريق 

الحقن.
اســـتنادا  الأهالـــي  بعـــض  وزعـــم 
إلـــى فتوى مـــن جمعيـــة إســـلامية، أن 
مكونـــات هـــذا اللقـــاح تحتـــوي علـــى 
مادة الجيلاتين المشـــتقة مـــن الخنزير، 
ممـــا أثـــار جدلاً واســـعاً بين المســـلمين 
وأوقـــف بعضهـــم تلقيـــح أطفالهم لهذا 

السبب.
ونشـــرت صحيفـــة ديلـــي تليغراف 
البريطانيـــة تقريراً قالت فيه إن المجلس 
الإســـلامي فـــي بريطانيا أصـــدر بياناً 
جـــاء فيه أن ”مجموعة مـــن رجال الدين 
الإســـلامي ترى أن اللقاحات التي تدخل 
فيهـــا مـــواد مصدرها الخنزيـــر محرمة 
إلا فـــي حالات الضـــرورة القصوى التي 

تنعدم فيها البدائل“.

إلا أن المجلـــس الإســـلامي نفى ذلك، 
وقـــال ”إن الصحيفـــة نقلت عـــن المجلس 
معلومـــات مغلوطـــة، وأن المجلـــس لـــم 
يصـــدر فتوى في هذا الشـــأن لأن ذلك من 

اختصاص رجال الدين الإسلامي“.
موقعـــه  فـــي  المجلـــس  ونشـــر 
الإلكترونـــي آراء مجموعـــة مـــن علمـــاء 
الديـــن الذين قالـــوا ”إن اللقـــاح يحتوي 
على مـــادة بورســـين، وهـــي محرمة في 
الإســـلام ويُفضل عـــدم أخذه مـــا لم تكن 
صحـــة الشـــخص فـــي خطـــر ولا توجد 

بدائل له“.
وأوضح رجال الدين بحســـب ما جاء 
في موقـــع المجلس ”إنهم لـــم يدعوا إلى 
رفض اللقاح بشـــكل تلقائي دون ســـبب، 
فالاهتمام بالصحة من أولوياتهم، لكنهم 
نصحـــوا المســـلمين الذين ينـــوون أخذه 
استشـــارة جهـــة طبيـــة واتخـــاذ القرار 

المناسب لهم“.
وعندما أثير هذا الأمر في أسكتلندا، 
شمالي المملكة المتحدة، تعاملت الجهات 
ووافقت  الصحيـــة مع الأمـــر ”بمرونـــة“ 
علـــى تقديم لقاح بديل عـــن طريق الحقن 
للأطفال الذين لم يرغب آباؤهم في إعطاء 

أبنائهم رذاذ الأنف.
وتقـــدم هيئـــة الصحة فـــي إنجلترا 
اللقـــاح عن طريـــق الحقن فقـــط للأطفال 
المعرضـــين للخطـــر، وليـــس للأصحـــاء 
منهم. واســـتثمرت دول إســـلامية الجدل 
المتصاعد بشـــأن تحريم اللقاحات لإنتاج 

لقاحات حلال.
إندونيســـيا  فـــي  شـــركات  وأبـــدت 
وماليزيـــا اســـتعدادها لإنتـــاج لقاحات 
”حلال“ لتلبية احتياجات المسلمين الذين 

يرفضـــون اللقاحات المصنعـــة في الدول 
الأجنبية.

الخالي  ”الحـــلال“  باللقاح  ويُقصـــد 
من جيلاتين مصدره الخنزير واستبداله 
بجيلاتين مصدره البقر على سبيل المثال.

لكـــن الأطبـــاء يقولـــون إن ذلـــك قـــد 
يستغرق الكثير من الوقت ويفتح الأبواب 

أمام مشاكل جديدة.
وبـــدأت مبـــادرة فـــي هـــذا الشـــأن 
فـــي إندونيســـيا وماليزيـــا منـــذ بضع 
ســـنوات بعـــد أن رفـــض الملايـــين مـــن 
الآبـــاء تطعيـــم أطفالهم بلقـــاح الحصبة 
بســـبب  للأطفـــال  الضـــروري  الألمانيـــة 
وجـــود الجيلاتين فيه رغـــم إصدار هيئة 
العلماء المسلمين في جاكرتا فتوى تجيز 
وتحلل استخدام اللقاح بحسب المصادر 

الإندونيسية المحلية.
وتخطط شـــركة الأدوية الإندونيسية 
المملوكة للدولـــة للعمل مع مجلس علماء 
إندونيســـيا فـــي تطويـــر لقاح خـــالٍ من 

الخنزير لحماية الأطفال.
ويعزو أطباء وباحثـــون تطفّل رجال 
الديـــن والجمعيات على المســـائل الطبية 
وتحريم بعض الأدويـــة واللقاحات، إلى 

مصالح تجارية وسياسية.
ويذكـــر الأطباء فـــي هذا الشـــأن أن 
المحاذير الصحية والقيم الأخلاقية تدخل 

في إنتـــاج أي دواء، ولا يمكن الســـماح 
باســـتخدامه قبل أن يجـــرب بدقة وتتم 

الموافقة عليه.
وينصح الأطباء بعدم الاســـتماع إلى 
تلك الدعوات خصوصـــا ما يتعلق منها 
بتحريم لقاحـــات كورونا، لأنها لا تهدف 
إلى أكثر من المصالح السياسية وهدفها 

إثارة قلق الجمهور.

وجمعيـــات  منضمـــات  وتســـتفيد 
الشـــريعة  لمفاهيـــم  تـــروج  إســـلامية 
والإســـلام المتشـــدد مـــن تلـــك الدعوات 
لترويج خطابها السياسي والتأثير على 

المجتمع.
ورافق انتشـــار وباء كورونا دعوات 
مـــن رجـــال دين تحـــرم ارتـــداء الكمامة 
خصوصا عند زيارة المراقد، معتبرة ذلك 

مس بقداسة الأولياء.
ومع تصاعد الأصوات بشـــأن تحريم 
لقاحـــات كورونا في وقـــت تظهر الدول 
الإســـلامية بأمس الحاجة إليها لحماية 
شـــعوبها، يـــروج باحثـــون إســـلاميون 
متطرفـــون نظريات مقابلة فـــي محاولة 

للفت الانتباه.
وتذكـــر بعـــض المزاعـــم لجمعيـــات 
إســـلامية أن حليب الام بديـــل لأي لقاح 
للاطفـــال وهو شـــديد الأهميـــة لتوفير 
المناعة للطفل خلال الأيام القليلة الأولى 

بعد الولادة. 
ولاتخفي أوساط طبية وحكومية في 
عدة دول إسلامية قلقها من أن تستجيب 
فئـــات مـــن المجتمـــع لهـــذه الأصـــوات 
التـــي تحـــرم اللقاحـــات، محـــذرة مـــن 

خطورة ذلك.
وتســــاءل ناشــــط عراقي علــــى موقع 
فيســــبوك عــــن نتائــــج إصدار أحــــد كبار 
رجــــال الدين لفتوى تحــــرم اللقاح، وماذا 
سيحصل؟ مذكرا أن الإسلام الاجتماعي له 
تجارب سابقة في قضية التحريم العبثي 
قبــــل اللقاحــــات، وصلــــت إلــــى الملابس 
وطريقة الكلام وتحريم اســــتلام الرواتب 
من الحكومــــة إن لم تكن إســــلامية تطبق 

الشريعة.

مكونات لقاحات كورونا يجب 

أن نعرف إن كانت ضمن 

المواد الحلال
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 كلمة ”الرهيب“ في عنوان المقال 
صفة لهذا العصر وللسؤال أيضا. 

أما مصطلح ”المتبرّجة“ فلم أعثر على 
بداية تاريخ إطلاقه، كما لا أعرف مثلا 
متى بدأ استخدام لقب ”آنسة“ القرين 

بالآنسة مي زيادة. وقد أدى الإلحاح 
السلفي الإخواني، خلال الخمسين سنة 

الأخيرة، إلى شيوع كلمة ”التبرّج“، 
ووصم ”المتبرّجة“ في العرف العام 

بأنها معيبة عاصية، مسلمة إلا قليلا 
أو كثيرا، حتى أن الألسنة تألف الكلمة 

الآن كاستثناء اجتماعي وإيماني لا يثير 
الغرابة. ولم يكن غريبا أن يُلقي د. محمد 
الشعلان في نهر تويتر بسؤال، تضمنته 

تغريدة في 22 نوفمبر 2020 من كلمتين 
”أتتزوج متبرجة!؟“، بترتيب تتقدّم فيه 

علامة التعجب على أداة الاستفهام.

في تعريف الرجل بنفسه ”دكتوراه 
في الدعوة إلى الله من جامعة أم القرى، 

إمام وخطيب جامع السنابل، مأذون 
أنكحة“. لننسَ ”الأنكحة“، ولنتأمل 

تغريدة حظيت بالمئات من الإشادات 
وإعادة التغريد، فتحمس ”الدكتور“ 

للتعليق في اليوم التالي بتغريدة شارحة 
”التغريدة من كلمتين فقط. لكنها كشفت 
بجلاء أن المجتمع ولله الحمد في قمة 

عافيته الأخلاقية وأنه لا يرضى الأخلاق 
الدخيلة على المجتمع والتي تخالف 

أول ما تخالف تعاليم الإسلام. أما القلة 
القليلة جدا، فنسأل الله تعالى لهم 

الهداية وأن يعينهم على تجاوز عقبات 
الهوى والشيطان“. وأتساءل: أليس 

غريبا ألا يتسلل الشيطان إلى المسلمين 
إلا عبر شعر المرأة؟ آخر ثغرة للاختراق، 

وبتحصينها يكتمل إسلامهم.
تكشف التعليقات ما وقر في نفوس 

عموم المسلمين الطيبين، وقد أورثهم 
المشايخ فكرة الخوف على الدين، 

وشغلوهم بأوهام وسفاسف؛ لإلهائهم 
عن التفكير وطرح أسئلة عن تحالف 

رجال الدين مع الاستبداد، وتخاذلهم فلا 
يقربون تحديات عصرهم، وكان الشيخ 

محمد الغزالي يسخر من طلاب جامعيين 
لا يكرسون أوقاتهم للعلم، ويلحّون عليه 
بأسئلة فقهية تفصيلية، سمّاها ساخرا 
”فقه دورة المياه“، وهو فقه يجيده وعّاظ 

يأمرون الناس بالسمع لوليّ الأمر، ”ولو 
تأمّر عليكم عبدٌ حبشي“، ويوصون 

الفقراء بالزهد، ويذكّرونهم بحرمة شقّ 
عصا الطاعة، وحرمة لبس الرجال للذهب 

والحرير. ومن هؤلاء الوعّاظ من يقتني 
سيارة ثمنها أكثر من مليون جنيه، 

والمهم ركوبها شرعيا بالرجل اليمنى.
ما رسخه الأداء الدعوي السلفي 

الإخواني نحصده متمثلا في يقين 
البسطاء بأن الحجاب هو الركن الثاني 

بعد الشهادة. والتعليقات على سؤال 
”أتتزوج متبرجة؟“ ترسم صورة قاتمة، 
في عمقها يرون من يسمونها المتبرجة 

”أشرّ النساء“. والمسكوت عنه في 
وصف ”أشرّ النساء“ أن النساء شرّ 
على الإطلاق، ولكن ”المتبرجة“ أكثر 
شرّا. أجاب أحدهم عن سؤال مأذون 

الأنكحة ”لا يمكن يا شيخ ولو يعطونا 

هي بالمجان. نحن نريد من يعيننا على 
طاعة الله وذكره ومربية صالحة للأجيال 

فمثل هذه بالروح تؤخذ“. وأجاب آخر 
”لا وألف لا. من ضيعت دينها وعاداتها 
لن تحفظك في بيتك وأولادك“. إجابات 

تضع الحجاب مكان الدين، وتجعل المرأة 
سلعة.

تسليع المرأة هو تفريغ لها من أي 
معنى، وسلبها حقها في كونها شقيقة 
للرجل، وتبلغ المكانة التي تؤهلها لها 

موهبتها. وتعمى الأبصار والبصائر عن 
نساء يحكمن بلادا تؤوي مسلمين من 
ضحايا الاستبداد في العالمين العربي 
والإسلامي. اليقين الذكوري يتجاهل 

الحكم الرشيد لنساء غير مسلمات. وإذا 
كان التسليع الفقهي الموروث لجسد 

المرأة يحجبه، فبالإمكان اعتباره الوجه 
الآخر للتسليع الحداثي للجسد بتعريته 

والاتجار به. أحدهم عبّر عن خطاب 
سلفي عمومي يقول ”سواء كانت المرأة 

مسلمة أو غير مسلمة، المتبرجة تكرهها 
نفس الرجل صاحب الفطرة السليمة 

السوية. والزوجة العفيفة بالنسبة له 
كالجوهرة ليست رخيصة ومعروضة 

للجميع ومستحيل أن يفرط فيها لأنها 
غالية ونادرة“.

يشيع خطاب التسليع فيبتذل، ويحلو 
لعموم الناس ترديده. علّق أبوعبدالله 
”يحفظ الله بناتنا وبنات المسلمين من 

شر الأشرار وكيد الفجار. ما أعتقد أحدا 
عنده غيرة يرضى بالمكشوفة الرخيصة“. 
ويرد آخر ”يا دكتور مستحيل مستحيل 

آخذ حلوى مكشوفة“. وتمتد الروح 
الذكورية إلى النساء، في أسوأ تمثيلات 

إعادة إنتاج قهر مقهورات بأيدي 
مقهورات. أجابت امرأة عن سؤال دكتور 

الأنكحة ”والله نكرهها نحن النساء 
فكيف بالرجال؟“. وأجابت امرأة مغربية 
”من عصت أمر خالقها حريٌّ بها عصيان 
أمر زوجها! لا أرضاها زوجة لزوجي ولا 
لابني ولا لأحد من أحبابي“. وفي إجابة 

المغربية وصاية على الابن والأحباب 
والزوج؛ فلا ترضى ”المتبرجة“ زوجة 

ثانية لزوجها.
لعل بعضا من هذا الفقه البشري 
إلهائي انتقائي انتفاعي؛ لتشدده في 

رسم حدود ”عورة“ المرأة المسلمة 
إذا كانت زوجة، وتساهله مع غيرها 
من النساء وخصوصا غير مسلمات، 
فهن مستباحات للعيون. وإذا أتيحت 

لأصحاب هذا الفقه جارية، في نوبة 
ردّة حضارية بعد تحريم العالم للرق، 
فلا عورة لها ولا احترام لآدميتها، مع 
أن القرآن ينص على أن الله كرّم ”بني 

آدم“. ولكنهم بهذا التسليع لجسد المرأة 
المسلمة، الحرة لا الأمة، يكونون ضحايا 
ثقافة استهلاك الأجساد والسلع وفائض 

التكنولوجيا، واستهلاك الاجتهادات 
المرهونة بزمانها. وكان عمر بن الخطاب 
رائدا وسباقا إلى الاجتهاد، فأبطل سهم 

”المؤلفة قلوبهم“، ويوجد الآن من يتكلم 
عن أهل الذمة.

هناك قضايا تُفزع المؤسسات 
الدينية، والمستقبل كفيل بهذه القضايا 

وبالمؤسسات أيضا. ورثنا تحريما 
تاريخيا لولاية المرأة في الرئاسة 

والقضاء وإمامة الصلاة، ثم شهد العالم 
الإسلامي رئاسة المرأة وقضاءها دون 
وقوع كوارث. وفي أوروبا مرّت بسلام 
إمامة امرأة لصلاة يشارك فيها رجال 
ونساء، وإذا امتعض معترض قيل له: 
ما دام الرجال والنساء يتجاورون في 

الأسواق والطواف ببيت الله، فما الضرر 
في تجاورهم أمام الله؟ وفي كوبنهاجن 

شيدت شيرين خانكان، وهي سورية 
فنلندية، ”مسجد مريم“ لإتاحة صلاة 

الجمعة للنساء، وتطمح إلى تأهيل 
نساء في العالم الإسلامي للإمامة. وفي 

مصر قامت القيامة لقول أستاذة للعقيدة 
والفلسفة بجامعة الأزهر بجواز زواج 

المسلمة من مسيحي، فلنتظر.

هل يغير الاختلاف في المظهر الجوهر

أتتزوج متبرجة؟ 

سؤال العصر الرهيب

تحريم ولاية المرأة في الرئاسة 

والقضاء وإمامة الصلاة 

ورثناه تاريخيا، ثم شهد 

العالم الإسلامي رئاسة المرأة 

وقضاءها دون وقوع كوارث

سعد القرش
روائي مصري

إنقاذ الأرواح أولوية

لقاح كورونا يدخل دوامة الحلال والحرام
شركات في دول إسلامية تبدي استعدادها لإنتاج لقاحات مطابقة 

للشريعة لتلبية احتياجات المسلمين 

 تصاعدت الأصوات بشــــــأن تحريم لقاحــــــات كورونا في وقت أظهرت فيه 
الدول الإسلامية أنها بأمس الحاجة إليها من أجل حماية شعوبها وإعادة 
تنشيط اقتصاداتها الهشة، فيما يروج رجال دين متطرفون أفكارا متشددة 

تجاه التطعيم، في محاولة لجعل الرأي العام الإسلامي يلتف حولهم.

أطباء وباحثون يعزون 

تطفل رجال الدين على 

المسائل الطبية وتحريم 

بعض الادوية واللقاحات إلى 

مصالح تجارية وسياسية

يمينة حمدي

يم تج

صحافية تونسية 
مقيمة في لندن



 تونس - فاز الفيلم التّونسي ”طلامس“ 
للمخرج علاء الدّين ســــليم بجائزة أفضل 
فيلــــم وذلك ضمن فعاليات مهرجان الفيلم 

العربي بزيورخ.
وتــــدور أحــــداث الفيلــــم حــــول ”س“ 
الجندي بالصحراء التّونسية والذّي ينال 
إجازة لمدّة أسبوع بعد وفاة والدته، لكنّه 

لم يعد بعدها إلى ثكنته مطلقاً.
يهرب الجندي من الخدمة العســــكرية 
بعد حادثــــة وفاة والدتــــه وانتحار زميل 
له، وتلاحقــــه قوات الأمــــن، حيث يصبح 
مســــتهدفاً في المنطقــــة التّي يعيش فيها 
والتي يســــكنها أبنــــاء الطبقــــة العاملة، 
فيجد نفســــه مضطرا للهــــرب من المدينة 
إلــــى الغابــــة المجــــاورة للاحتمــــاء بها 

والاختفاء فيها.
للوهلــــة الأولــــى يبدو مدخــــل الفيلم 
بســــيطا وواضحا، لكــــن بمجرد أن يدخل 
البطل الغابة، يأخــــذ المخرج علاء الدين 
سليم المشــــاهدين إلى رحلة نحو عالم لا 

حدود فيه للخيال.
وفي سياق منفصل تماما عن الحكاية 
الأولى للجندي، وبعد مرور عدة سنوات، 
تكتشف ”ف“، المرأة الشابة المتزوجة من 
رجــــل ثري، أنّها حامــــل. وفي صباح أحد 
الأيام تغادر فيلتهــــا الفاخرة لتختفي في 

الغابة.  
وتبــــدأ القصــــة الحقيقيــــة للفيلم مع 
ظهور الســــيدة الثرية التــــي تلعب دورها 
الممثلة ســــهير بن عمارة، حيث تقرر ترك 
حياة الترف في فيلتها الفاخرة التي تطل 
على الغابة، بعد أن وجدت نفسها فريسة 

للقلق إثر حملها.
وتخرج الســــيدة للســــير فــــي الغابة 
فيحملها طريقها إلى الجندي، الذي يلعب 

دوره المغني المصــــري عبدالله منياوي، 
الذي بات أشــــبه بإنسان الكهف، تكتشف 
عندهــــا أنهــــا بــــلا صــــوت وأن الطريقة 
الوحيــــدة للتواصــــل معه هــــي عن طريق 

التخاطب بالعيون.
يأخذ الفيلم منحــــى رمزيا في الوقت 
الــــذي تصبح فيــــه أجــــواء الفيلــــم أكثر 
تجريديــــة، ويتحول إلى قصــــة رمزية عن 

الخلق وعن آدم وحواء في الجنة.

يســــتغل المخرج هذه الرمزية ليعيد 
تعريف الأدوار التقليدية للرجل والمرأة. 
فالســــيدة التي باتت تعيش مع الجندي، 
تضــــع طفلها لكنها تعجز عن إرضاعه لأن 
صدرها خال من الحليب. يكتشف الجندي 
عندها أن صدره يدر حليبا فيقوم بإرضاع 
الطفل بدلا منها. حكاية مغرقة في الخيال 
والرمزيــــة والغرائبية والتفكك، ولا يجمع 

ذلك كله ويفسره إلا البعد الرمزي.

المجنــــد اليائس المتهرب من الخدمة 
العســــكرية، والمرأة الحبلى التي هجرت 
حياة بدت ظاهريــــا مثالية، والأفعى التي 
ترمز إلى حبل سري رابط للناس بالأرض 
الأم، مــــن خلال هــــذه الشــــخصيات نجد 
أنفســــنا إزاء حالة تعايــــش غريبة داخل 

غابة نائية.
يجعــــل  أن  المخــــرج  حــــاول  وقــــد 
تين  الشــــخصيَّ لمســــاعِي  ة  أولويَّ ة  الحريَّ

تين، حيــــث يرفُض عــــلاء الدّين  الرئيســــيَّ
السياســــي  ســــليم الواقِــــع الاجتماعي – 
العنيــــف في تونــــس رفضًــــا قاطِعًا. فيما 
يَقُــــصّ علينا حكاية الانعِتــــاق من القُيُود 
ة  ة – الجيــــش والعائلــــة الأبَويَّ الســــلطويَّ
ر من  محاولا أن يتحرَّ على حد الســــواء – 
ة  نات الأساسيَّ المَعالِم المعهودة في المكوِّ
لأي عمــــل ســــينمائي وهو ما كرســــه في 

فيلمه الأول كذلك.
و”طلامــــس“ هو ثاني أفــــلام المخرج 
عــــلاء الديــــن ســــليم بعــــد فيلمــــه الأول 
”آخــــر واحــــد فينــــا“ (2017) الــــذي حقق 
أصــــداء إيجابية عند عرضــــه في عدد من 
المهرجانات السينمائية. و”طلامس“ هي 
الكلمــــة الدارجة المســــتخدمة في تونس 

والمرادفة لـ”طلاسم“ (جمع طلسم).
النــــزوع نحــــو ”التجريد“ فــــي فيلمه 
الأول هو نفس ســــمة الفيلم الثاني لعلاء 
الدين سليم، الذي يبدو ملتبسا بداية من 
فكرة ”الطلاســــم“، وكأن المخرج يحذرنا 
مــــن البداية، أننا سنشــــاهد مجموعة من 
”الطلاســــم“ الغامضــــة التي لــــن نفهمها، 
فهــــو مولع بلعبــــة الغمــــوض والتعمية، 
ليداعبهم  المشــــاهدين  إليهــــا  يســــتدرج 
بخيالــــه، ويتركهــــم وهم يتســــاءلون عمّا 
يقصده. وهذا منهج خــــاص به وهو كما 
يقول الناقــــد الســــينمائي المصري أمير 
العمــــري ”يجيــــد التعامل مع هــــذا النوع 
الســــينمائي الــــذي يحفر لنفســــه طريقا 
مســــتقلا متميزا دون شــــك في الســــينما 

العربية بل والتونسية“.
ويقــــول المخــــرج إنه اســــتلهم فكرة 
الفيلــــم من المخــــرج الأميركي ســــتانلي 
كوبريك وفيلمه ”2001: أوديسا الفضاء“. 
ويضيف ”مثل كوبريــــك، أردت أن أتحرك 

بحريــــة بين العوالم وأن أترك تفســــير ما 
يراه المتفرج للمتفرج“.

أما الممثلة ســــهير بن عمارة، فتقول 
إنهــــا فخــــورة بالمشــــاركة فــــي تجربــــة 
اســــتثنائية. وتتابــــع ”كان العمل في هذا 
الفيلم مغامرة بالنســــبة إليّ. وأشكر علاء 

الدين لأنه أتاح لي تلك الفرصة“.

ونذكــــر أن فيلم ”طلامــــس“ من تأليف 
ومونتــــاج وإخــــراج عــــلاء الدين ســــليم، 
وشــــارك فــــي بطولتــــه كل من ســــهير بن 
عمــــارة، عبداللــــه المنيــــاوي وخالــــد بن 
عيســــى، أمــــا هندســــة الصــــوت فكانــــت 
لمُنصــــف طالــــب، ومديــــر التصوير أمين 
مســــعدي، والفيلــــم من إنتاج تونســــي/ 
فرنســــي مشــــترك بدعــــم مــــن الصّندوق 
وزارة  وصنــــدوق  التّونســــي  الفرنســــي 
الثّقافة التونسية وصندوق دعم السينما 
من جميع أنحاء العالم بفرنسا، وصندوق 

السّينما العالمية الأوروبي.
وســــبق أن عــــرض الفيلــــم في قســــم 
كان  بمهرجــــان  المخرجيــــن“  ”أســــبوع 
الســــينمائي الدولــــي. كمــــا نــــال جائزة 
أســــد المســــتقبل في مهرجــــان البندقية 
الأولى  والجائــــزة  الدولــــي  الســــينمائي 

للمهرجان الدولي بقابس.

«طلامس» فيلم تجريدي تونسي يتوج بجائزة مهرجان الفيلم العربي بزيورخ
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الدكتاتوريون يدهسون الأزهار لكنهم لا يستطيعون منع الربيع من القدوم

 الأنظمة الشمولية التي حكمت بعض 
الأقطـــار فـــي العالـــم العربـــي، وأخفت 
جبروتها وتسترت تحت شعارات براقة 
جوفاء، أجرمت، حقيقة، في حق شعوبها 
حين أقدمت عل تدجين الأجيال الناشئة 
والثقافية،  التربويـــة  مؤسســـاتها  عبر 
وآلتها الإعلامية المضللة فأفرزت خواء 
فكريـــا ما زالت آثـــاره المدمرة واضحة 
للعيان، وستستمر كالوباء المعدي، ذلك 
أن ضحايا ثقافة تلك الشـــعارات القاتلة 
ما زالوا يستمرون في ”تربية“ أطفالهم، 
فنيـــة وثقافية ذات  وإنتـــاج ”إبداعات“ 

طابع وبائي.

العســـكرية  الأنظمـــة  تلـــك  كانـــت 
التـــي جاءت علـــى ظهـــور الدبابات في 
ســـتينات وثمانينـــات القـــرن الماضي، 
تعلم شعوبها الجهل والأمية والتخلف، 
وتحرمهـــا من أي انفتـــاح ثقافي، وذلك 
باسم الحفاظ على هوية الأمة وصونها 
من الضيـــاع والتلاشـــي، والذوبان في 
”متاهـــة الغرب الرأســـمالي ذي الأطماع 

الاستعمارية والامبريالية“.

السلطة والثقافة الواحدة

الآن نلحـــظ النتائـــج الكارثية التي 
تسببت فيها تلك الأنظمة القمعية، على 
مســـتوى الأفراد والمجتمعات، ســـواء 
يظهر ذلك من خلال فشـــل تـــام في بناء 
التربوية  والمؤسســـات  القانـــون  دولة 
والثقافيـــة الجديرة بمواكبة العصر، أو 
تظهـــر النتائـــج أيضا فـــي ردات الفعل 
الطائشـــة والانفعاليـــة المتمثلـــة فـــي 
حالات الانســـلاخ والتنصـــل من الهوية 
القوميـــة، وكل مـــا لـــه علاقـــة بأصالة 

المجتمـــع ومقوماته الفطرية الطبيعية، 
ذلك أن تلك ”الأصالة“ المزيفة التي دعت 
إليها الأنظمة العسكرية العربية، لم تكن 
أصيلـــة بل نوعا من كلمـــات الحق التي 

يراد بها باطل.
مارســـت تلك الأنظمة تزويرا شـــمل 
جميـــع المجـــالات فأفـــرز تشـــويها في 
الذائقة الفنية والثقافية، شـــمل بدوره، 
سلوكيات شاذة وقمعية تمارس الإقصاء 
والتحطيـــم والتهشـــيم لكل مـــا يحمل 
بـــذرة إبداعيـــة، ويـــروم الخـــروج عن 

القطيع.
الأمثلـــة كثيـــرة وموغلة فـــي العار 
والتخلـــف، فمن منـــا لا يتذكر كيف أقام 
الزعيـــم الليبـــي معمر القذافـــي محرقة 
للآلات الموسيقية الغربية باسم الحفاظ 
على الأصالة العربيـــة، وحماية الذائقة 
العامـــة. والقائمة تطول لتشـــمل قاهرة 
الســـتينات، ومن بعدها دمشق وبغداد 

والخرطوم وحتى الجزائر.
كانـــوا يعلمون الأمية في مدارســـنا 
صدورنـــا  علـــى  مكثـــوا  وجامعاتنـــا، 
واســـتوطنوا رؤوس أولادنا زهاء عقود 
طويلة وجنـــدوا لذلك أســـاتذة ”أكفاء“ 
ليقولـــوا حتـــى لعقلنـــا الباطـــن: انس 
مـــا يمكـــن أن تتذكـــره من قيـــم الحرية 

والتحرر.
صارت كتبنا ومناهجنا المدرســـية 
مســـخرة في عيون خبراء اليونســـكو، 
شـــهاداتنا الأكاديميـــة لا يعتـــرف بهـــا 
امتحاناتنا  عليهـــا،  الموقعـــون  حتـــى 
تبـــاع وتشـــترى بعلبـــة تبـــغ أو ربطة 
خبز، معلمونا يتقربـــون لتلاميذهم من 
أولاد الأثرياء خشية إملاق أو طمعا في 

ترقية.
علمونـــا أن الآخـــر ظالم ومســـتبد 
ومتخلف وعنصري وهمجي، حتى بتنا 
نهرب إليه فضولا ومعرفة لجحيمه على 
وكي نقدر  طريقة ”نارك ولا جنـــة هلي“ 
”فـــردوس حاكمنـــا“ ولا نرفـــس نعمته، 

فنسبح باسمه بكرة وعشيا.
كذبـــوا علـــى الجغرافيـــا والتاريخ 
فصرنـــا نعتقـــد أن قبلهم لـــم يكن هناك 

”قبل“، ابتداء الزمان من يوم جاؤوا.
وحتـــى  الفنيـــة  الذائقـــة  أفســـدوا 
الهندام الرســـمي، فحاولوا جعلنا قوما 
والســـينما  الموســـيقى  يزدرون  بلهاء، 

والمســـرح، يكرهون الجمـــال والأناقة، 
وينظـــرون إلى كل أجنبي بأعين الريبة.
حولونا إلى جماعة يخافون من ألســـنة 

أطفالهم وحيطان بيوتهم.
الجـــلاوزة  بنـــا  فعلـــه  مـــا  هـــذا 
والاســـتبداديون وعبدة الـــرأي الواحد، 
حتـــى صـــار أطفالنـــا فـــي المـــدارس 
باســـمه  يهتفـــون  مـــن  أن  يعتقـــدون 
كل صبـــاح، وبإيعـــاز مـــن ”مدرســـيهم 
الأفاضـــل“، هو الذي يحكـــم العالم. وله 
الفضل في مجيئهم كما يحدث في كوريا 

الشمالية.

قدوم الربيع

هـــم يعرفـــون أن الخيل تســـاق إلى 
مـــوارد المـــاء غصبـــا عـــن صهيلهـــا، 
يدركـــون  لا  لكنهـــم  يريـــدون،  ســـاعة 
أنهـــا لا تشـــرب إلا متـــى تريـــد ذلـــك، 
وأنها تـــركل مغتصبيها ســـاعة معركة 
ظالمة. هم يدهســـون الأزهـــار، لكنهم لا 

يســـتطيعون منـــع الربيع مـــن القدوم. 
فعـــل بنا الحكام الظالمـــون ما لم يفعله 
بنـــا الأعداء التقليديون، ســـبَوا أفكارنا 
وعقولنا قبـــل مدننا وأحرارنـــا، عاثوا 
فســـادا فـــي رؤوســـنا قبـــل خرائطنا، 
خرائطنـــا الورقيـــة التـــي حرروها قبل 

بلادنا المغتصبة.
مـــن أين جاءت هـــذه البلية يا ترى؟ 
هـــل قدر لشـــعوبنا ألا تســـتريح إلا في 
قبورها، هل هذا هو تاريخنا وحاضرنا 

ومستقبلنا؟
هل نحن في ”الدائرة الشريرة“ التي 
ســـخر بها فوكوياما على عقولنا ونظر 
إلـــى نهاية تاريخ جائـــر، يحول الأغلال 
والقيـــود إلى أســـاور، فيجعـــل الظالم 
متفوقا والمظلوم شخصا يمارس قدره 

الذي خطه التاريخ له.
وجـــاءت الصفعـــة التـــي لـــم يكـــن 
يتوقعهـــا أحـــد، لـــم تكن نســـائم ربيع 
بالمفهوم الرومانسي الناعم، بل عاصفة 
تهـــد عروش الاســـتبداد رمســـا برمس، 

وتقـــول لمـــن يعتقـــدون أنهـــم خالدون 
”حلوا عن سمائنا، فلنا على هذه الأرض 

ما يستحق الحياة“.
إنها النمور في يومها قبل العاشـــر 
(علـــى رأي الكاتب الســـوري الســـاخر 
زكريا تامر)، حيـــن يذلونها ويحاولون 
تدجينها إلـــى قطط. ذهـــل العالم الذي 
كان ينظر إلينا كسلاحف تقرض الوقت 

وترفض الانقراض.
إنهـــا الخيل التي قـــد تصبر طويلا 
على العطش، لكنها تنطلق في غفلة عن 
مروضيها وتتحرر من الإســـطبلات وإن 
كانت مترفـــة، وتتحرر من حدواتها وإن 

كانت من ذهب.
احتـــار الغرب في تقييـــم ما يحدث، 
منهـــم مـــن آزر دون إيمـــان واضح مثل 
”الطلقـــاء“ فـــي فتـــح مكـــة، منهـــم من 
أظهـــر المســـاندة وأبطـــن العـــداء مثل 
المنافقيـــن فـــي يثرب، ومنهـــم من جاء 
يفتـــح ذراعيه مثل ســـلمان الفارســـي. 
أمـــا الموقـــف العربـــي الرســـمي فبدا 

القمعيـــة،  الأنظمـــة  لـــدى  مرتبـــكا 
كمن يتحسس أطراف بدنه وهو يشاهد 
”الفلقـــة“ تفعـــل فعلهـــا في ”قـــاووش“ 
كبيـــر وطابـــور أطـــول. منهم مـــن هلل 
للربيع بثقة تامة حين رأى الناس تنضم 
إليـــه أفواجـــا، ومنهم من صـــاح ”هذه 
مؤامـــرة تحاك ضد الأمـــة“، وهي عبارة 
ممجوجـــة، لـــم يعـــد يصدقهـــا أبســـط 
العـــوام، ومنهم الذكي الـــذي ”بل ذقنه“ 

استعدادا لحلاقة لا مفر منها.
غربان  تســـلل إلى ربيعنا و“ربعنا“ 
كثـــر، حـــاول ويحـــاول جـــراد الـــردة 
الانقضـــاض علـــى براعمنـــا، خرجـــت 
فئران من جحورها، لكن فزاعتنا الأقوى 
والأفتـــك والأحـــرس، هـــي ألا ننظر إلى 

الوراء إلا بغضب.
كلمـــة في الزحـــام: تحملنا وصبرنا 
وعانينا وسكتنا، مثل جمل في صحراء 
الجهـــل والظلم والاســـتبداد. فيا حادي 
العيس عرج كي نودع ســـنوات الصمت 

والقهر.

القمع لا يقتل أفكار التنوير وثقافة الحرية (لوحة للفنان أنس سلامة)

”أيهــــــا الناس:/ لقــــــد أصبحت ســــــلطانا عليكم/ فاكســــــروا أصنامكم بعد 
ضلال،/ واعبدوني“، هكذا قال الشــــــاعر السوري نزار قباني في قصيدته 
الشــــــهيرة ”دكتاتور عربي“ التي رسم فيها صورة كاريكاتيرية لكنها مؤلمة 
ــــــوع الثقافي وكبحوا  لبعض المســــــتبدين العرب، هؤلاء الذين طمســــــوا التن
جماح التنوير الفكري والمعرفي وســــــيجوا الذائقة الفنية، وقيدوا الحريات 

والآراء والإبداع، خوفا من شعوبهم.

التربية والثقافة والتعليم مشروع «نحو الأمية» في الأنظمة العسكرية

الأنظمة العسكرية التي 

جاءت على ظهور الدبابات 

علمت شعوبها الجهل 

والأمية والتخلف، وحرمتها 

من كل انفتاح ثقافي

الفيلم يأخذ منحى 

رمزيا في أجواء تجريدية 

ليقدم من خلالها قصة 

رمزية عن الخلق وآدم 

وحواء في الجنة

إبراهيم عياري
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القصيدة العربية عاجزة عن السباحة 

في ماء لا يخصها
السورية لينا شدود: أدب هذه المرحلة سيكون مهزوزا

أعمال فنية مفاهيمية

 دبــي – أصـــدرت مؤسســـة ســـلطان 
بن علي العويس الثقافيـــة كتاباً جديداً 
محطـــات  شـــريف..  ”حســـن  بعنـــوان 
وتجارب وشهادات“ للكاتبة والصحافية 
رشا المالح المعنية بالفنون التشكيلية 
والمعاصرة في المنطقة. ويوثق الكتاب 
مسيرة وتجربة رائد الفن المفاهيمي في 
الإمارات الفنان الراحل حســـن شـــريف 

(1951 ـ 2016).
يحمل هـــذا الكتاب الرقم 
28 ضمن سلســـلة أعلام من 
أطلقتهـــا  التـــي  الإمـــارات 
مؤسســـة ســـلطان بن علي 
العويـــس الثقافية، والتي 
تقدم من خلالها جملة من 
الإصـــدارات، تتطرق إلى 
مجموعة  وحياة  ســـيرة 
الأدب  فـــي  الأعلام  مـــن 
والفن والفكـــر وغيرهم 
ممن تركـــوا بصمة في 
ثقافياً  العامـــة  الحياة 

وفنياً.
يتضمن الكتاب سبعة فصول، تأخذ 
القارئ فـــي رحلة يتعـــرف خلالها على 
خصوصيـــة الفن المفاهيمي ومدارســـه 
الفنية وتياراتـــه ليتمكن من فهم طريقة 
الفنان حســـن شـــريف صانع الأشـــياء 
بيـــن الأبجديـــة والأفعـــال فـــي الفصل 
الأول، وليدخـــل بعـــد ذلـــك إلـــى لغتـــه 
البصريـــة في الفصل الثانـــي، ثم ينتقل 
بعدها إلى الفنـــون المعاصرة بما فيها 
المفاهيمية وفن الأداء والتكرار وغيرها، 
مع اســـتعراض تجربته وتطورها حتى 
الوصول إلى خصوصية أســـلوبه الذي 
جعله يطلق على نفسه لقب ”فنان العمل 

الواحد“، وانتقاله إلى العالمية.
ويقترب القارئ في الفصل الخامس 
من  ”شـــريف في الصحافـــة العالميـــة“ 

عوالـــم الفنان، فـــي مجال الفـــن والفكر 
للوقـــوف علـــى غنـــى معرفتـــه وثقافته 
الواســـعة. وذلـــك من خلال مـــا تناولته 
الصحف الغربية عبـــر تغطية معارضه 
منـــذ بدايـــات الألفية ســـواء مـــن خلال 
مشـــاركاته في دورات بينالي الشـــارقة 
أو في بلدان الغرب، إلى جانب اللقاءات 
الموسعة أو المحاضرات الأكاديمية أو 
اللقـــاءات والأفلام التســـجيلية كما في 

الفصل السادس.

كما يلقي الفصل الأخير الضوء على 
حياة حســـن شـــريف من خلال شهادات 
المبدعيـــن من نقاد وأدبـــاء وفنانين في 
ساحة الإمارات ممن عاصروه، سواءً من 
أصدقائه أو من تابعوا تجربته عن قرب، 
كإنســـان أو مبـــدع أو مـــدّرس أكاديمي 
أسس لأجيال من الفنانين من جهة، ومن 
جهة أخرى نسيج بدايات الحراك الفني 
المحلي التشـــكيلي والمعاصر والمناخ 

الثقافي.
وجـــاء الكتـــاب فـــي 200 صفحة من 
القطع المتوســـط مع ملحق صور عامة 
للفنـــان مع بعـــض أصدقائـــه أو بعض 
اللوحات التي وثقت مرسم حسن شريف 

أو لقطات بعدسة زملائه الفنانين.
ولا يعرف الفنـــان الإماراتي الراحل 
حسن شريف كأبرز الفنانين التشكيليين 
فـــي الإمارات فحســـب، بل هـــو من أبرز 
الفنانين في العالمين العربي والغربي، 

حيـــث حقق مكانـــة مهمة فـــي الفن من 
خلال توجهه إلـــى المفاهيمية المطلقة. 
ويعد الفنان من الجيل الأول الذي أسس 
للحركة التشكيلية الحديثة في الإمارات.
ويُعتبر شريف فنانا متأصلا يرتبط 
بعمـــق بالتاريـــخ الحديـــث والثقافة في 
دولة الإمارات، كما يعد شخصية رئيسية 
فـــي الوســـط الفني الإماراتـــي وقد طوّر 
بنية قوية من الأعمال الفنية التي يتبنى 
فيها التجريب، في صلـــة قوية بالمنهج 
المـــادي في تجســـيد الفن، 
حيث يخلق الفنان تشـــكيلة 
متنوعة من القطع الفنية من 
مواد مختلفة، لكن الأهمية لا 
تكمن من حيث اشتغاله بمواد 
مهملة ومختلفة بل في انتقائه 
للمـــواد وتعبيراتها وما يمكن 

استخلاصه منها من رمزية.
 كما تحدد خيـــارات الفنان 
ظـــروف الإنتـــاج التـــي يعيـــش 
ويعمـــل فيهـــا؛ ظـــروف مـــا بعد 
الحداثـــة والتقـــدم فـــي المجتمع 
العالمي. وتعكس مواده أيضا الجوانب 
المختلفـــة لهـــذا العصر مثـــل التصنيع 
الضخم وغيره من القضايا الكبرى، فهو 
لا يبحث عـــن الجمال بقدر ما يهدف إلى 
تقديم بحث واقعي ومتماســـك للأشـــياء 

وتقديمها بأسلوب جديد وعميق.
ويتميز شريف بأسلوبه عند صناعة 
أعماله الفنية، حيـــث تعد تلك الخطوات 
عملية دقيقة ومضنيـــة وغالبا ما ترتبط 
بإشـــارات وحـــركات متكـــررة تظهر في 
غزْل وطيّ ولـــف وربط مجموعة متنوعة 
مـــن المواد. لذلك نجد أن أعمال شـــريف 
تعبّر عـــن أفعاله وصناعتـــه المقصودة 
ووعيـــه بالظروف التـــي يعمل في ظلها. 
ورغـــم أنه لم يتـــم عرض أعمالـــه كثيرا 
على نطاق عام فـــي الإمارات، لكنه غالبا 
ما يمثـــل الإمارات في الخارج. ويشـــعر 
المـــرء بهذه المفارقـــة وغيرها من خلال 

أعماله.
وفـــي تجربتـــه الفنيـــة الفريـــدة من 
نوعها أصر حســـن شريف على الاعتماد 
على منظومة من الوسائط غير التقليدية 
لتقديم أفكاره الجمالية والسياســـية في 
أعمالـــه التركيبية، التي تقوم على تكرار 
المفردة المســـتخدمة فـــي العمل، وهذا 
ربما مـــا جعل تجربـــة الفنان مـــن أكثر 
التجارب الإشـــكالية في الفـــن الإماراتي 
والعربـــي، حيث تعد أعماله المشـــتغلة 
بعنايـــة حمّالة أوجه وأفـــكار مختلفة لا 
تكتفي بعـــرض جماليتها بل تتطلع إلى 
ما هو أعمـــق فكريـــا ومفاهيميا وحتى 
جماليـــا في ذاتها، إذ يـــراه النقاد منتج 

أفكار خلاقة.
كما أســـهم حســـن شـــريف بشـــكل 
كبيـــر فـــي المشـــهد الفنـــي الإماراتي، 
حيث يعـــد معلما لأجيال مـــن الفنانين، 
نتيجة لإبداعه المغاير للســـائد، ورؤيته 
المختلفـــة للفـــن وفلســـفته الحداثيـــة، 
وكان من المســـاهمين في تأســـيس عدة 
مؤسســـات فنية كنا ذكرنا منها ســـابقا، 
كمـــا قدم الفنان أعمالـــه في معارض في 
أنحـــاء مختلفـــة من العالـــم، منها: كوبا 

وهولندا ومصر وألمانيا.
المالـــح  رشـــا  الكاتبـــة  أن  ونذكـــر 
صاحبة كتاب ”حســـن شريف.. محطات 
صحافيـــة وكاتبة  وتجارب وشـــهادات“ 
أدبيـــة ومترجمـــة، أصـــدرت مجموعـــة 
قصـــص قصيـــرة بعنـــوان ”صقيـــع في 
الرقمية،  وراوية ”أوراق لأيام“  الأطراف“ 
وقد عملت في القسم الثقافي في صحيفة 
البيان وساهمت بشكل واسع في ملحق 
”مســـارات“  وملحـــق  الكتـــب“  ”بيـــان 
وأغنت الســـاحة الثقافية بالعشرات من 
الحوارات والتحقيقات خاصة في ميدان 

الفن التشكيلي.

كتاب جديد يحتفي بالفنان

 الإماراتي حسن الشريف

 اختارت الشــــاعرة والمترجمة السورية 
لينا شدود، أن تمكث في الضدّ، وتشاكس 
المشــــهد القائــــم بكتابات حداثيــــة وطّدت 
اسمها في حركة قصيدة النثر، وترجمات 
مختــــارة بعنايــــة نقلت بها إلى المشــــرق 
تجــــارب الهايكو في الشــــعر الغربي لدى 
الأميركي جاك كيرواك وغيره. وتصدر لها 
قريبًــــا ترجمة جديدة لقطوف من الشــــعر 

العالمي بعنوان ”أَرني وجهك“.
تنحــــاز شــــدود لقــــدرة الشــــعر على 
جمــــع المتناقضات، والمواءمــــة بين العقل 
والحدس، ففي الشعر نمشي ببطء ونحن 
نرقــــب العالم من حولنــــا، فيُبقينا يقظين، 
ــــا إيّانــــا على  ويقينــــا مــــن التلــــوث، حاثًّ
البقاء، وربما في عصور ســــابقة، كان هذا 
الشــــعر يحمينا من أي شــــكل من أشكال 
الاســــتعباد، ويبارك ولاداتنا المتُكررة كي 

نزداد إنسانية.

تردي الأوضاع

والمبدعــــين  الشــــعراء  مــــن  كغيرهــــا 
والنقّاد، كانت لينا شدود متحمسة لإطلاق 
التســــميات والتعريفات المختلفة للشعر، 
والاطــــلاع على مــــا أورده الأوائل من آراء 
وتوصيفــــات، وكانت تظن أنها قد وجدته 
وحددت ماهيته، وبدأتْ تعتقد أنها قادرة 

على وضع نظريات ترفد ما سبق.

وتشــــير شــــدود فــــي حوارهــــا مــــع 
”العــــرب“، إلــــى أنهــــا بعد إنجــــاز خمس 
مجموعات شعرية، تجد الأمور قد تغيرت 
إلــــى حدّ بعيــــد، فلــــم تعد مشــــغولة بأي 
تعريــــف، حتى أنها لم تعد تقرأ ما يدبجه 
الشــــعراء عن تجاربهم، ولا تعيد التنقيب 

في كتاباتها السابقة بغرض التنقيح.
تــــرك تــــردّي الأوضــــاع الاقتصاديــــة 
والاجتماعية والسياســــية آثاره الدرامية 
على الجميــــع، كأن المســــتجدات الراهنة 
هــــي مــــن يضع للشــــعر خططه وشــــروط 

استمراريته، والأكيد أن الشعر الآن عاجز 
عن مقاومة كل التحديّات المستجدة، طالما 
هو ابــــن بيئتــــه، وليس بمقــــدوره العوم 
وحيــــدًا في ميــــاه لــــم تعد تخصّــــه، وإن 
كانت الأنهار لا تزال تتمنى إطفاء قســــوة 

الوجود.
إن هشاشــــة الحاضر وقتامته أفرزتا 
حــــالات لا يســــتهان بهــــا مــــن الشــــرود 
والإحبــــاط، بالإضافــــة إلــــى بــــروز أزمة 
فايــــروس كورونا، التي لا تدرك الشــــاعرة 
أننا ضحايــــا ما يُخطط لهذا الكوكب، وما 
ســــيلحق به من أزمات صحية وسياســــية 
واقتصاديــــة، وبالتالــــي كل مــــا يُكتب من 
شــــعر وغيره من صنــــوف الأدب لن يكون 

بخير، لأننا نحن لسنا بخير.
بمقدور الإنســــان أن يحتمل ما يجري 
فــــي دائرته الضيقــــة، أو حتــــى بلده، من 
أخبار موت الأصدقاء والغرباء والكوارث 
المحليــــة، لكــــن أن يطلع على خــــراب هذا 
العالــــم بأكمله، فهذا فوق طاقة الإنســــان 

العادي.
لقــــد زادت ســــيطرة التكنولوجيا من 
غربة الإنسان، وقنّنت من ظهوره الواقعي، 
وعليــــه فــــإن النتاج الإنســــاني مــــن آداب 
وفنــــون تغلب عليه حالات من عدم الصدق 
والانســــجام وكما تقــــول شــــدود: ”أيتها 
النوافذ/ أيتها الأبواب/ ما أجمل الخروج 
منــــكِ/ ما أجمل الخروج عليكِ/ لن أفسّــــر 
لهم.. لن أفسر لكَ.. ارتطام النيازك لصالح 
النبوءة القديمة/ الرهان على قارّة نادرة/ 
يشبه طمع الغابة بخضرة أكثر حنكة/ أنا 
وأنتَ تأخّرنا في الخــــروج من الجلد/ لن 

نعرف كيف نعود“.
تعتقــــد لينا شــــدود أن مــــا منحه لنا 
العصر الرقمي من امتيازات ودعم واطلاع 
وانتشــــار، أخذ مقابله ما لا طاقة للإنسان 
علــــى تعويضه مــــن هدر للوقت، بأســــرنا 
وتقييدنا إلى شــــبكة عنكبوتيــــة لا ترحم 
بما تطرحه لنا، وبشروطها، التي ما فتئت 

تخلق المزيد والمزيد من الحواجز.
وتتساءل ”من ســــيداوينا من الأذيات 
النفســــية التي ألمّت بالغالبيــــة، حتى أنك 
تكاد تشــــعر بأن البعض ممــــن رحلوا عن 
عالمنا قد كانوا على الشبكة ينقلون آلامهم 

وكل ما ينغصّهم في بث حي ومباشر“.
ولا يلغي تطــــور المجتمعات الظاهري 
وجــــود المعوقــــات التــــي تضغــــط علــــى 
كل مفاصــــل الحيــــاة، ولا تســــمح حتــــى 
للإنجازات الحقيقيــــة الفاعلة بالعمل من 

أجل التغيير.
وتقول الشاعرة السورية في حوارها 
ضعيفــــة،  ”مجتمعاتنــــا  ”العــــرب“:  مــــع 
ونســــاؤنا محبطــــات ومقيّــــدات، والأقلام 

الفاعلة نادرة أو مُغيّبة، والأطفال يعانون 
من ســــوء التغديــــة والمســــتوى التعليمي 

بشكل عام مربك وعاجز“.
إن وجــــود نســــاء قويات وشــــاعرات 
ناجحــــات هنــــا وهناك غيــــر كافٍ لإحداث 
التغييــــر الحقيقي المنشــــود، فــــكل ما يتم 
إنجــــازه مــــن أعمــــال عظيمــــة أو عاديــــة 
مســــاهمات خجولــــة وضعيفــــة، ويترتّب 
علينا إبــــراز الأمور كما هي وعدم المبالغة 
بذكــــر الإنجــــازات الوهميــــة لنكــــون على 
بيّنة مــــن كمّ الجهد والوقت الذي نحتاجه  

للوصول إلى ما نبتغيه.
ولا تعتــــرف شــــدود بدلالــــة الكتابــــة 
النســــوية، ولا تظــــن أن الشــــعر يتحمــــل 

ثنائية الذكوري والأنثوي، فالإبداع 
هو حساســــية الإنســــان الخاصة 

ورؤاه وأفكاره وما يحدس به.
في  ”أمكث  صاحبــــة  وتؤكد 
الضــــد“ أن الحاضر الســــوري 
كغيــــره على امتــــداد البلدان 

بالضغوط  مثقــــل  العربية، 
والعوائــــق والإحباطات 
اللامتناهيــــة، حتــــى أن 

مفــــردات كالأمــــل والعزيمــــة 
والمقــــدرة باتــــت مُفرغــــة من 

مــــا  قتامــــة  إن  حيــــث  معانيهــــا، 
يجري ذهبــــت بالجميع إلى مكان 
اللاعودة، وفقــــدان واضح للأمل 

على المدى المنظور.
يــــدور نتــــاج لينــــا شــــدود 
فــــي فلــــك التوتــــر والتشــــكّك، 
المنسيين  بأحوال  والانشــــغال 
علــــى  الواقفــــين  والمهمّشــــين 
حــــدود عالم لم ولن ينصفهم، 
وهنــــا يأتــــي الشــــعر ذاتــــه 

عاجزًا ومرتبكًا ولا حلول لديه ”لا 
شــــك في أن الشــــاعر حالم كبير، لكن ماذا 
لو فقد قدرتــــه على الحلــــم والرجوع إلى 
أحلام يقظته الحافلة بطفولات أســــطورية 

ليستقي منها مادته الخام الشعرية“.
وتسأل الشاعرة السورية التي شهدت 
بلادهــــا انتفاضات وحروبًا وانقســــامات 
وأحداثًــــا لاهبــــة ”كيــــف لحالــــة الحجــــر 
المجتمعــــي الــــذي عايشــــناه أن تثمر أدبًا 
مميزًا، بــــل على العكس، أدب هذه المرحلة 
ســــيكون مهزوزًا، خائفًا، وغير ملهم، بما 
أن مجملــــه قد كُتب ما بين جــــدران تغذي 
مخاوفنا، وتضنّ بالأوكســــجين الضروري 

للإبداع“.

نافذة الترجمة

فــــي الترجمــــة، الأمر مختلــــف تمامًا، 
مثلمــــا تتصــــور شــــدود، فأنــــت ”تختار 
النــــص الأقــــرب إليك، ومن ثــــم تحاول أن 
تمنحــــه ما يســــتحق من جهــــد. هو ليس 
نصّــــك، ولكنــــك بطريقــــة ما تشــــعر بأنك 
مرتبط بــــه بل ويعنيــــك. الترجمة تجعلك 
شــــريكًا لكاتــــب لا يعرفك، لكــــن يكفي أنك 
أنــــت تعلــــم بوجــــوده فــــي هــــذا العالم، 

ونصّــــه منحــــك الفرصــــة للوصــــول إلى 
عوالمه الخاصة به. الترجمة نافذة سحرية 

لشراكة مع مؤلفين باتساع العالم“.
ويبقى الانتقاء الدقيق مفتاحًا وكلمة 
ســــر لنجــــاح المترجم، فمــــا الــــذي يُغري 
المترجــــم بقــــراءة شــــاعر ما، ونقلــــه إلى 
العربيــــة، هل هــــي رؤيته المغايــــرة التي 
تزيد من ثراء تجربته وفرادتها بما تحمله 
من إشارات فلســــفية وفكرية وجمالية، أم 
دأبه على كتابة شــــعر مســــكون بهواجس 
الاكتشــــاف ومشاكســــة الواقع المحسوس 
واللامحسوس، ونبذه للوصايا التي هي 

ضد الوعي.
كل مــــا تقدّم، برأي لينا شــــدود، يقود 
المفردات  انتقاء  إلى  الشاعر 
النافرة، التــــي تنجح في 
وربما  الجلد  لــــون  تبديل 
الأرض أيضًــــا، بعمليــــات 
تحاكــــي إلــــى حــــدٍّ بعيــــد 

ظاهرتي الحت والتعرية.
وحين يختار الشاعر خط 
الأفق لإطلاق صرخته المدويّة 
أو الخافتة فــــي وجه العالم، 
حتمًا ستأتي قصيدته كقدر لا 
مفرّ منه، وسيتجلّى ما يقترحه 
لنا كلمعة برق قادرة على 
إيقاظ أرواحنا، فنأخذ كل 
ما يقوله لنــــا على محمل 
الجــــدّ، حتــــى أننــــا نــــكاد 
نحدس بما يحدس به كنوع 
من التماهي فننتصر له كما 
ينتصــــر بنــــا، وكلّمــــا تمكّن 
الشــــاعر مــــن تبديــــد عجزنا 
نغدو كمعجزاتــــه المتنقلة هنا 

وهناك.
القــــارئ  ترضــــي  ولــــن 
الحصيــــف المطلع على التجــــارب المحلية 
والعالمية، قراءة شعر حالم ومستكين لكل 
مــــا حوله، ثمــــة أمور أخرى صــــار يبحث 
عنها القارئ في الشعر، كالحداثة والندرة 
والتمرد على الذات والأسلاف معًا، بعيدًا 
عن الســــذاحة المنفّرة المهيمنة على غالبية 

ما يُنشر حاليًا من أعمال.
مضطريــــن  ”لســــنا  شــــدود  وتقــــول 
للاعتراف بالمقدســــات الشعرية المطروحة 
على الســــاحة، ســــواء كانــــت قصيدة نثر 
أو غيرها من الأشــــكال الشعرية المتداولة، 
مــــا تبقى هو ما لا أحــــد ينكره من تبجيل 
وعرفــــان لأعمال أحببناها ولها ذلك المكان 
الحميم في الذاكرة، لكن بعيدًا عن متاهات 

التقديس والخلود“.
وتختتــــم لينــــا شــــدود حوارهــــا مع 
”العرب“ مؤكــــدة أن هناك فروقًا كثيرة بين 
رؤية إنســــان وآخر لقضيــــة ما، وفي حال 
الكتابة، يعوّل الكاتب على ذاكرته المكتظّة 
بأحــــداث وأخيلة، حيث يجهــــد في إعادة 
ســــردها مرات عدة دون الانــــزلاق إلى فخّ 
التكــــرار والنمطية، فهــــذا الفخ هو الموت 
الذي يســــعى الشــــعر إلى الخــــلاص من 

عدميته، ربما بموت أرحم.

الشعر لا يمكنه مقاومة كل التحديات

شريف الشافعي
كاتب مصري

الشعر لا يتحمل ثنائية 

الذكوري والأنثوي، فالإبداع 

هو حساسية الإنسان 

الخاصة ورؤاه وأفكاره وما 

يحدس به

بعيدا عن التقسيم الجنسي بين امرأة ورجل، يلغي الشعر المعاصر الحدود 
الوهمية، كما يغيّر موقع الشاعر من الممتلك لكل خيوط النص، إلى مساهم 
فيه، حيث ابتعدنا شيئا فشيئا عن الغنائية والإفراط في الذاتية المغلقة. في 
حديث حول الشعراء والشــــــعر وترجماتهم، كان لـ“العرب“ هذا الحوار مع 

الشاعرة والمترجمة السورية لينا شدود.

الكتاب يتضمن سبعة 

فصول تأخذ القارئ في 

رحلة يتعرف خلالها على 

خصوصية الفن المفاهيمي 

ومدارسه الفنية وتياراته



 دمشــق – ابن البحر وسكين أمواجه 
وأحلامـــه وروحه التي لا تغادر جســـده 
مطلقـــا، لا يكاد يبـــرح البحر حتى يعود 
إليه حضنا وحصنا ونبضا يزفّ الإبداع 
نغما وشـــعرا وصوتا. هو الموســـيقار 
الســـوري صفـــوان بهلـــوان الـــذي قال 
عنه الشـــاعر الســـوري الراحل سليمان 
العيســـى ”صفوان يا وشوشات الموج 

صافية/ يا زرقة الأزل الغافي بأرواد“.
لذلك كان اعتـــلاؤه لمنصة دار أوبرا 
دمشـــق حدثا فنيا اســـتثنائيا بسوريا، 
وهـــو الـــذي غنـــى بجميـــع دور الأوبرا 
العربيـــة، ولم يكتـــب له الغنـــاء بأوبرا 
بلده، ليكون صعوده الأول على منصتها 

علامة فارقة للدار.
قبالة ساحل مدينة طرطوس، تحديدا 
في جزيـــرة أرواد الصغيرة حيث المهد 
ومســـقط الروح كانـــت بدايـــة صفوان 
بهلـــوان الموســـيقية. فوالـــده إبراهيم 
كان يعمل فـــي صناعة قـــوارب الصيد. 
ومن البحر وصـــوت أمواجه وترنيمات 
البحـــارة في الصيد ”هيـــلا هيلا“ بدأت 
إيقاعـــات الموســـيقي تســـكن روحه ثم 
كانت إيقاعـــات مطارق صنـــع القوارب 

وتنوعاتها التي أكملت التكوين.
تعلم الموســـيقى بنفســـه في بداية 
الطريق ثم على يدي أســـتاذ في مدينته 
اســـمه أحمد الحـــاج، نهل منه أســـرار 
الموســـيقى بشـــغف حتى لم يعد يملك 
ما يعلمه لـــه، فغادر إلـــى مصر ليدرس 
فـــي معهدها العالي للموســـيقى ثم إلى 
ألمانيا ليدرس الموســـيقى السيمفونية 
والتوزيع الأوركســـترالي. كان حظه من 
التعليم الموسيقي عاليا ومتنوعا وهذا 

ما انعكس على موسيقاه.

مشروع متكامل 

يـــرى نقـــاد موســـيقيون أن صفوان 
موســـيقيا  مشـــروعا  يمتلـــك  بهلـــوان 
متكامـــلا، فهو مطرب متمكـــن أولا، يقدّم 
الطـــرب العربي الأصيل بجدية، ســـاهم 
من خلال مسيرته الفنية بتكريس أعمال 
الموســـيقار المصري محمد عبدالوهاب 
بشـــكل لافت، بحيث ذهب بها بعيدا إلى 
مناطق فنية أوركســـترالية أضافت بعدا 

جديدا عليها.
وهو من جهة ثانية يقدّم موســـيقى 
بعلومهـــا  أوركســـترالية  كلاســـيكية 
وأشـــكالها ســـواء فـــي بعـــض التآليف 
الشرقية التي اعتمد فيها طريقة التوزيع 
الأوركسترالي مثل ”دوار يا بحر الهوى“ 

أو ”جبهة المجد“  أو ”يا ليالي الشـــام“ 
أو من خلال بعض المؤلفات الموسيقية 
الأوركســـترالية البحتـــة كما فـــي عمله 
والعاصفـــة“  ”الشـــراع  الســـيمفوني 

وبعض التآليف العربية الآلية.
صفـــوان بهلوان بعيد عن المشـــهد 
الغنائي والموســـيقي العربـــي الدارج، 
كونـــه يحمـــل مشـــروعا خاصـــا بآفاق 
أكثـــر جديـــة وأعمـــق فكريـــا وجماليا. 
دور  كل  فـــي  دائـــم  حضـــوره  ولكـــن 
الأوبرا العربية، فقـــدّم حفلات في مصر 
والمغـــرب والكويت والإمـــارات وعمّان 
وتونس وبعض المـــدن الأوروبية، غير 
أنـــه رغم ذلك لـــم يغن في أوبرا دمشـــق 
ســـابقا، حتـــى كان الحفـــل الـــذي أقيم 
مســـاء السادس والعشـــرين من نوفمبر 
الماضي، فـــكان الموعد مـــع أول ظهور 
فنـــي له في أوبرا بلـــده، ليقدّم للجمهور 
الســـوري حفله بمشاركة الفرقة الوطنية 
للموســـيقى العربية بقيادة المايســـترو 
عدنـــان فتح اللـــه، ضمن فعاليـــات أيام 
الثقافـــة الســـورية التي تقيمهـــا وزارة 

الثقافة.
عن الســـبب الذي أخّـــر حضوره في 
أوبرا دمشـــق حتـــى الآن، قـــال بهلوان 
لـ“العـــرب“، ”دائمـــا كنـــت أتمنـــى ذلك، 
أوبرا دمشـــق تعني جذري ووطني الذي 
فيه تربيت ونشـــأت وحريّ بـــي أن أقدّم 
فيـــه أجمل وأنبل ما لـــديّ، لكن الظروف 
المتعدّدة لم تكن تســـمح بذلك، منها عدم 
وجود فرقة ســـيمفونية شرقية متكاملة 
كالفرقة الموجـــودة حاليا، والتي تمتلك 
سمعة طيبة وحرفية عالية. كما تسبّبت 
في ذلك بعض الأمـــور المتعلقة بتنظيم 
الوقـــت وتوفّـــر المكان وغيرهمـــا. وأنا 
ســـعيد لأننـــي أخيرا في أوبرا دمشـــق، 
ومن على مسرحها أقدّم الفن الذي يطمح 

الجمهور الذوّاق إلى سماعه“.
وعـــن آليـــة العمل مـــع الفرقة وروح 
الانســـجام الفنـــي التي وجدهـــا لديها 
كونهـــا تقـــدّم أعمـــالا موســـيقية تعتبر 
حديثـــة عليهـــا، قـــال ”الفرقـــة تتمتّـــع 
بمستوى عال والمايســـترو عدنان فتح 
اللـــه يتمتّع بقـــدرات كبيرة علـــى قيادة 
الأوركســـترا، وكلاهمـــا عمـــل بجهد كي 
نخـــرج بنتيجة جيدة، بعـــض المؤلفات 
مثـــل (دوار يا بحر الهـــوى) فيها الكثير 

مـــن التعقيـــد وفيهـــا دقائق موســـيقية 
شرقية وغربية، هي في الأصل متباعدة، 
لكن طريقـــة التأليف وضعتهـــا في آلية 
منســـجمة، ولا يقدّم هذا المســـتوى من 
الأداء إلاّ فرقـــة ذات كفـــاءة مثـــل الفرقة 
الوطنية للموســـيقى العربية. وصراحة 
لم تكن لديّ خشية من تقديم هذه الأعمال 
مع الفرقة والمايسترو، وكان رهاني في 

مكانه“.

برنامج موسيقي مختلف

عـــن مفـــردات البرنامج الـــذي قدّمه 
الموســـيقي  يقول  الفنيـــة،  وتكويناتـــه 
الســـوري ”أردت أن أقـــدّم مجموعة من 
الأعمـــال التـــي تحمل روح الموســـيقى 
العربية والأوركســـترالية معـــا. فقدّمنا 
في الحفل موسيقى آلية بحتة كي يعتاد 
الجمهـــور عليهـــا، على غرار (ســـماعي 
راســـت) مـــن تأليفـــي وكذلـــك مقطوعة 
(لونغـــا) التـــي حاولت فيهـــا تقديم فن 
جديد على المســـتمع السوري بحيث لا 

تكون النغمة مكرّرة وبلا معنى“.

أمـــا عن حضـــور البحر فـــي فقرات 
الحفـــل، فيقول بهلـــوان ”البحر موجود 
في كل حفلاتي، كونه كائنا ســـاكنا فيّ، 
البحـــر هـــو ماضيّ ويومـــي وغدي، هو 
ديدني الذي أعيش لأجله وفيه، لا يمكنني 
تصـــوّر فعل شـــيء دون وجـــود البحر، 
بأمواجـــه وأصواتـــه وحكايـــاه. البحر 
حاضـــر من خـــلال أغنيـــة (دوار يا بحر 
الهوى) التي قدّمتها منذ ســـنوات خلت. 
والتـــي أوجـــدت فيها تحديا موســـيقيا 
كبيرا، فكانت موســـيقاها شرقية ولكنها 
مركبة وفق علوم الأوركســـترا في أعلى 
درجاتها، وفيها النغم الشـــرقي بتوزيع 

غربي“.

وهذه الأغنية ســـمعها الناقد الراحل 
صميم الشـــريف وهو موســـيقي أجنبي، 
فقـــال عنها أنها مؤلف موســـيقي ينتمي 

لذاته ليس قبله شيء مشابه.
ويتذكّـــر بهلـــوان أن الشـــريف قـــال 
له حيـــن ســـمعا الأغنية ســـوية أن فيها 
هارموني غريب غير معروف وكأن الفنان 
الســـوري أوجـــد هارمونـــي خاصـــا به. 
ويقول بهلـــوان ”ألّفت هذه الأغنية للبحر 
الذي هـــو حضن آوي إليه في الشـــدائد. 
فرغـــم كل ما قد يســـبّبه البحـــر من ألم لا 
يمكننـــي أن أقول عنه إنه غـــدّار لا يمكن 
أن يكـــون البحر دوّارا، متغيرا، متلاطما، 
ربمـــا يأخذ بعضـــا من أحبابنـــا ومالنا، 
ولكنه أيضـــا يأتي بهم مـــن بعيد ويقدّم 
للنـــاس وللحياة الخيـــر والجمال والفن. 
البحـــر عالـــم كبير فيه حيـــاة ومغامرات 

وجمال وحب“.
وبكثير من الاهتمام تابع جمهور من 
متذوّقي الفن العربي الأصيل حفل صفوان 
بهلوان، فرغم حالة الحظر الجزئي القائم 
بســـبب وباء كورونا، فإنه جاء ليســـتمع 
إليـــه في أول ظهور له في دمشـــق. وعلى 
امتـــداد الحفـــل الذي قـــارب التســـعين 
دقيقـــة قدّم بهلـــوان برنامجا موســـيقيا 
كان مســـتهله ”سماعي راست“ من تأليفه 
ثـــم قصيـــدة معروفة له عنوانهـــا ”ليالي 
الشـــام“ وهي من تأليف الأديب الإماراتي 
سلطان عويس وألحان بهلوان. أما ثالثة 
الفقرات فكانت أغنية الموســـيقار محمد 
عبدالوهـــاب الخالدة ”الصبـــا والجمال“ 
من شعر الأخطل الصغير بشارة الخوري. 
ثـــم قدّم أغنية ”طيور الحـــب“ التي كانت 

من تأليفه الشعري.
وبعدهـــا غنى مـــوال ”أشـــكي لمين“ 
ثـــم أغنية ”يا دنيا يا غرامي“ الشـــهيرة، 
ليغادر المسرح متيحا للفرقة الموسيقية 
وهي مقطوعة  أن تقدّم ”لونغا صفـــوان“ 
ســـريعة ثرية وحيوية. ثم حضرت أجواء 
البحـــر بأغنيـــة ”دوار يـــا بحـــر الهوى“ 
وهي من زجل عبدالســـلام حجاب، لينهي 
من  برنامج الحفل بأغنية ”النهر الخالد“ 
شـــعر محمود حســـن إســـماعيل وألحان 
وغنـــاء الموســـيقار محمـــد عبدالوهاب 
أغنية تفاعل معها جمهور القاعة بشـــكل 
كبير، ما اســـتدعى إعادة بعض مقاطعها 

مرات ومرات.

 أبوظبــي – يعكف الممثـــل الإماراتي 
سالم العامري على الانتهاء من تصوير 
فيلمه الجديد ”الجائحة“ والمقرّر عرضه 
على إحدى المنصات الإلكترونية، خلال 

الأسابيع القليلة المقبلة.
وتـــدور أحـــداث العمـــل فـــي إطار 
اجتماعـــي تربوي، حيث يســـلط الضوء 
على بعض الأحداث الإنسانية والوطنية 
المرتبطـــة بفايروس كورونا المســـتجد 
وآثـــاره، كمـــا يتنـــاول جزءًا مـــن حياة 
الفنانة المصرية الراحلة رجاء الجداوي 
قبـــل إصابتهـــا بكوفيـــد 19- ووفاتهـــا 

متأثرة بهذا المرض.
عـــن  الإماراتـــي  الممثـــل  وأعـــرب 
ســـعادته الغامرة للمشـــاركة في العمل 
الذي يجسّـــد فيه شخصية شاب مصري 
في دولة الإمـــارات، ويحرص من خلاله 
علـــى توصيـــل رســـالة هادفة للشـــباب 

المصري.
ولفت العامري إلى رغبته بـ“الظهور 
يحمـــل  مختلـــف  بـــدور  للجمهـــور 
جوانب نفســـية صعبة تظهـــر موهبتي 
الحقيقيـــة“. ويتمنى المشـــاركة بالفيلم 
فـــي المهرجانـــات المختلفـــة، ويكـــون 
خطوة للمشاركة في الأفلام السينمائية 

الطويلة.
ويعدّ العمل أول فيلم روائي يجسّـــد 
جزءًا من حياة الفنانة المصرية الراحلة 
تقديرا لها ولمكانتهـــا الفنية، وتأثيرها 
الكبير على الأســـر العربيـــة، وهي التي 
تـــم تكريمها أكثر من مـــرة في الإمارات 

والكويت والسعودية.
ورحلت الفنانة رجـــاء الجداوي عن 
الدنيا، فـــي 5 يوليو 2020، عن عمر ناهز 
85 عاما، بعد صـــراع مع مرض كورونا، 
لكنهـــا تركت إرثا فنيا مميزا ومشـــوارا 
فيه الكثيـــر من المحطـــات التي جعلت 
منهـــا فنانـــة محبوبـــة على المســـتوى 

العربي.
وولدت رجاء الجداوي في الســـادس 
من ســـبتمبر عام 1938 باســـم نجاة علي 
حســـن الجـــداوي، وعاشـــت فتـــرة من 
طفولتها مع خالتهـــا الممثلة والراقصة 
تحية كاريوكا التي جسّدت دورها لاحقا 
للمخرج سمير  في مسلسل ”السندريلا“ 

سيف.
وبدأت الراحلة مشـــوارها في الفن 

بالتـــوازي مع مجال عـــروض الأزياء 
وكان أول أفلامهـــا ”دعـــاء الكـــروان“ 
للمخـــرج هنري بـــركات وبطولة فاتن 

حمامـــة وأحمـــد مظهـــر وزهـــرة العلا 
وأمينة رزق.

وقدّمت أفلام ”إشاعة حب“ و“ثمن 
الغربة“ و“أيام في 

الحلال“ و“بريق 
عينيك“ و“عاد 

لينتقم“ 
و“الوحل“ 

و“البيه 
البواب“ 
و“تيمور 
وشفيقة“ 
و“الثلاثة 

يشتغلونها“ 
و“كركر“ 
و“مراتي 

وزوجتي“ 
و“من 30 سنة“.

كمـــا جمعتهـــا علاقـــة فنيـــة قويـــة 
بالممثل الكوميدي عادل إمام وشـــاركت 
في الكثير من أعمالـــه مثل فيلم ”حنفي 
الأبهة“ ومسلسلي ”أحلام الفتى الطائر“ 
و“عوالم خفية“ ومسرحيتي ”الواد سيد 

الشغال“ و“الزعيم“.
ومن أبرز مسلســـلاتها التلفزيونية 
”هنـــد والدكتور نعمـــان“ و“أوان الورد“ 

و“تامـــر وشـــوقية“ و“نونـــة المأذونة“ 
و“عائلة الحاج متولي“ و“شـــربات لوز“ 
و“في  و“يوميات زوجة مفروســـة أوي“ 

غمضة عين“.
كانت لها تجـــارب في مجال التقديم 
الإذاعي والتلفزيوني وشـــاركت المذيع 
عمرو أديـــب تقديم برنامـــج ”الحكاية“ 

على قناة ”أم.بي.سي مصر“.
تزوّجت مـــن حارس مرمـــى النادي 
الإســـماعيلي لكرة القدم الراحل حســـن 

مختار ولها منه ابنة وحيدة.

الفنانـــات  مـــن  الجـــداوي  وكانـــت 
اللواتـــي عملن في ظل الوبـــاء والحظر 
حتـــى تنتهي من مسلســـلها الرمضاني 
وهـــو  أعمالهـــا،  آخـــر  كان  الـــذي 
”لعبـــة النســـيان“، حيـــث جّســـدت فيه 
المـــرأة  أو ”زوزو“  شـــخصية ”زينـــب“ 
البســـيطة التـــي تتهـــدّم العمـــارة التي 
تعيش فيها وتموت أســـرتها كما تموت 
جارتهـــا تحت الأنقاض، فتقـــوم بتربية 
ابنتهـــا التـــي أدّت دورهـــا الفنانة دينا 

الشربيني.
وأعلنت الجداوي إصابتها بفايروس 
كورونا فـــي 24 مايـــو الماضي، وخلال 
الــــ43 يوما من رحلة العـــلاج أُجري لها 
ثلاث مسحات وجميعها كانت إيجابية. 
وبالرغـــم من حقنهـــا ببلازما 
المتعافين إلاّ أن 
حالتها لم تتحسّن.
وفي آخر أيامها 
أثناء مرضها، 
وصفت الوباء 
بأنه ”شديد وصعب 
ومؤلم“، وقالت ”يا 
ريت الناس تخاف، 
عشان (لأن) من خاف 

سلم“.

بالعاصمـــة  توفـــي   – الخرطــوم   
السودانية الخرطوم، فجر أمس الثلاثاء، 
نقيب الفنانين السودانيين السابق حمد 
الريح عن عمر ناهز 80 عاما بعد إصابته 

بفايروس كورونا.
وكان الفنان ناشد جمهوره، الاثنين، 
بالدعـــاء له ولمصابي كورونا بالشـــفاء، 

واصفا المرض بـ“الخطير والفتاك“.
والإعـــلام  الثقافـــة  وزارة  ونعـــت 
الســـودانية الراحل، ووصفتـــه في بيان 
بأنه ”أحد أبرز فناني الغناء الســـوداني 
الذيـــن ســـاهموا فـــي تطويـــر الأغنيـــة 

السودانية“.
كما نعاه شعراء وفنانون وإعلاميون 
الاجتماعـــي،  التواصـــل  وســـائل  علـــى 
ســـائلين له الرحمـــة والمغفـــرة، ومنهم 
النور الجيلاني، ومهاب عثمان، وأنصاف 

فتحي، وهدى عربي.
وقـــال المطرب والملحن الســـوداني 
عبدالكريـــم الكابلـــي، عبـــر صفحته على 

فيســـبوك ”رحل عنا الآن أحد أعمدة الفن 
الســـوداني الفنـــان الكبير حمـــد الريح 
الذي قدّم الشيء الكثير والغزير للساحة 

الفنية“.
وقالت الإعلاميـــة داليا الطاهر ”رحل 
عنا واحد من أشهر الفنانين والمطربين 
في الســـودان والقارة الأفريقية السمراء، 
حمد الريح، ســـتبقي مخلّـــدا في نفوس 

محبيك فنانا ملهما ومجيدا“.
وولد الريح في عـــام 1940 في جزيرة 
توتـــي التـــي تتوسّـــط مقـــرن النيليـــن 
الســـودانية  بالعاصمة  والأبيض  الأزرق 

الخرطوم.
وبـــرزت قـــدرات الراحل فـــي الغناء 
مبكرا فـــي صفوف المدرســـة، حيث كان 
يـــؤدّي الأناشـــيد المدرســـية، ”صـــه يا 
كنار“ للشـــاعر السوداني محمود أبوبكر 
و“عصفورتـــان فـــي الحجـــاز حلتا على 
للشـــاعر المصري أحمد شـــوقي.  فنـــن“ 
واقترن فنـــه بهواية أخرى هي الرياضة، 

حيث اشتهر بلعب كرة القدم وتأهل فيها 
ليلعب بفريق أشـــبال المريـــخ في نهاية 

خمسينات القرن الماضي.

وعمـــل الريـــح أمينا لمكتبـــة جامعة 
الخرطـــوم وقـــدّم خلال عملـــه بالجامعة 
الكثير من أغانيه المشهورة منها أغنيتي 
”طيـــر الرهو“ و“يـــا مريا“ وهـــي باللغة 

العربية الفصحى، ولذلك عرف بلقب فنان 
الجامعة وفنان المثقفين، كما عمل نقيبا 

للفنانين السودانيين.

كمـــا قدّم حمـــد أغنيات شـــهيرة مثل 
أغنية ”إنتِ كلـــك زينة وعايمة كالوزينة“ 
للشاعر بُر محمد نور، وقصيدة ”الصباح 
الجديـــد“ و“أســـكني يا جراح“ للشـــاعر 
التونســـي أبوالقاســـم الشـــابي، وأغنية 
”عجوبنـــي الليلة جو“ مـــن أغاني التراث 
التـــي تحكي قصة مقاومة فيضان جزيرة 

توتي.
وأنتـــج حمـــد الريـــح أيضـــا خـــلال 
مسيرته الفنية أكثر من ستين عملا غنائيا 
أشـــهرها ”المفارق“ و“الرحيل“، و“شالو 
الكلام“، و“بين اليقظة والأحلام“، و“سيد 
الذكرى“، و“حينما كنت صبيا“، و“حمام 
الـــوادي“، و“فـــرح المواســـم“، و“طبـــع 
الحراز“، و“الوصيـــة“، و“تايه الخصل“، 
و“عارفني  و“أحلى منـــك“، و“الســـاقية“ 

بستناك“ و“شقي الأيام“.
وتغنى حمد الريح بشعر الميثولوجيا 
الإغريقية في قالب وطني وبألوان غنائية 

ميّزته عن أقرانه السودانيين.

الأربعاء 2020/12/02 16

السنة 43 العدد 11899 فنون
البحر يموج بالموسيقى في أوبرا دمشق

ب حمد الريح عميد المطربين السودانيين
ّ
كورونا يغي

{الجائحة} فيلم 

د 
ّ
روائي إماراتي يخل

مسيرة رجاء الجداوي
المقامات الشرقية والنوت الأوركسترالية تجتمعان في صوت صفوان بهلوان

انتظر محبو الموســــــيقى بالعاصمة 
ــــــا فنيا منذ  الســــــورية دمشــــــق حدث
ناجحة  مســــــيرة  فبعــــــد  ســــــنوات، 
ــــــة على مســــــارح جميع دور  وطويل
الأوبرا العربية، حل الفنان السوري 
صفوان بهلوان، أخيرا، ضيفا على 
دار الأســــــد للثقافة والفنون ”أوبرا 
السوري  لجمهوره  ليقدّم  دمشــــــق“ 
ــــــه وإبداعــــــه. ”العرب“  خلاصــــــة فن
حاورت الموسيقي السوري ورافقته 

في بعض تفاصيل الحفل.

{النهر الخالد} ويمتع الجمهور صفوان بهلوان يشدو بـ

ر الأغنية السودانية وساهم في انتشارها عربيا
ّ
طو

نضال قوشحة
كاتب سوري

الفنان السوري بعيد عن 

المشهد الموسيقي العربي 

الدارج، كونه يحمل مشروعا 

خاصا بآفاق أكثر جدية 

وأعمق فكريا وجماليا

 أول فيلم روائي 
ّ

العمل يعد

د جزءًا من حياة الفنانة 
ّ

يجس

الراحلة تقديرا لها ولمكانتها 

الفنية، وتأثيرها الكبير على 

الأسر العربية

حمد الريح أنتج خلال 

مسيرته الفنية أكثر من 

ستين عملا غنائيا أغلبها 

بالفصحى، ليوسم بفنان 

المثقفين

ها مع خالتهـــا الممثلة والراقصة 
كاريوكا التي جسّدت دورها لاحقا 
سمير للمخرج ”السندريلا“ سلسل

دأت ال
وازي م
ول أفلا
رج هن
ـة وأح
ة رزق.
دّمت أ
و“أي “

ل“ و“ب
و“عا “

“

حل“
ه 
ب“
ور

قة“ 
لاثة 

ونها“
ر“ 
تي

تي“
30 سن

الــــ43 يوما من رحلة العـــلاج أجري لها 
إيجابية.  ثلاث مسحات وجميعها كانت
ببلازما ا حقنه من م وبالرغ للمخرج سمير  السندريلا

لراحلة مشـــوارها في الفن 
مع مجال عـــروض الأزياء 
لامهـــا ”دعـــاء الكـــروان“

نري بـــركات وبطولة فاتن 
حمـــد مظهـــر وزهـــرة العلا 

.
و“ثمن أفلام ”إشاعة حب“

يام في 
بريق
اد 

نة“.

وبالرغـــم من حقنهـــا ببلازما 
المتعافين إلاّ أن 
حالتها لم تتحسّن.
وفي آخر أيامها 
أثناء مرضها، 
وصفت الوباء 
بأنه ”شديد وصعب 
ومؤلم“، وقالت ”يا 
ريت الناس تخاف، 
عشان (لأن) من خاف 

سلم“.



 لنــدن - أحدثــــت ســــيارة رينــــج روفر 
الأصلية ثورة في الطريقة التي ينظر بها 
النــــاس للطرق الوعــــرة عندما تم إطلاقها 

قبل أكثر من 50 عاما بقليل.
وقــــد جمعت بــــين المحــــركات القوية 
الفخمة  والداخليــــة  المحســــنة  والقيــــادة 
مع القــــدرة الحقيقيــــة على ســــد الوحل، 
وأصبحت مشهورة بين المزارعين والملوك 
علــــى حد ســــواء في هــــذه العمليــــة مثل 

الطراز الأول.
وســــتتمكن رينــــج روفــــر مــــن الجيل 
الخامــــس الجديد كليا مــــن عبور القارات 
وتســــلق الجبال مع الحفــــاظ على ركابها 

في حضن الفخامة.
واليــــوم أعلنــــت الشــــركة البريطانية 
العريقــــة عن إطلاق موديلات ديزل جديدة 
الأســــطوانات  سداســــي  بمحرك  مــــزودة 
لســــيارتها رينــــج روفر ســــبورت ورينج 

روفر.

وأوضحت الشــــركة أن محرك الديزل 
المســــتقيم الجديــــد يأتي بســــعة 3 لترات 
مع دعــــم كهربائي لضمان اســــتهلاك أقل 

تسارع أفضل.
وأشــــارت لاند روفــــر إلــــى أن محرك 
الديزل الجديد يعتبر الخطوة على الأولى 
على طريــــق طرح الموديــــلات الكهربائية، 
حيــــث إنه يحظى بدعــــم مولد بادئ حركة 

بقدرة 48 فولط.
وعلــــى الرغم من أن ســــيارة الأراضي 
الوعرة لا تتمكن من الســــير اعتمادا على 
الطاقــــة الكهربائيــــة فقــــط، إلا أن النظام 
الهجين المعتدل يساعد على خفض معدل 
اســــتهلاك الوقود ويعزز مــــن القدرة على 

التسارع.
وأوضحــــت الشــــركة البريطانيــــة أن 

ة محرك الديزل الجديد يوفر  ر لســــيا
الأراضــــي الوعــــرة ثلاثة مســــتويات من 
القوة تبلــــغ 183 كيلوواط/249 حصانا أو 
221 كيلوواط/300 حصان أو 258 

كيلوواط/350 حصانا.
ويدور المحرك 
الجديد بعزم 
دوران 

أقصى يبلــــغ 700 نيوتن متر وبفضل هذه 
القــــوة الحصانية الكبيرة تنطلق ســــيارة 
الأراضي الوعرة من الثبات حتى ســــرعة 
100 كيلومتــــر في الســــاعة في غضون 6.9 
ثانية وتصل ســــرعتها القصوى إلى 225 

كيلومترا في الساعة. 
ويبلــــغ معدل اســــتهلاك الوقــــود في 
ســــيارة لاند روفر من 8.6 إلى 9.2 لتر لكل 
مئــــة كيلومتر، وهو ما يعادل 225 إلى 241 
غراما لــــكل كيلومتر مــــن انبعاثات ثاني 

أكسيد الكربون. 
وبالنسبة لسيارة رينج روفر سبورت 
فإنها تستهلك من 7.6 إلى 8 لتر من الوقود 
لكل مئة كيلومتر، ويصــــدر عنها 199 إلى 
210 غرامــــات لكل كيلومتر مــــن انبعاثات 

ثاني أكسيد الكربون.
بالشــــكل  الجديد  الطراز  وســــيحتفظ 
ويحافظ  لأســــلافه  الطويــــل  الصندوقــــي 
على العلامة التجارية العميقة والشــــبكة 
العريضــــة فــــي المقدمــــة والبــــاب الخلفي 

المنقسم في الخلف.
وحققــــت رينج روفر إنجــــازات مبهرة 
منــــذ انطلاقتها، فقد صنعت أول ســــيارة 
رياضية متعددة الأغــــراض مزودة بنظام 
الدفع الرباعي الدائــــم عند إطلاقها، وفي 
1989 كانــــت أول ســــيارة دفــــع رباعي يتم 
تزويدها بالفرامل المضادة للانغلاق (أي.

بي.أس).
وكانت لاندروفــــر قد أطلقت في يوليو 
الماضي طــــرازا خاصا من أيقونتها رينج 
روفر، وذلك احتفالا بمرور خمســــة عقود 
علــــى ظهور أول نســــخة لها في الســــوق 
واقتصر إنتاج الموديل الخاص رينج روفر 

فيفتي على 1970 نسخة فقط.

  لندن  - عكفت كبرى الشركات العالمية 
الخمـــس  الســـنوات  طيلـــة  للســـيارات 
الماضيـــة علـــى تطويـــر مركباتهـــا التي 
باتـــت تجذب أعدادا متزايـــدة من الناس 
والهيدروجين  الكهربـــاء  باعتمـــاد  وذلك 
كوقود في المســـتقبل للابتعـــاد تدريجيا 
عـــن المركبات التـــي تعتمد علـــى الوقود 

الأحفوري.
وبالنظـــر إلـــى الســـباق المحتدم بين 
تنســـجم  معاييـــر  لاعتمـــاد  المصنعـــين 
مـــع البيئـــة، اتســـع تبايـــن المواقف بين 
المســـؤولين التنفيذيين فـــي عمالقة هذه 
الصناعة، حـــول أيها أفضل للمســـتقبل 
استخدام البطاريات الكهربائية أم وقود 

الهيدروجين المثير للجدل.
وبينمـــا يتخذ الجميع نفس المســـار 
تقريبـــا عبـــر التركيـــز علـــى المركبـــات 
الصديقـــة للبيئة، يبدو الحماس بشـــأن 
الهيدروجين له ســـبب بســـيط، سواء تم 
اســـتخدامه فـــي خليـــة وقـــود أو حرقه 
لتوليد الحرارة، فإن العادم الوحيد الذي 

ينبعث منه هو المياه النظيفة.

ولذلك، أينما حـــل الهيدروجين محل 
الوقود الأحفوري، فإنه يساعد في إبطاء 
ظاهرة الاحتباس الحراري. وهذا يفســـر 
الســـباق العالمي للســـيطرة على مختلف 
منافـــذ الســـوق التـــي يُتوقـــع أن تصل 
قيمتها إلى تريليونات الدولارات بحلول 

عام 2050.
ويقـــول المتخصصون إن الســـيارات 
التـــي تعمـــل بتقنيـــة خلايـــا الوقـــود لا 
ينبعث منهـــا أي من أنواع التلوث، وهي 
تعمل على الطاقة التي تنشـــأ عند اتحاد 
الهيدروجين المخُزّن كوقود مع أكســـجين 

الهواء لتكوين المياه.
وتعـــد خلايـــا وقـــود الهيدروجـــين، 
وفـــق  اليـــوم،  كفـــاءة  الأكثـــر  الطاقـــة 
الخبـــراء، لأنهـــا تعمل بصفة مســـتمرة 
بحيـــث لا يســـبب فقدانا للطاقـــة، ولكن 
مـــن أجل تحقيـــق الاســـتفادة منها أكثر 
مـــا يمكـــن فلابـــدّ مـــن مواصلة دراســـة 
بعض القضايـــا، ولعل عمليـــة تخفيض 
التكلفة مـــن أكبر هـــذه التحديات. ولكن 
بالرغم مـــن ذلك، هناك شـــق يرفض تلك 

الفكـــرة على اعتبار أنهـــا صعبة التنفيذ 
علـــى الأرض، حيـــث يعتقـــد البعض من 
المهتمـــين بعالـــم صناعة الســـيارات أنه 
مهمـــا كان الهيدروجـــين مصـــدرا مهما 
للطاقـــة وخاصـــة فـــي الســـيارات، التي 
يتـــم تصنيعهـــا حاليا، لن يتـــم اعتماده 
علـــى نطـــاق واســـع إذا ظلـــت تكاليفـــه 

باهظة.
دوســـمان،  ماركوس  انضمـــام  ولعل 
أودي  لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس 
الألمانيـــة للســـيارات، إلـــى رأي إيلـــون 
ماســـك الرئيس التنفيذي لشـــركة تسلا 
الأميركيـــة، حيـــث قـــال فـــي تصريحات 
الألمانية  نقلتها صحيفـــة ”دي تســـايت“ 
إنه لا يرى مستقبلا للهيدروجين وخلايا 
الوقـــود كمحـــرك للســـيارات، وهو دليل 
علـــى أن الفكـــرة لا يمكـــن تطبيقهـــا في 

الواقع.
وموقـــف دوســـمان جـــاء بعـــد وقت 
وجيـــز مـــن إعـــلان هيونـــداي وإنيوس 
البريطانية أنهما اتفقتا على تقييم نظام 
خلايا الوقود الخاص بالشـــركة الكورية 
الســـيارة  فـــي  لاســـتخدامه  الجنوبيـــة 
إنيوس جيونديـــر، التي تم الإعلان عنها 
مؤخـــرا، مما يعنـــي أن هنـــاك اتجاهين 

مختلفين حول وقود الهيدروجين.
وكان ماســـك قـــد قال فـــي مقابلة مع 
البريطانية  تايمز“  ”فاينانشيال  صحيفة 
فـــي شـــهر أبريـــل 2018 إن ”تقنية خلايا 

الوقود وســـيلة احتيـــال حمقاء وذلك لأن 
فصـــل الهيدروجـــين عن المـــاء من خلال 
عمليـــة التحليـــل الكهربائـــي يســـتهلك 
قـــدرا أكبـــر مـــن الكهربـــاء عمـــا ينتجه 

الهيدروجين“.
ورغم أن هـــذه التقنية التـــي لا تزال 
تســـير ببـــطء تتـــلاءم مع الاتجـــاه نحو 
تقليـــل انبعاثات الكربون من الســـيارات 
مع العمل على تسويق مركبات كهربائية 
للحدّ من اســـتخدام محـــركات الاحتراق 
الداخلـــي، لكن من الواضح أن الشـــكوك 

تتزايد حولها.

وينتج الهيدروجين من خلال التحليل 
الكهربائي للماء، حيـــث تقوم البطاريات 
بإرســـال تيار كهربائي عبر قطبين لفصل 
المـــاء الســـائل إلـــى غـــاز الهيدروجـــين 
والأكســـجين، وعلى العكس مـــن أجهزة 
فصل المياه الأخرى التي تستخدم المعادن 
النفيسة كمواد محفزة، فإن الجهاز الجديد 
يســـتخدم أقطابـــا مصنوعة مـــن النيكل 
والحديد، وهي مواد متوفرة بكثرة وغير 

مكلفة.

وقال دوســـمان ”لا يمكننا في العقود 
المقبلـــة إنتـــاج كميـــة كافيـــة ومتعادلة 
المطلـــوب  الهيدروجـــين  مـــن  كربونيـــا 
للمحركات، ولهذا فأنا لا أؤمن باستخدام 
الهيدروجـــين فـــي الســـيارة“. وأضـــاف 
”الحل بالنســـبة لســـيارات الركاب يتمثل 

في البطارية“.
ومـــع ذلك، يـــرى الرئيـــس التنفيذي 
لأودي أن العالم كبير، وليســـت الكهرباء 
الوســـيلة المناســـبة لكل بلد فـــي العالم، 
يوجهـــون  الســـائقين  أن  إلـــى  مشـــيرا 
لأنفسهم العديد من الأسئلة تتمحور حول 
إلى أي مـــدى يمكن الوصول بالســـيارة 
الكهربائيـــة؟ ومن أين يتم التزود بالتيار 
الكهربائي؟ وكم المدة التي تســـتمر فيها 
البطارية؟ وماذا سيفعل عندما يسافر في 

عطلة؟
ويمكن أن تعطي سيارات الهيدروجين 
نصف كفاءة قياسا بنظيراتها التي تعمل 
بالبطاريات، فإذا قامت ســـيارة كهربائية 
بتحويـــل 86 في المئة مـــن الطاقة التي تم 
تســـخيرها في الأصل بواســـطة توربين 
الريـــاح لتحريـــك الســـيارة للأمـــام، فإن 
الوصول  يمكنها  الهيدروجينية  السيارة 

إلى حوالي 45 في المئة فقط.
وتضـــم الســـيارات، التـــي تحتـــوي 
علـــى خلايا وقـــود على أجـــزاء متحركة 
أكثـــر وتكـــون تكلفة صيانتهـــا أعلى من 
تلـــك التي تحتـــوي على بطاريـــة، وعلى 

عكـــس الســـيارة التي تعمـــل بالبطارية، 
لا يمكن إعـــادة تزويدها أو شـــحنها في 

المنزل.
وبالتأكيـــد هذه أخبار ســـيئة خاصة 
لتويوتا وهونـــدا اليابانيتين وهيونداي 
الكورية الجنوبية، وهي شركات وضعت 
أكبر رهاناتها على الهيدروجين في النقل 

المستقبلي.
وأشـــارت العديد من الدراســـات إلى 
أن التحســـينات التكنولوجية ســـتجعله 
أرخص بســـرعة في الســـنوات القادمة، 
ولكن حتى ذلك الحين، لا يزال من الصعب 
النقـــل والتخزيـــن ما لم يتـــم دمجها مع 

مواد كيميائية أخرى.
ولعل ما يثيـــر الاهتمام هو أن مزيج 
خلايـــا الوقـــود والمـــواد المضافـــة يجب 
ضغطهـــا إلى نحو 700 مـــرة من الضغط 
الجـــوي أو تبريدها إلى 253 درجة مئوية 

تحت الصفر.
تســـتبعد  العيـــوب  هـــذه  وكل 
الهيدروجـــين من التطبيـــق الذي يحصل 
حاليا على أكبر قدر من الضجيج، كوقود 
لتشغيل السيارات والشاحنات الصغيرة 

والشاحنات.
تفقـــد  تقريبـــا،  إحصـــاء  كل  وفـــي 
المركبـــات التـــي تعمـــل بخلايـــا وقـــود 
الهيدروجـــين زخمها مقابل منافســـاتها 
تعمـــل  التـــي  الكهربائيـــة  الســـيارات 

بالبطاريات.
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تتقاطع اســــــتراتيجيات المصنعين للســــــيارات وفق أهدافهم، فمن المنافسة 
على تقديم أفضل الموديلات، مرورا بالســــــباق نحو ابتكار مركبات صديقة 
ــــــك تبرز مدى  ــــــى تطوير خلايا الوقــــــود، وفي خضم ذل ــــــة، وصــــــولا إل للبيئ
التحديات المعقدة لتحقيق تلك الطموحات ولاســــــيما في ما يتعلق بسيارات 

الهيدروجين، والتي تتزايد الشكوك حول قدرتها على الانتشار مستقبلا.

رينج روفر تدعم طرز الديزل بالكهرباء
 شــتوتغارت (ألمانيا) - ســــيكون عشاق 
العلامــــة التجارية مرســــيدس على موعد 
بعد أشــــهر من الآن مع أحدث نســــخة من 
سيارة مايباخ أس كلاس، والتي اعتبرها 
المختصون تقف علــــى أعلى قمة لمجموعة 
سيارات الصالون الفاخرة الجديدة، حيث 
توفر مساحة أكبر وميزات متميزة لركاب 

المقاعد الخلفية.
من المقــــرر أن يصــــل منافــــس بنتلي 
العــــرض  صــــالات  إلــــى  ســــبير  فلاينــــغ 
الصيــــف المقبل، وتهدف الشــــركة الألمانية 
إلــــى الاســــتفادة من الطلــــب المتزايد على 
المتغيرات الرئيســــية فائقــــة الفخامة من 

أسواق مثل الصين وكوريا وروسيا.
وتنضــــم مايبــــاخ أس، التــــي تمتــــاز 
بشــــبكة مبرد مقلمة وطلاء ثنائي الألوان 
إلى مرســــيدس-مايباخ جــــي.أس.أل أول 
ســــيارة رياضية متعــــددة الأغراض (أس.
يو.في) تابعة للعلامــــة التجارية الفرعية، 

والتي تم الكشف عنها العام الماضي.
وقامت مرســــيدس بزيادة طول قاعدة 
العجــــلات بســــيارتها الفاخــــرة الجديدة 
بمقدار 18 ســــم مقارنــــة بالإصدار الطويل 
من ســــيارة الفئــــة أس، ليصل طول قاعدة 
العجلات إلــــى 3.4 متر، بينما يبلغ الطول 
الإجمالي لســــيارة الصالون الفاخرة 5.47 

متر.
ويســــتفيد ركاب المقاعــــد الخلفية 
من هــــذه الرحابة الكبيــــرة لمقصورة 
الســــيارة بصفة خاصة، حيث تأتي 
مقاعد الاســــترخاء مــــزودة بوظيفة 
الاستلقاء ومساند قدم قابلة للإخراج 
وطاولــــة مطويــــة فــــي الكونســــول 

الأوسط.

كما يمكن للركاب الاســــتمتاع بتناول 
المشــــروبات المثلجة من الميني بار المتوفر 
على متن الســــيارة الفاخرة فــــي الأكواب 

الخاصة بسيارة مايباخ.
وتزخــــر ســــيارة مرســــيدس مايبــــاخ 
الجديدة بمختلف تجهيزات الراحة ومنها 
وظيفــــة تدفئــــة المقاعد المعتــــادة للمقاعد 
الخلفيــــة وكذلــــك تدفئة الرقبــــة والأكتاف 

لزيادة مستوى الراحة والاسترخاء.
وعلى غرار سيارات الكوبيه والكابريو 
تتم مناولة أحزمة الأمــــان تلقائيا، وتوفر 
مرسيدس ميزة الدعم الكهربائي للأبواب 
الكبيــــرة والثقيلــــة، بالإضافــــة إلى توافر 
نظــــام إلغــــاء الضوضاء النشــــط، والذي 
يســــاعد على الاســــتمتاع بأجــــواء هادئة 

ومريحة على متن مايباخ الجديدة.
وتتمتع مايباخ أس كلاس بطول يبلغ 
نحو 5.46 متر، وهي أطول بمقدار 18 ســــم 
من نسخة قاعدة العجلات الطويلة لسيارة 
مرسيدس-بنز الفئة أس القياسية، وتقول 
الشــــركة إن هــــذه الزيــــادة تعــــود بالنفع 
الكامل علــــى المؤخرة، مما يجعلها مثالية 

للسائقين المتميزين.
ولا تقتصر الترقية 

علــــى المســــاحة 

الكبيرة، ولكن أيضا على المقاعد التنفيذية 
المزدوجــــة المجهــــزة بشــــكل قياســــي مما 
يسمح بالتعديل المستقل للمقاعد ومساند 

الظهر.
وتؤكد مرســــيدس أن مســــند القدمين 
المتصلين بالمقعد الأمامي ومســــند الأرجل 
الممتــــد كهربائيــــا أطــــول بمقدار خمســــة 
ســــنتمترات من ذلك الموجود في النسخة 
القديمة ما يسمح ”بسطح متكئ ومستمر 

ومريح لوضعية نوم ممتعة“.
الإضافية  الجديــــدة  الميزات  وتشــــمل 
وظيفة التدليك الاختيارية لمســــند الساق 
والتدفئة لرقبة وأكتاف الركاب الخلفيين، 
للركاب  كما تمت إضافة ”خدمــــة الحزام“ 
الخلفيــــين بحيــــث تتــــم تمديــــدات حزام 
الأمــــان التلقائيــــة، التي توجــــد عادة في 
طرازات الكوبيــــه والقابلــــة للتحويل من 
مرســــيدس. ولـــدى مايباخ أبـــواب خلفية 
للســـائق  يمكـــن  كهربائيـــا  مدعومـــة 
تشـــغيلها بالإضافة إلى الإضاءة المتكيفة 
للـــركاب الخلفيـــين مع مجموعة واســـعة 
من الضبط.

مرسيدس تطلق أحدث نسخ مايباخ

القوة تبلــــغ 183 كيلوواط/249 حصانا أو روفر.
258 8 حصان أو 221 كيلوواط/300
كيلوواط/350 حصانا.
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إنتاج كمية كافية

من الهيدروجين المطلوب

للمحركات غير ممكن

ماركوس دوسمان

سيارات الهيدروجين في مفترق طرق التحديات المعقدة
تطويع تقنية خلايا الوقود في المركبات أصعب بكثير من استخدام تكنولوجيا البطاريات

الطريق طويل قبل تحقيق الهدف كفاءة عالية في الأداء وبتكاليف أقل
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 إســطنبول – هدد الرئيس التركي رجب 
طيـــب أردوغان الدول الأوروبية وفرنســـا 
تحديدا بدفع ثمن عدم تقييد حرية النشر.

خـــلال  كلمـــة  فـــي  أردوغـــان  وقـــال 
افتتـــاح منتـــدى ”تي آر تـــي وورلد“ الذي 
تنظمه القنـــاة التركية الرســـمية الناطقة 
بالإنجليزية ”إذا لم يوضع حدٌ للتصرفات 
القبيحـــة التي تمُارس تحـــت عباءة حرية 
الصحافة، فإنّ أوروبا والإنســـانية جمعاء 

ستدفعان ثمن ذلك“.
ويتزامـــن حديـــث أردوغان مـــع حملة 
تشنها وسائل الإعلام التركية، وخصوصا 
وكالة أنباء الأناضـــول الحكومية، لانتقاد 
حرية الصحافة في فرنســـا، وأخذت زخما 
أكبـــر مع الضجة التي تثار حاليا بســـبب 
المظاهرات الرافضة لمشـــروع قانون ”الأمن 

الفرنسي“.
ورغـــم أن هجمـــات أردوغـــان ليســـت 
جديدة على الصحافة والإعلام في أوروبا 
بســـبب انتقادهما له بطريقة ســـاخرة في 
أحيان كثيرة، إلا أن اســـتهداف الصحافة 
في فرنســـا جاء مكثفا فـــي الآونة الأخيرة 
إذ يحمـــل أبعـــادا أخـــرى لعدة أســـباب، 
في مقدمتهـــا الخلاف والحـــرب الكلامية 
بين الرئيـــس التركي والرئيس الفرنســـي 
إيمانويل ماكرون بسبب الملفات السياسية 
العالقـــة بـــين البلدين وتضـــارب المصالح 

السياسية فيها.
وكان مفهـــوم حرية التعبير الذي دافع 
عنه ماكرون في حديثه عن حق نشر الرسوم 
الكاريكاتيريـــة التي أثارت ضجة واســـعة 
في العالم الإسلامي، مناسبة بالنسبة إلى 
الإعلام التركـــي للترويج والدعاية ”لقيادة 
قافلـــة المدافعين عن الإســـلام والمناصرين 
لـــه ضد الإســـاءة  الغربية“، واســـتغلالها 
لمكاســـب سياســـية في العالم الإســـلامي 

وعلى المستوى الشعبي.
وجـــدد أرودغـــان التذكير بهـــا لنفس 
الغاية، بوصف تبني بعض وسائل الإعلام 
لنهج معاداة الإســـلام وكراهيـــة الأجانب 

بأنه ”أمر مخجل“.
ويرى مراقبـــون إعلاميون أن الرئيس 
التركـــي يحاول إســـقاط معاييـــره لحرية 
الصحافـــة في الغـــرب علـــى  الوضع في 
بـــلاده، وتكريس فكـــرة أن لا حرية مطلقة 
ويجـــب تقييد الصحافـــة والإعلام وحرية 
التعبير بالتزامـــات وضوابط تقف عندها 
ولا تتجاوزها، كتبرير للإجراءات المشددة 
التـــي اتخذتهـــا الســـلطات التركيـــة ضد 

الصحافة والإعلام.
وكان آخـــر هـــذه الإجـــراءات الحكـــم 
المشدد بســـجن الصحافي محمد بارانسو 
17 عاما بعـــد إدانته بنشـــر معلومات عن 
محاولـــة انقـــلاب عـــام 2003 فـــي تركيـــا، 

اعتبرتها المحكمة سرية للغاية.
وبنفـــس الذرائـــع التـــي تفتـــرض أن 
الصحافـــة يجـــب أن تخضـــع للخطـــوط 

الحمراء، وجهـــت المحكمة إلى بارانســـو 
الكاتـــب فـــي صحيفـــة ”طـــرف“ التركيـــة 
تهمـــة ”إفشـــاء وثائـــق ســـرية للدولـــة“، 
حيث نشـــر في الصحيفة التي يعمل فيها 
وثائق ومســـتندات تفضح مخطط انقلاب 
”المطرقة“ على حكومـــة أردوغان عام 2003، 
حـــين كان يشـــغل منصب رئيـــس الوزراء 
عندمـــا كان ســـلفه عبداللـــه غول رئيســـا 

للجمهورية.
نشـــرها  التـــي  الوثائـــق  ودفعـــت 
الصحافي في عام 2010 النيابة العامة إلى 
فتح تحقيقات أسفرت عن اعتقال عدد كبير 
من الضبـــاط والجنـــرالات الذين خططوا 

لانقلاب عسكري عام 2003 على أردوغان.
وتطرق أردوغان فـــي كلمته أيضا إلى 
المنصـــات الرقميـــة، وقـــال ”عندمـــا تغدو 
الرقمنـــة خارج نطـــاق الرقابـــة والقانون 
فإنها ســـتؤدي بنا إلى الفاشية، ينبغي ألا 
تـــؤدي الرقمنة التي توســـع نطاق الحرية 
إلـــى التســـبب بتهميـــش وخلـــق مظالـــم 

جديدة“.

وربط البعـــض بين ما قالـــه أردوغان 
وما مارســـته حكومته مـــن رقابة وحصار 
اســـتهدفت  إذ  الإلكترونيـــة،  للمواقـــع 
بشـــكل منظم عشـــرات المواقـــع الإخبارية 
بالحظـــر، لهذا جـــاء رد الرئيـــس التركي 
على الانتقادات الموجهة لحكومته في هذا 

الشأن بطريقة غير مباشرة.
ويســـمح القانـــون التركي رقـــم 5651 
للمحاكم بإصـــدار أوامـــر لمقدمي خدمات 
الإنترنـــت المحليـــين بحظر الوصـــول إلى 
الروابط، بما في ذلـــك المواقع الإلكترونية 
أو المقالات أو منشورات وسائل التواصل 

الاجتماعي.
وخُصص القانـــون الذي أقرّ عام 2007 
بالأساس لاستهداف استغلال الأطفال في 
المـــواد الإباحيـــة والمقامرة عبـــر الإنترنت 
والمواد المســـيئة لمؤســـس تركيا الحديثة 
مصطفى كمـــال أتاتـــورك، من بـــين أمور 

أخرى.
وتعاملت الســـلطات مع هـــذا القانون 
قويـــة.  رقابـــة  أداة  أنـــه  أســـاس  علـــى 
واســـتخدمته كإحدى الطـــرق التي تفرض 
بها الحكومة رقابة على ما يتم نشـــره في 

الإنترنت.
وتم حظر يوتيوب وويكيبيديا وتويتر 
عدة مرات بســـبب محتوى يعتبر مناهضا 
للحكومـــة أو خطيرا على الأمـــن القومي.

وحظرت تركيا الوصول إلى حوالي نصف 

مليـــون موقـــع إلكتروني العـــام الماضي، 
بحســـب تقريـــر جمعيـــة حريـــة التعبير 
الـــذي جاء بعنـــوان ”الحظر علـــى الويب 
وأكدت أن أكثـــر من 408 آلاف موقع   “2019
تم حظرهـــا فـــي تركيا حتى نهايـــة العام 

الماضي.
ولاحـــظ متابعون أن حديـــث أردوغان 
تضمن مغالطات عندما اســـتنكر تغاضي 
الإعـــلام الدولي عن الإجراءات الفرنســـية 
في التضييق على وســـائل الإعلام، إذ أخذ 
هـــذا الموضوع حيزا واســـعا مـــن اهتمام 
وسائل الإعلام الدولية بما فيها التلفزيون 
الفرنســـي نفســـه، فقبل أيام قليلة ناقشت 
قنـــاة ”فرانـــس 24“ اقتـــراح القانون الذي 
أقـــره مجلس النواب الفرنســـي والقاضي 
بتجـــريم نشـــر صـــور رجال الأمـــن خلال 

أدائهم لعملهم.
وتناولـــت القنـــاة مـــا تم تداولـــه في 
الأوساط الصحافية الفرنسية والجمعيات 
الحقوقيـــة، وإعـــلان الاتحـــاد الأوروبـــي 
ضرورة تقيد جميـــع أعضائه بالتزاماتهم 

بشأن حرية التعبير والإعلام.
وحتى وكالـــة الأناضول التركية نقلت 
بيان البرلمان الأوروبي الذي أعرب فيه عن 
قلقـــه المتزايد تجاه تدهور حرية الصحافة 
والإعـــلام فـــي دول الاتحـــاد، داعيـــا إلى 
ضرورة مكافحة الإفلات مـــن العقاب على 
الجرائـــم المرتكبـــة ضـــد الصحافيين في 

العالم.
وفي قرار تم تبنيه بأغلبية 553 صوتًا 
مقابل 54 وامتنـــاع 89 عن التصويت، دان 
أعضـــاء البرلمان الأوروبـــي أعمال العنف 
والمضايقـــات والضغـــوط التـــي يواجهها 

الصحافيون.
”محـــاولات  إلـــى  البرلمـــان  وأشـــار 
حكومـــات بعض الدول الأعضاء لإســـكات 
وسائل الإعلام الناقدة والمستقلة وتقويض 
حرية وسائل الإعلام والتعددية“، موضحا 
أن ”أعضـــاء البرلمـــان الأوروبـــي يولـــون 
اهتمامـــا كبيـــرا لحالـــة وســـائل الإعلام 
العامة فـــي بعض دول الاتحاد الأوروبي“، 
حيث أصبحت ”نموذجـــا للدعاية الموالية 

للحكومة“.
وبشـــكل لا يلتقي مع حرية الصحافة 
على الطريقة التركية، اعتبر البرلمانيون 
وســـائل  ”حريـــة  أن  الأوروبيـــون 
وســــلامة  واســــتقلال  والتعددية،  الإعلام 
الصحافيــــين، مكونـــات أساســـية للحق 
في حريـــة التعبير والتزويد بالمعلومات، 
التي لا غنى عنها للممارسة الديمقراطية 

داخل دول الاتحاد الأوروبي“.
وقالـــت مقـــررة البرلمـــان ماجدالينـــا 
أداموفيتـــش عن حزب الشـــعب الأوروبي 
الديمقراطيـــة  تدميـــر  اليـــوم  ”نشـــهد 
والاســـتيلاء علـــى الســـلطة بالأكاذيـــب“، 
مضيفة ”لا حرية دون اســـتقلالية الإعلام، 
ولا ديمقراطيـــة دون تعدديـــة إعلاميـــة“، 
ودعت في الوقت نفســـه إلـــى وجوب ”أن 
تطمـــح وســـائل الإعـــلام إلى إظهـــار عين 

الحقيقة لا ممارسة الكذب“.
وأضافـــت ”يجب أن يكـــون الإعلام في 
خدمة الناخبين وليس من هم في السلطة، 
يجـــب أن يســـاعد الإعلاميون فـــي عملية 
مراقبة أداء الســـلطة. كما ينبغي عليهم أن 

يحموا الديمقراطية“.

 صنعــاء – حثـــت الحكومـــة اليمنية 
المبعوث الأممي مارتن غريفيث وفريقه 
للضغـــط علـــى الحوثيين للإفـــراج عن 
الذي  المنصـــوري  توفيـــق  الصحافـــي 
تدهورت صحته داخل السجن وأصبح 
بحالـــة حرجة جدا بغيـــاب أي نوع من 

الرعاية الصحية.
الأســـرى  لجنـــة  رئيـــس  ووجـــه 
الحكومية هادي هيج خطابا إلى نائب 
المبعوث الأممي إلى اليمن معين شـــريم 
أبلغـــه بتدهور صحـــة المنصوري الذي 

حكم عليه الحوثيون بالإعدام. 
ولفت إلـــى أن المنصـــوري نقل إلى 
الســـجن المركزي ومنعـــت الزيارة عنه 
وحرم من الرعاية الصحية وقطعت عنه 

الأدوية التي يحتاجها.
ووجهت نقابة الصحافيين اليمنيين 
الأحد نـــداء عاجـــلا للصليـــب الأحمر 
الدولي في اليمن طالبته بالتدخل لإنقاذ 
المنصوري وزملائه في سجون الحوثي 

ونقله للمستشفى للعلاج.
وقالت النقابـــة في بيان، إنها تلقت 
بلاغا من أســـرة المنصـــوري المختطف 
منـــذ 2015 تفيـــد فيـــه بتدهـــور حالته 
الصحية، مع معاناته من أمراض الربو 
وضيق التنفس والروماتيزم والسكري 
والبروســـتات  القلـــب  فـــي  ومشـــاكل 
وإظهـــاره أعراضا للفشـــل الكلوي، في 
وقت تمنع فيه سلطة الأمر الواقع عائلة 
الصحافـــي مـــن الوصول إليـــه لتقديم 

المساعدة.
المعاملـــة  هـــذه  النقابـــة  وأدانـــت 
القاســـية، كما جددت مطالبتها بسرعة 
الإفراج عـــن المنصـــوري ورفاقه وكافة 
المختطفـــين، محمّلة جماعـــة الحوثيين 
”كامـــل المســـؤولية عـــن هـــذه المعاملة 
اللاإنســـانية، ومـــا قـــد يتعـــرض لـــه 
الصحافي المنصوري وزملاؤه من أذى 

أو مخاطر“.
الدوليــــة  المنظمــــات  كل  ودعــــت 
المعنيــــة بحرية الــــرأي والتعبير، وفي 
مقدمتها الاتحــــاد الدولي للصحافيين 
واتحــــاد الصحافيين العرب، للتضامن 
المختطفــــين  وكل  المنصــــوري  مــــع 
مــــن  للضغــــط  الجهــــود  ومواصلــــة 
أجــــل إطــــلاق ســــراح كل الصحافيين.

وتعــــرض الصحافي توفيق المنصوري 

أثنــــاء فتــــرة اختطافه لإخفاء قســــري 
مرات عديدة وبفترات زمنية مختلفة في 
عدد من أماكن الاحتجاز بصنعاء عانى 
فيها من أســــاليب وحشية في التعذيب 
النفســــي والجســــدي وســــوء المعاملة 
والتغذيــــة وانعــــدام الرعاية الصحية، 

ما تسبب بإصابته بعدة أمراض.

وكشــــف بيــــان لأســــرة المنصوري 
عــــن إصابــــة الصحافيــــين المختطفين 
بفايــــروس كورونا إبان احتجازهم في 
ســــجن الأمن السياســــي (المخابرات)، 
ولــــم يحصلــــوا على الحــــد الأدنى من 
الرعايــــة الصحية، وظلــــوا يصارعون 
الوبــــاء فــــي الزنازيــــن لفتــــرة طويلة، 
”وهــــو ما انعكس ســــلبا علــــى مقاومة 

جهازهم المناعي“.
لــــكل  ”نتيجــــة  البيــــان  وأضــــاف 
القليلــــة  الأيــــام  وخــــلال  ســــبق،  مــــا 
توفيــــق  حالــــة  تدهــــورت  الماضيــــة، 
الصحيــــة وزادت ســــوءا، ودخــــل في 

حالــــة خطــــرة تهــــدد حياتــــه، وهو ما 
يســــتدعي تدخــــلا عاجــــلا لإنقــــاذه“.

وحمّلــــت أســــرة المنصــــوري القيادات 
الحوثية وكل المســــؤولين في أجهزتها 
الكاملة  المســــؤولية  بصنعــــاء  الأمنية 
عن حياتــــه وصحتــــه، مطالبة بإطلاق 

سراحه فورا.
وطالبت الحكومة اليمنية والمبعوث 
الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث بتحمل 
والأخلاقية  القانونيــــة  مســــؤولياتهما 
والعمل عاجلا لإنقاذ حياته وممارســــة 
ضغــــوط حقيقية وفعالة على الحوثيين 
لإطــــلاق ســــراحه وإطلاق ســــراح بقية 
زملائه الصحافيــــين عبدالخالق عمران 

وحارث حميد وأكرم الوليدي.
ويواجه الصحافيون الأربعة الموت 
جراء إصدار الميليشيا حكما بإعدامهم 
بتهــــم كيديــــة كاذبة مثــــل التعاون مع 
التحالــــف العربي بقيادة الســــعودية، 
كمــــا ترفــــض حتى الآن الإفــــراج عنهم 

ضمن أي صفقة تبادل قادمة.
وفي 27 ســــبتمبر الماضــــي، اتفقت 
الحكومــــة الشــــرعية والحوثيــــون في 
جنيــــف بسويســــرا على تبــــادل 1081 
أسيرا، برعاية الأمم المتحدة والصليب 
الأحمــــر، قبــــل أن يتــــم اســــتبعاد 20 
اســــما، مع إضافة خمســــة صحافيين 
إلــــى القائمة فــــي ترتيبــــات اللحظات 

الأخيرة.

رفض الرئيس التركي رجــــــب طيب أردوغان مفاهيم حرية الصحافة وتبادل 
المعلومــــــات، داعيا إلى تقييدها ووضع حدود لها فــــــي أوروبا، قبل أن تدفع 
ثمــــــن عدم انضباطها، ملمحا إلى صوابية الإجراءات التركية بهذا الشــــــأن، 
ــــــت النصيب الأكبر  ووجــــــه انتقاداته على وجه الخصوص لفرنســــــا التي نال
مــــــن اســــــتهداف الإعلام التركــــــي مؤخرا لأســــــباب يعزوهــــــا المراقبون إلى 

دوافع سياسية.

مناشدات يمنية لإنقاذ صحافي 
يصارع الموت في سجون الحوثيين

  دمشــق – اعتقلـــت أجهـــزة الأمـــن 
الســـورية، الصحافي ومقـــدم البرامج 
الرياضيـــة، مـــازن الهنـــدي، بناء على 
شـــكوى مقدمـــة من رئيس اتحـــاد كرة 
القدم حاتم الغايـــب، وذلك ”لانتقاداته 
منتخـــب  بحـــق  والقاســـية  الدائمـــة 
بلاده“، في توســـيع لدائـــرة الخطوط 
الحمراء التي تتضمن قضايا سياسية 

واقتصادية وملفات الفساد.
ونقلـــت شـــبكة ”آر.تي“ الروســـية 
الخبر نقلا عن مصـــادر خاصة بها، إذ 
تحظى بمســـاحة واســـعة مـــن الحرية 
فـــي تغطية الأوضاع الســـورية مقارنة 
بوســـائل الإعـــلام المحليـــة، وقالت إن 
الصحافي مـــازن الهندي ”موقوف منذ 
الأمس بعد شكوى قضائية رفعها ضده 
رئيس اتحـــاد كرة القدم، حاتم الغايب، 

بسبب انتقادات الهندي للاتحاد“.
وكان الهنـــدي نشـــر عبـــر صفحته 
الشـــخصية فـــي فيســـبوك منـــذ أيام 
مقطعـــا من المؤتمـــر الصحافي للغايب 
الذي خصصه للحديث عن اللاعب عمر 
خربين، وتلا فيه قرار منعه من المشاركة 
فـــي المنتخـــب ”بشـــكل نهائـــي“ وأثار 
ضجة واســـعة فـــي ســـوريا إذ اعتبره 

الكثيرون غير مبرر.
الغايـــب  ذكـــر  المؤتمـــر  وخـــلال 
الصحافي مازن الهندي بالاســـم وقال 
عنه بســـخرية ”كم أنت وطني يا مازن 
الهندي“ وســـط ضحـــكات الحاضرين. 
وأضـــاف الغايـــب منتقـــدا مـــا كتبـــه 

الهندي، ليتساءل ”كم عندك وقت، 
فعلا شي بيرفع الرأس“.

ورد الهنـــدي على ســـخرية 
الغايـــب فـــي تدوينـــة قائـــلا، 
”ســـيادة العميد حـــاتم الغايب 

رئيـــس الاتحـــاد العربي 
فـــي  القـــدم  لكـــرة  الســـوري 

المؤتمـــر الصحافي الذي عقد اليوم في 
مقـــر اتحاد الكرة يوزع لي شـــهادة في 
الوطنيـــة من جهة، ويرفع دعوى بحقي 
بتهمة التحريض على المنتخب الوطني 

من جهة أخرى“.
وأضاف ”ليســـت المرة الأولى التي 
ترفـــع بحقي مثل هذه الدعاوي الكيدية 
ونحن لـــم نكن في يوم مـــن الأيام ضد 
منتخب بلدنا ولن نكون، وإذا خالفناك 
الـــرأي هذا لايعني بحـــال من الأحوال 
أن يتم التشـــكيك بوطنيتنـــا ومحبتنا 

لمنتخب بلدنا“.
والهنـــدي هـــو صحافـــي مختص 
بمجـــال الرياضة ومقدم لعـــدة برامج 
رياضية على محطات إعلامية مختلفة. 
ولم يصدر عـــن وزارة الإعلام أو اتحاد 
الصحافيين في سوريا، أي بيان بشأن 
الحادثة، رغم أن وزير الإعلام السوري، 
عماد سارة، أكد في سبتمبر الماضي أنه 

”لن يتم توقيف 
أي صحافي 

بعد اليوم 
قبل إطلاع 

وزارة 
الإعلام 

عن سبب 
التوقيف“.

 

وجاء تصريح ســـارة إثـــر الإفراج عن 
الصحافي كنان وقاف، بعد توقيف دام 
3 أيـــام، بتهمة النيل مـــن هيبة الدولة، 
بعـــد تحقيـــق أنجـــزه عن الفســـاد في 

محافظة طرطوس.

بطريقـــة  الســـوري  الأمـــن  وقـــام 
مشابهة لما حصل مع الهندي، باعتقال 
وقاف مـــن مدينة طرطـــوس، والعامل 
في جريـــدة الوحدة الحكومية لانتقاده 
الفســـاد في قطاع الكهرباء. وذلك بعد 
يوم واحـــد من نشـــره التحقيق، حيث 
تحدث فيه عن شـــبهات فســـاد متعلقة 
بالكهرباء وعقود مع إحدى الشـــركات 
الخاصة التي تورد الطاقة الشمســـية، 

إضافة إلى هدر ضخم للمال العام.
وقـــال وزير الإعلام الســـوري عماد 
ســـارة، عقـــب الحادثـــة، إنه ”لـــن يتم 
توقيف أي صحافي مـــن الآن وصاعداً 

قبل أن يتم إخبار وزارة الإعلام“.
يذكر أن ســـوريا تحتل 
فـــي  المتدنيـــة  المراتـــب 
الترتيـــب العالمـــي في 
الصحافة،  حرية  مؤشر 
الـــذي أصدرته منظمة 
”مراسلون بلا حدود“ 
فـــي أيـــار الماضـــي، 
المرتبة  تبوأت  حيث 
174 مـــن أصل 180 

دولة.

اعتقال صحافي سوري 
«انتقد بشدة» المنتخب الوطني

أردوغان يريد لفرنسا 
حرية صحافة على مقاس أنقرة

الرئيس التركي: أوروبا ستدفع ثمن التصرفات 
مارس تحت عباءة حرية الصحافة

ُ
القبيحة التي ت

وضع الصحافة الملائم لأردوغان

أسرة المنصوري تنتظر عودته منذ سنوات

وزارة الإعلام لم تصدر أي 
بيان بشأن الاعتقال، رغم 
تأكيد وزير الإعلام أنه لن 

يتم توقيف أي صحافي إلا 
بعد إبلاغ الوزارة 

الحكومة الشرعية طالبت 
المبعوث الأممي لليمن 

مارتن غريفيث بالتدخل 
لدى الحوثيين للإفراج عن 

الصحافي توفيق المنصوري
408

آلاف موقع تم حظرها في تركيا 
حتى نهاية عام 2019 بسبب 
المحتوى المناهض للحكومة

وك منـــذ أيام
حافي للغايب
 اللاعب عمر
 من المشاركة
وأثار هائـــي“
ريا إذ اعتبره

الغايـــب ــر 
الاســـم وقال
طني يا مازن
 الحاضرين.
دا مـــا كتبـــه

ك وقت، 

خرية
ئـــلا، 
غايب 

فـــي 

”لن يتم توقيف 
أي صحافي 

بعد اليوم 
قبل إطلاع 

وزارة 
الإعلام
عن سبب

التوقيف“.

يوم واحـــد من نشـــره التحقيق، حيث 
تحدث فيه عن شـــبهات فســـاد متعلقة 
بالكهرباء وعقود مع إحدى الشـــركات 
تورد الطاقة الشمســـية،  الخاصة التي

إضافة إلى هدر ضخم للمال العام.
وقـــال وزير الإعلام الســـوري عماد 
ســـارة، عقـــب الحادثـــة، إنه ”لـــن يتم 
توقيف أي صحافي مـــن الآن وصاعداً 
م مي إ ب ر

قبل أن يتم إخبار وزارة الإعلام“.
يذكر أن ســـوريا تحتل 
فـــي  المتدنيـــة  المراتـــب 
الترتيـــب العالمـــي في 
الصحافة،  حرية  مؤشر 
الـــذي أصدرته منظمة 
”مراسلون بلا حدود“
فـــي أيـــار الماضـــي، 
المرتبة  تبوأت  حيث 
مـــن أصل 180 174

دولة.



 القاهرة - ألقـــى اعتقال فتاة مصرية 
تدعى ســـلمى الشـــيمي بســـبب جلســـة 
تصوير ظهرت فيهـــا ترتدي زيّا فرعونيا 
عند سفح أهرامات سقارة شرقي القاهرة 
الضـــوء على خطاب ”الحـــلال والحرام“ 
الـــذي يســـيطر علـــى مواقـــع التواصل 

الاجتماعي في مصر.
الزي  المصرية  الســـلطات  واعتبـــرت 
”غير لائق“ وتحفظت عليه، وألقي القبض 
أيضا على مصوّر جلســـة التصوير وقد 
”أحيـــلا إلى النيابة العامـــة بتهمة خدش 

الحياء العام“.
والشيمي التي تقدّم نفسها لمتابعيها 
على تطبيق إنســـتغرام على أنّها عارضة 
أزياء، نشـــرت في نهاية الأسبوع الماضي 
علـــى حســـاباتها عبر مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي سلســـلة صور تظهـــر فيها 
مرتدية زيّا فرعونيا وخلفها هرم زوســـر 

المدرّج الذي بني قبل حوالي 4700 سنة.
وعلى إثر ذلك انتشـــرت عبر وســـائل 
أخبـــار  التواصـــل  ومواقـــع  الإعـــلام 
إلى  عـــن اعتقالهـــا بســـبب ”إســـاءتها“ 
الحضـــارة الفرعونيـــة بلباســـها ”غيـــر 
اللائق“ و“تصرفاتها“ وانتهاكها ”شروط 
التصوير“ المفروضة من وزارة الســـياحة 

والآثار.
وســـرعان مـــا دار جـــدل واســـع عبر 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي في مصر 
حـــول القضيـــة بين مدافـــع عمّـــا فعلته 

الشيمي ومنتقد له.
وفتـــح الجدل النقـــاش حـــول الفكر 

المسيطر في مصر حاليا.
ويقول مســـتخدمو مواقـــع التواصل 
الاجتماعي إن الســـلطات تحـــاول اللعب 
على الـــوازع الديني عبـــر تبني ”خطاب 
النـــاس،  أغلبيـــة  ود  لكســـب  رجعـــي“ 
لكنّهـــا بذلك تخـــون قيم الدولـــة وتروج 
للممارســـات الرجعية، وتســـاءلوا ”كيف 
ســـتحارب الدولة الإرهـــاب الديني بقمع 

الحريات الفردية“.

وتســـلل الفكر الســـلفي، الـــذي غزا 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي بطريقة 
ممنهجة إلى المصريـــين الذين يعتبرون 

أنفسهم ”شعبا متدينا بطبعه“.
وكانـــت دراســـة قد أكـــدت أن 51 في 
المئة من المستجوبين يعتبرون أن التيار 
الســـلفي تيـــار وطني يســـعى لإصلاح 

المجتمع برؤية إسلامية.
وفي مصر بات من الصعب الحديث 
عن الشخصيات الدينية أو نقد الموروث 
الدينـــي لأن ذلك ســـيجر علـــى صاحبه 
وابلا من الشتائم ويعرضه إلى المساءلة 

القانونية.
وحســـب أحـــدث إحصـــاءات وكالة 
”وي.آر سوشال“ الإنجليزية المتخصصة 
في هـــذا المجال، يصل عدد مســـتخدمي 
الإنترنت فـــي مصر حيث عدد الســـكان 
يتجـــاوز مئـــة مليـــون نســـمة، إلى 42 

مليونا.
ويعـــارض آخرون فرضيـــة محاولة 
المتديـــن  ”الشـــعب  إرضـــاء  الســـلطات 
بطبعـــه، مؤكدين أن الاعتقـــالات المنفذة 
خاصة بحـــق الفتيـــات طريقـــة لضبط 
الآداب العامـــة داخـــل المجتمع و“فرض 

الخوف“ على أقصى تقدير.
وتساءل حساب:

فيما قال آخر:

وفـــي الأشـــهر الأخيرة صـــدرت في 
مصـــر أحـــكام بالســـجن بحـــقّ حوالي 
(إنفلونسرز)  ”مؤثّرات“  شـــابات  عشـــر 

بســـبب نشـــرهن عبـــر تطبيـــق ”تيـــك 
مســـيئة  اعتبـــرت  فيديوهـــات  تـــوك“ 
جـــدلا  أثـــارت  خطـــوة  فـــي  أخلاقيـــا، 

واسعا.
ويرى قانونيون أن الضغط الإعلامي 
دفع القاضي إلى استخدام الحد الأقصى 
للعقوبة في حين أنه كان بإمكانه الحكم 
بالحـــد الأدنى وهو الحبـــس مع إيقاف 
التنفيذ حتـــى يكون تحذيـــرا لهن لعدم 
تكرار هذا الفعل مستقبلا وهو ما يعرف 
قانونـــا بالتعذير ومنصـــوص عليه في 

المادة 17 من قانون العقوبات.
وترى أستاذة علم الاجتماع بجامعة 
حلـــوان فـــي جنـــوب القاهـــرة، إنشـــاد 
عزالدين، أن ”العـــادات والتقاليد والقيم 

أقوى من القانون“ في مصر.
ويقـــول المحامي الحقوقـــي المصري 
طارق العوضي ”هناك ثورة تكنولوجية 
وعلى المشـــرّع أن يلتفت للمستحدثات. 
وهنـــاك أفعـــال ينطبق عليهـــا التجريم 
الحريـــة  نطـــاق  فـــي  تدخـــل  وأخـــرى 

الشخصية“.
ويرى العوضي أن ”اتهامات الدعارة 
والتحريض على الفســـق لهـــا تعريفات 
قانونية محـــددة ولا تنطبق على حالات 
هؤلاء البنات.. وأقصى ما يمكن أن يقال 

هو الفعل الفاضح“.
وبـــدا مـــن تعليقـــات المصريين على 
بيانات النيابة العامة والتي نشرت على 
مواقع التواصل الاجتماعي، أن الإشادة 
بقـــرارات الحبس والاتهامـــات أكثر من 

التعاطف.
وكتـــب أمين فتـــوى فـــي دار الإفتاء 
مختـــار الأزهـــري علـــى حســـابه علـــى 
فيسبوك أن ما تؤسس له النيابة العامة 
”من مبادئ في مـــا يتعلق بحماية جانب 
الأخلاق والهويـــة المصرية أمر لا بدّ من 

الإشادة به“.
ويسخر مغرد:

ودعـــت النيابة مؤخرا إلـــى إحداث 
تغييرات جذرية في سياســـة التشـــريع 

الاجتماعي  التواصـــل  بمواقع  الخاصة 
واصفـــة إياها بأنهـــا ”أصبحت حدودا 
واحتـــراز  ردع  إلـــى  تحتـــاج  جديـــدة 

لحراستها من قوى الشر“.
الاجتماعي  التواصـــل  مواقع  وعلى 
اشـــتعلت المقارنات بين جلســـة تصوير 
#فتاة_ســـقارة وجلســـة تصوير أخرى 

لفتاة محـجبة بالزي الفرعوني.
وقال مغرد:

واعلموا أن الحشــــــمة لا تنقــــــص من جمالهن 
شيئا.. #سلمي_الشيمي.

الترويـــج  مـــن  مغـــردون  وســـخر 
للحضارة الفرعونية بصور محجبات.

فيما تساءل آخرون عن الطريق الذي 
تنتهجه مصر ناشرين صور للراقصتين 
ونجـــوى  جمـــال  ســـامية  المصريتـــين 
فـــؤاد قبـــل عقـــود ببـــدل الرقـــص أمام 

الأهرامات
وانتشرت صور لســـامية جمال، من 
فيلم ”وادي الملـــوك“ الأجنبي في منطقة 
الأهرامـــات بمصـــر للترويج للســـياحة 
عالميـــا، عـــام 1954، وظهـــرت فـــي هذه 
الصور ترتدي بدلة رقص شفافة باللون 

الأخضر والأزرق الفاتح.
وكان للراقصة نجوى فؤاد النصيب 
الأكبر مـــن الجدل قديما، بعدما نشـــرت 
لهـــا صـــورة عاريـــة وأمامها شمســـية 
باللون الأحمر أمـــام الأهرامات، وعلقت 
على الصورة خـــلال ظهورها في إحدى 
البرامج التلفزيونية، وقالت ”لم أعي أن 
هـــذه الصورة الجريئة كانت ســـتغضب 
الجمهـــور، بالرغـــم من أننـــا كنا نرتدي 

المايوهات ونتصرف بحرية“.
وكتب مغرد:

الضغط الإعلامي يحرك السلطة

أونلاين
الأربعاء 2020/12/02
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زي فرعوني يهز {حياء} مصر
السلطات المصرية تتبنى خطابا رجعيا لكسب ود جمهور مواقع التواصل

انتقد المصريون على مواقع التواصل اعتقال #فتاة_سقارة بسبب جلسة 
تصوير عند ســــــفح أهرامات ســــــقارة بزي فرعوني اعتبرته السلطات ”غير 
ــــــق“ وتحفظت عليه، مؤكدين أن الفكر المتحكم في مصر فكر ظلامي وأن  لائ

المعارك مع جماعة الإخوان سببها الحكم وليس الفكر.

 واشــنطن - بـــدأ الرئيـــس الأميركي، 
دونالد ترامب، يفقـــد العديد من متابعيه 
خســـارته  منـــذ  تويتـــر،  موقـــع  علـــى 
الانتخابـــات الرئاســـية أمـــام الرئيـــس 

المنتخب جو بايدن.
وأكد موقع ”فاكت بيس“ المعني بتتبع 
الحسابات على موقع تويتر، أن الرئيس 
الأميركي خسر 133.902 متابع على الموقع 
منـــذ خســـارته الانتخابـــات، فيما حصد 
حساب جو بايدن مليونا و156 ألفا و610 
من المتابعين الجـــدد. ويمتلك بايدن 20.3 

مليون متابع لحسابه على موقع تويتر.
وقال بايدن على تويتر، الاثنين ”حان 
الوقـــت للتخلص من الخطاب القاســـي، 
وخفـــض التوتر والاســـتماع إلى بعضنا 
البعض مـــرة أخرى. من أجل إحراز تقدم 
يجـــب أن نتوقف عن معاملـــة خصومنا 

على أنهـــم أعداء لنا. نحن لســـنا أعداء. 
نحن أميركيون“.

وقال مذيع ”سي.أن.أن“ براين 
ستيلتر، الأحد، إنه في حين أن 
متابعي تويتر ”بالتأكيد ليسوا 

المقياس الأكثر أهمية في العالم“، 
إلا أنه ”لا يزال جديرًا 

بالملاحظة: للمرة الأولى 
منذ عام 2015، يفقد 

ترامب المتابعين 
باستمرار“.
ويمتلك 

الرئيس 
الأميركي، 

دونالد ترامب 88 
مليون متابع لحسابه 

على موقع تويتر.

وأعلن موقع تويتر أن ترامب سيخضع 
للقواعد المطبقة على أي 
مستخدم عادي لموقع 
تويتر عندما يتولى 
الرئيس المنتخب جو 
بايدن مهام منصبه 

يوم 20 يناير.
ويضع 
يتـــر  تو
تحذيرا 
علـــى 
بعض 

قواعـــده  تخـــرق  التـــي  التغريـــدات 
والصـــادرة عـــن زعمـــاء العالـــم. لكنـــه 
قـــال إن ذلـــك لا ينطبق على المســـؤولين 

السابقين.
وقال متحدث باســـم تويتر في بيان 
”هذه السياسة تنطبق على زعماء العالم 

الحاليين والمرشـــحين للمناصب، وليس 
على المواطنين الذين تركوا مناصبهم“.

وكانت الشـــركة قد وضعـــت العديد 
مـــن التحذيرات علـــى حســـاب ترامب، 
منـــذ انتخابـــات الرئاســـة لاحتوائهـــا 
علـــى مزاعـــم لا أســـاس لها عـــن تزوير 

الانتخابات.
يذكر أن ترامب أكد مرارا، أنه فاز في 
الانتخابات، لكن الانتصار سرق منه عبر 
عمليات تزوير واســـعة النطاق وأعمال 

غير لائقة من قبل الديمقراطيين.

ترامب يفقد متابعيه على تويتر لفائدة بايدن

 بغــداد - أحيا العراقيــــون على مواقع 
يــــوم  الثلاثــــاء،  الاجتماعــــي،  التواصــــل 
الشــــهيد العراقي الذي تم إيقاف الاحتفاء 
به رســــميا لأســــباب تتعلق بـ“التآخي مع 
إيران“. واحتل هاشتاغ #يوم_الشهيد_

العراقي الترند على تويتر.
واختــــار العــــراق الأول من ديســــمبر 
ذكــــرى يــــوم الشــــهيد العراقي بعــــد قيام 
الحــــرب  أثنــــاء  الإيرانيــــة  الســــلطات 
العراقية – الإيرانية بتقطيع جســــد جندي 
عراقي أســــير عبر ســــحبه بين ســــيارتين 
متعاكســــتين حتى تمزق جسده، وصورت 
العملية البشــــعة ونشرتها آنذاك. وتداول 

العراقيون صورة الأسير. 
وصمــــم العــــراق صــــورة تعلــــق على 
الصدور في يوم الشهيد، حيث تقام مراسم 
حزينة ســــنوية في هــــذا التاريخ وتتوقف 
حركة المــــرور، ويؤدي رجال المرور التحية 
العسكرية، وتقرع أجراس الكنائس وترفع 
تكبيرات الجوامع، وتتوقف الحركة في كل 

مكان لثلاث دقائق. 
والتقاليــــد  الأعــــراف  لــــكل  وخلافــــا 
والمواثيــــق الدوليــــة، قامــــت ميليشــــيات 
الحرس الثوري الإيراني بحفلات تصفية 
وإعدام واسعة النطاق للأسرى العراقيين.  
وتم تقســــيم الأســــرى العراقيــــين إلى 
مجموعات لا يتعــــدى العدد في المجموعة 
الواحــــدة مئــــة شــــخص لكي تتــــم عملية 

إعدامهم بطرق مبتكرة.
وتم إعدام أســــرى بواســــطة دهسهم 
بالدبابــــات وهــــم أحيــــاء وأعــــدم آخرون 
بســــكب مــــادة البنزين عليهــــم وإحراقهم 
أحياء، فيما رمي أســــرى على قيد الحياة 
من الجو وبواســــطة طائــــرات الهليكوبتر 
العســــكرية، وجرى تقطيــــع أيادي وأرجل 

أسرى آخرين.
 وكتب مغرد:

وإحياء لذكرى الشــــهداء الذين قُتِلُوا 
في هــــذه المعركــــة، أمر الرئيــــس العراقي 
الراحــــل صــــدام حســــين بتحديــــد يوم 1 
ديســــمبر من كل عام يوماً للشــــهيد، حيث 
يعلق فيه العراقيون شــــارةً على صدورهم 
تظهر رسماً للصرح العراقي الشهير نصب 
الشهيد وكُتبت تحته عبارة صدام حسين 

الشهيرة ”الشهداء أكرم منا جميعاً“.
وغير العراقيون صور حساباتهم على 
مواقع التواصل بصــــورة موحدة احتوت 

مغــــردون  وتباهــــى  والعبــــارة.  النصــــب 
بانتصارات الجيش العراقي.

ويؤكــــد مغــــردون أن وكلاء إيران في 
العــــراق شــــركاء في جريمة قتل الأســــرى 
العراقيين عندمــــا كانوا يقاتلون في صف 

إيران ضد العراق بلدهم المفترض.
وكتب ناشط:

وقال آخر:

وســــعى الموالــــون لإيــــران إلى وضع 
يــــوم آخر للاحتفال بيوم للشــــهيد، إلا ان 
العراقيين لم يشاركوهم بذلك مما جعلهم 

يتخلون عن هذه الفكرة.
وعملت الأحــــزاب الحاكمة في العراق 
علــــى التقليــــل مــــن المناســــبات الوطنية 

والإكثار من المناسبات الدينية.
ويتذكر مغرد:

مناســــبة  أيضــــا  اليــــوم  مثــــل  كمــــا 
لاستذكار شــــهداء احتجاجات أكتوبر في 
العراق الذين سقطوا برصاص ميليشيات 

تدين بالولاء لإيران.
يذكــــر أنه قبل أيام، اســــتفزت صياغة 
بيــــان لــــوزارة الدفــــاع العراقيــــة أعلنت 
فيــــه العثــــور علــــى ”رفــــات 147 جنديــــا 
عراقيــــا قضــــوا خلال الحرب مــــع إيران“ 
في ثمانينــــات القرن الماضي، مســــتكثرة 
عليهم فعل ”استشــــهدوا“، العراقيين على 
مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دشنوا 
#رفات_شــــهداء_الجيش_ هاشــــتاغ 
العراقي لتكريم شهداء الجيش، مطالبين 

الوزارة بتصحيح البيان.
ويتعرض الوعــــي العراقي إلى عملية 

تزييف ممنهجة. 

#يوم_الشهيد_العراقي 

ضد تزوير التاريخ

@AL_KHATON
كنا صغــــــارا بالمدرســــــة، كل ســــــنة 
فــــــي ذكرى يوم الشــــــهيد؛ اصطفاف 
ويُقرأ القرآن والفاتحــــــة على أرواح 
الشهداء، ونحط على صدورنا شارة 
الشهيد وننشد لك حبي يا شهيد أنت 
إشراق جديد أنت رمز للبلاد أنت عز 
للجهاد.. الشــــــهداء أكرم منا جميعاً 

رحمهم الله وأسكنهم في عليين.

@m8___hn
أينما استشهدوا، كيفما استشهدوا، 
ــــــكُل طوائِفهم، قومياتِهم وتعدداتِهم،  ب
سلامٌ لأرضٍ ارتَوت بدِمائهم الطاهرة، 

السلام على شُهداء العراق.

@moola_abood
في هــــــذا اليوم نســــــتذكر شــــــهداءنا 
شــــــهداء العراق الأبرار وتضحياتهم 
وتقــــــديم أرواحهم قرابين لهذا الوطن، 
لقد مهروا الشــــــجاعة بأسمائهم وهم 
يدافعون عن أقدس وطن أمام أنجس 
عدو، ولا زالت المعركة مســــــتمرة وأن 
انطــــــوت صفحاتها، ففــــــي نفس نهج 
ــــــت قوافل  الدفــــــاع عــــــن الوطن لا زال
الشهداء يتقدمها شــــــبابنا.. #يوم_

الشهيد.

@AljafInana
في مثل هذااليوم ســــــنة ١٩٨٢ ارتكب 
نظام المرشد جريمة مخالفة للأعراف 
الدولية بإعدام ١٥٠٠ أســــــير عراقي 
بربطهم بالعجلات بصورة متعاكسة 
لتتقطع أشــــــلاؤهم، مشــــــهد يندى له 
ــــــين الإنســــــانية، الخــــــزي والعار  جب
ــــــة لخامنئي مصــــــاص الدماء  واللعن
وجــــــزار العراقيين. يذكــــــر أن محمد 
الحكيم اشــــــترك في هــــــذه الجريمة 

#يوم_الشهيد_العراقي.

@Human_Secular
ما الفرق بين نظام الإخوان المسلمين 
وبين النظام الحالي بالنسبة إلى ملف 

الحريات؟

@sarahnormal788
ــــــى #سلمى_الشــــــيمى  ــــــض عل القب
ــــــي أن مصر مــــــا زال يحكم  ــــــت ل أثب
قوانينهــــــا الفكر الســــــلفي الإخواني 

الديني المتشدد.

@khaledelbakh
مــــــن  منصــــــور  ــــــه  عبدالل المصــــــور 
محافظة الأقصر يرد على السيشن 
بسيشــــــن لفتاة  الفاضح ”كيلو بطة“ 
ــــــة صعيديه محجبة في المناطق  أقصري

الأثرية.

@semsematik88
ــــــوا) متدينين  ”فشــــــلوا يبقو (أن يكون
وفشــــــلوا يبقو علمانيين وحاجة آخر 

هَبل“.. #فتاة_سقارة.

@Hossam17601651
ــــــت على  ”الخناقــــــة مــــــع الإخوان كان
الحكم مش الفكر“. #مصر #فتاة_

سقارة.

الوعي العراقي صامد

ع ”سي.أن.أن“ براين 
، إنه في حين أن

ر ”بالتأكيد ليسوا 
العالم“، ر أهمية في

ل جديرًا 
مرة الأولى 
 يفقد

ين 

88
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يتر.

ي
مستخدم عادي لموقع
عندما يتولى تويتر
الرئيس المنتخب جو
بايدن مهام منصبه
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أبرز تغريدات العرب

HossamBadrawi
القوانـــين حين تشـــتد فـــي مصادرة 
حرية الرأي لا تحمي الفضيلة، وإنما 
تحمـــي الرذيلة، وتخلـــي بينها وبين 

النفوس.

أكبـــر تنازل تقدّمه فـــي حياتك هو أن 
تتأقلم!

Mr_Ahmad_saleh
في هـــذا المجتمـــع، أرهقتنـــا القيود، 
أرهقتنـــا القوانين المتخلفـــة، أرهقتنا 
النفـــاق  أرهقنـــا  المعلّبـــة،  الفتـــاوى 
والتملـــق، أرهقنـــا التفـــاؤل الـــكاذب 

والأمل المزيف.

”الحـــلال“ عنـــد الكثير من شـــخوص 
في  وخاصـــة  الإســـلامية،  الأحـــزاب 
#العراق، هو مـــا حلَّ في جيوبها، بأي 
وسيلة كانت، ومعظم الوسائل حرام. 
ولكـــم في الحزب الإســـلامي العراقي 
(السني) العميل والأحزاب (الشيعية) 
العميلـــة أمثلـــة لا تُخطئهـــا العـــين. 
#مصطفى_كامل #أبجديات_المعرفة

mustafakamilm

Mh_Darwish



 البصــرة (العــراق) - تعانــــي البصــــرة 
كغيرها من المدن العراقية مشــــكلة السكن 
التي تحولت إلى عامل ضغط على المواطن 
باعتبار أن المنــــزل من أولى الأوليات الآن 

ومستقبلا.
منتصــــف  منــــذ  البصــــرة  وتشــــهد 
التســــعينات أزمة ســــكن تفاقمــــت كثيرا 
في الفترة الأخيرة جراء النمو الســــكاني 
الكبير وتصاعد وتيــــرة الهجرة إليها من 

المحافظات الجنوبية الأخرى.
ومن أبــــرز تداعيات تلك الأزمة ارتفاع 
أســــعار البيوت وقطع الأراضي السكنية 
بشكل كبير، حيث بات يتعذر على المواطن 
ذي الدخل المتوســــط شــــراء بيت أو قطعة 
أرض تقع ضمــــن الحــــدود الإدارية لمركز 

المحافظة.
أن  المواطنــــين  مــــن  العديــــد  ويــــرى 
الســــكن  بتوفيــــر  مطالبــــة  الحكومــــة 
للمواطنين، في حين يرى آخرون أن ســــوء 

التخطيط وراء أزمة السكن الحالية.
وتقــــول وزارة التخطيط العراقية، إن 
محافظة البصــــرة تجتذب أكبــــر عدد من 
العراقيين مــــن المحافظات الأخرى للبحث 

عن عمل.
وعلــــى مــــدى 20 عاما أســــهم ذلك في 
تشكيل ســــكان المدينة البالغ عددهم نحو 
ثلاثة ملايين نســــمة، لكــــنّ الكثيرين منهم 

يواجه صعوبات في إيجاد سكن.
وتقول هالة (موظفة) 

”إن الحكومة معنية 
بإسكان المواطنين 

وتوفير سكن ملائم 
لهم خاصة وأن 
الأراضي كثيرة 

وواسعة في محافظة 
البصرة“، أما سلمى 

(ربة بيت)، فترى 
أن ”سوء التخطيط 
في توزيع الأراضي 

على المواطنين سبّب 
أزمة في السكن، 

فبإمكان الحكومة المحلية أن 
تخصص لكل عائلة لا تمتلك سكنا 

قطعــــة أرض بمســــاحات معينــــة كي ينعم 
الجميع بسكن آمن“.

ويقول علاء عبدالحســــين، مدير هيئة 
الاســــتثمار فــــي البصــــرة، هنــــاك حاجة 
لبناء أكثر من 200 ألف وحدة ســــكنية في 
محافظــــة البصــــرة“، مضيفــــا ”أن أعدادا 
متزايــــدة من الشــــركات تريد الاســــتثمار 
فــــي قطاع الإســــكان لكنهــــا تواجه نقص 

الأراضي“.
وأضاف ”فــــي الحقيقــــة تعاني هيئة 
الاســــتثمار مــــن مشــــكلة شــــحّ الأراضي 
المعلنة للاســــتثمار فــــي محافظة البصرة 
على اعتبار الأراضــــي التي يعتقد أن في 
باطنهــــا حقــــولا نفطية وغازية لا يســــمح 
لهيئة الاســــتثمار بأن تشــــيّد أي مشروع 
استثماري 
عليها لذلك هي 
مشكلة كبيرة 
نعاني منها في 
محافظة 

 البصرة“.
وتابع أن 
70 في المئة من 
أراضي المحافظة 
مخصصة لوزارة 
النفط. وفضلا 
عن ذلك فإن أكثر 
من 6 في المئة من 
أراضي البصرة 
المتبقية تضم 
ألغاما لم تنفجر 

من مخلفات الحروب التي استمرت عقودا 
في الجنوب.

وشــــهد العام الجــــاري تزايدا في عدد 
الأشــــخاص الذيــــن لقــــوا حتفهم بســــبب 
الألغــــام فــــي محافظــــة البصــــرة. ويعزو 
مراقبون ذلك إلى تجريف الأمطار الغزيرة 
قســــما كبيرا مــــن تلك الألغــــام والمخلفات 
المدفونة تحت الأرض وإلى أعمال بناء في 

مناطق مزروعة بالألغام.

وبالقــــرب من شــــط العرب في شــــرق 
المحافظــــة باتجاه الحدود مــــع إيران، من 
المتوقع أن يوفر مشــــروع إســــكاني جديد 
نحو 1400 وحدة ســــكنية بعــــد تطهير 32 
كيلومترا من الأراضي من الألغام في إطار 
جهد مشترك بين وزارة الداخلية العراقية 

وجماعة دنماركية لنزع الألغام.
وقــــال هيثم فتح، مدير منظمة شــــؤون 
الألغــــام فــــي المنطقــــة الجنوبيــــة، ”هــــذه 
الأراضي أغلبها كانت أراضي زراعية، كلها 
غابات، وغادرها سكانها بعد أن عجزوا عن 

استغلالها بسبب الألغام والحروب“.

المئات من القرى والتجمعات السكانية 
الممتدة على الحدود العراقية الإيرانية من 
أقصى شــــمال العراق وصولا إلى محافظة 
البصرة فــــي أقصى الجنوب، يهددها نحو 
25 مليــــون لغــــم، وأدت إلــــى مقتــــل أو بتر 
أطــــراف الآلاف من الأشــــخاص، حتى بات 
يطلــــق على قــــرى حدوديــــة بأكملها ”قرى 

العرجان“.
ويقــــول نبراس التميمــــي، مدير المركز 
الإقليمــــي الجنوبي للألغام فــــي البصرة، 
إن ”إجمالــــي المســــاحات الملوثــــة بالألغام 
والذخائــــر الحربية جنوبي العــــراق تبلغ 
أكثر من 1570 كم مربع، وقد أثّرت سلبا على 
القطاعات الزراعيــــة والنفطية والصناعية 
والاستثمارية، إضافة إلى تأثيرها المباشر 
علــــى الســــكان، فقد تســــببت فــــي حوادث 

ومشاكل أوقعت الآلاف من الضحايا“.
ويوضــــح أن ”محافظــــة البصرة هي 
المحافظة الأولــــى من حيث التلوث مقارنة 
بالمحافظات الأخرى وبمساحة تلوث تصل 

إلى 1271 كم مربع“.
ويقــــدر التميمي عــــدد ضحايا الألغام 
في البصرة وحدها بأكثر من خمسة آلاف 
شخص وفق إحصائية للمركز أنجزت عام 
2014، معربــــا عن اعتقاده بأن العدد حاليا 

أكثر من ذلك بكثير.
ويشير مدير المركز الإقليمي الجنوبي 
للألغــــام، إلى أن الحكومــــة ومنظمات غير 
حكوميــــة وغيرها من الجهــــات المرخصة 
مــــن قبــــل وزارة الصحة والبيئــــة أجرت 

مسوحات كبيرة.

وتم إصــــدار أكثر مــــن 690 مهمة عمل 
مــــن قبــــل المركز الذي يشــــرف علــــى أربع 
محافظات جنوبية هي البصرة وميســــان 
وذي قار إضافة إلى المثنى، مبينا أن هناك 

”1690 منطقة تلوث في تلك المحافظات“.

وفي وقت ســــابق من هذا الشــــهر زار 
وفــــد مــــن دائــــرة الأمم المتحــــدة للأعمال 
المتعلقــــة بإزالــــة الألغــــام شــــرق محافظة 
البصــــرة لتقييم جدوى ما قــــد يكون أول 
مشــــروع لهــــا لنــــزع الألغــــام فــــي جنوب 

العراق.
وهــــو  لودهامــــر،  بيهــــر  وقــــال 
مســــؤول فــــي الدائــــرة، ”هــــذه المنطقــــة 
مهمــــة لأنهــــا منطقــــة زراعة مســــتقبلية 

ويمكــــن كذلك اســــتغلالها في الإســــكان“. 
ويقــــول الضابــــط فــــي الجيــــش العراقي 
السابق، حبيب شاكر العبادي، إن ”وجود 
الألغــــام في بعــــض المحافظــــات العراقية 
مشــــكلة قد تمتد إلى مئة سنة مقبلة وهذا 
يعنــــي أن الخطــــر قائم في تلــــك المناطق 
وأنها ســــتظل بعيدة عن الخدمات في ظل 

صعوبة معالجتها“.
ويعزو ذلك إلــــى ”زراعة الألغــــام بطريقة 
عشــــوائية بعيدا عن السياقات العسكرية 
الإحداثيــــات  تعتمــــد  التــــي  الصحيحــــة 
ومناطق التربيع ومن ثم تســــييج الحقول 
بالأسلاك الشائكة لتســــهيل عملية رفعها 

بعد انتهاء المعارك“.

 عــدن - ذهــــب المواطــــن اليمني مبارك 
الماضــــي،  الخميــــس  المقرحــــي،  صالــــح 
لحضور مراســــيم تقديم العــــزاء في مقتل 
نجل صديق له بانفجــــار لغم أرضي، ولم 

يكن يتوقع أن المصير ذاته ينتظره.
ويقول المرصد اليمنــــي للألغام، وهو 
مرصد يُعنى بتوثيــــق ضحايا الألغام في 
اليمــــن، أن المقرحــــي من أبنــــاء محافظة 
شبوة، وقدم مع شقيقه سالم إلى محافظة 
الجــــوف لتقديم العزاء لصديــــق لهما، إلا 
أن لغمــــا أرضيــــا انفجر بهمــــا في منطقة 
المهاشــــمة بمديرية خب والشــــعف، أثناء 
عودتهما من العزاء، فقتل الرجل وأصيب 

شقيقه.

فــــي المديرية ذاتهــــا ومديريات أخرى 
فــــي المحافظــــة أبرزهــــا مديريــــة المتون، 
تترصد الألغام تحركات المواطنين ويسقط 
ضحاياها بشــــكل شــــبه يومي نتيجة تلك 
الألغــــام. وقــــال مصــــدر محلي مســــؤول 
لوكالة أنباء ”شينخوا“، ”إن لغما أرضيا 
انفجر بمواطن يُدعى حميد أحمد شيبان 
في منطقة جبال حــــام بمديرية المتون في 
الجهــــة الغربية مــــن محافظــــة الجوف“، 
مشــــيرا إلــــى أن الرجل كان يقــــوم بجمع 
الحطب أثناء انفجار اللغم الأرضي، حيث 

يعيل أسرته من هذه المهنة.
وتقول السلطات المحلية في المحافظة 
الاستراتيجية والتي تقع أجزاء منها على 

الحدود مع السعودية، إن المحافظة تواجه 
وضعا كارثيا جراء تلوثها بالألغام.

وأكد عبدالهــــادي العصار مدير مكتب 
حقوق الإنســــان في محافظــــة الجوف، أن 
المحافظة تمر بوضع كارثــــي جراء زراعة 
الحوثيــــين للألغــــام بكثافــــة فــــي مناطق 

واسعة من المحافظة.
وأضــــاف العصــــار ”معظــــم مناطــــق 
محافظة الجوف ملوثة بالألغام، حيث عمد 
الحوثيــــون خلال الســــنوات الماضية إلى 
زراعة حقول واســــعة من الألغام وبشــــكل 

عشوائي دون خرائط“.
وتابــــع، ”لم يكتــــف الحوثيون بزراعة 
الألغــــام بالمناطــــق العســــكرية بــــل قاموا 
بزراعتها في الطرقات والمباني الحكومية 
والمــــدارس والمــــزارع، ومناطــــق تحركات 

المواطنين“.
وأكــــد العصــــار أن مديريــــات (خــــب 
والشــــعف والغيــــل والمصلــــوب والحــــزم 
والمتــــون) هي أكثــــر مديريــــات المحافظة 
التي زرع فيها الحوثيون شــــبكات واسعة 
من الألغام، قائلا ”نســــجل سقوط ضحايا 
مدنيين بشــــكل شــــبه يومي، وقد تم رصد 
815 حالــــة انتهاك نتيجة الألغام منذ 2015 

وحتى نهاية العام الماضي“.
وبحســــب العصار، فإن ”ضحايا هذه 
الانتهاكات لفترة الأربع ســــنوات الماضية 
هــــم 190 قتيلا و385 حالة جرح وتشــــويه 
وإعاقــــة، إضافــــة إلــــى 78 حالــــة تدميــــر 
للمركبات، ونحو 165 حالة أضرار نفسية 

لحقت بأقارب وأسر الضحايا.
وأردف قائلا ”منذ بداية العام الجاري 
2020 ســــقط العشــــرات مــــن الضحايا ولا 
زلنا نعمــــل على جمــــع المعلومات ورصد 

الحالات“.

ووصف العصــــار الوضع في الجوف 
بالكارثي نتيجة استمرار سقوط الضحايا 

من المدنيين جراء الألغام.
المحلي،  الحقوقي  المســــؤول  وناشــــد 
الجهات المعنية إلى المســــاهمة في تطهير 
المناطــــق الملوثــــة بالألغــــام والضغط على 
الحوثيــــين للتوقف فورا عــــن زراعة المزيد 

من الألغام.
مــــن جانبه، قــــال راصــــد محلي يمني 
”إن ضحايــــا مدنيــــين يســــقطون بشــــكل 
شــــبه يومــــي جــــراء الألغام فــــي الجوف، 
وإن العديــــد من الأضــــرار لحقت بالقطاع 
الزراعي الذي تشــــتهر بــــه المحافظة ذات 

المساحات الشاسعة“.
وأوضح مبخوت عذبــــان، وهو عضو 
فريــــق منظمة الجوف للحريــــات وحقوق 
الإنســــان (منظمــــة مدنيــــة)، ”أن حوادث 
الألغام تتكرر في الجوف بصفة مستمرة، 
وضحاياهــــا يتحولــــون إلى مجــــرد أرقام 
إلــــى جانب معاناة مــــن يصابون بإعاقات 

دائمة“.
المدنيــــين  ”إن  بقولــــه،  وأضــــاف 
يدفعون في الجــــوف فاتورة باهظة 
للألغام  الحوثيــــين  زراعــــة  جــــراء 
بطريقــــة عشــــوائية فــــي مناطــــق 
مدنية“، مؤكدا ”من خلال رصدنا 
لحــــوادث الألغــــام، فــــإن معظــــم 

الضحايــــا ســــقطوا أثناء 
للطــــرق  اســــتخدامهم 
تواجدهم  أثنــــاء  وكذا 
فــــي مزارعهــــم أو فــــي 

مناطق رعي الماشية“.
وبحســــب عذبــــان، وهــــو يعمل 

أيضــــا راصــــدا متعاونا مــــع المرصد 
اليمنــــي للألغام، فإن حوادث الألغام زادت 

خلال الأســــابيع والأشهر الماضية، خاصة 
في مديريات خب والشعف والحزم والغيل 
والمصلوب والمتون، وتســــببت إلى جانب 
سقوط ضحايا مدنيين، بحرمان المزارعين 
مــــن اســــتخدام الأراضي الزراعيــــة وكذا 

تعرض العشــــرات من المركبــــات والمعدات 
الزراعيــــة للتدمير، فيمــــا تحولت مناطق 
واسعة كان يســــتخدمها المواطنون لرعي 

الماشية إلى حقول موت.
وقالــــت لجنــــة الحقــــوق والإعلام في 
محافظــــة الجوف قبــــل أيــــام، إن ”الألغام 
التي زرعها الحوثيون الأســــبوع الماضي 
أســــفرت عن مقتــــل وإصابة أكثــــر من 20 

مدنيا في المحافظة“.
واعتبــــرت، ”أن مثــــل هــــذه الأعمــــال 
والانتهــــاكات تتنافى مــــع كافة المعاهدات 

والأعراف الأخلاقية المحلية والدولية“.
”المنظمات  الحكومية  اللجنة  وطالبت 
بحقــــوق  المعنيــــة  والإقليميــــة  الدوليــــة 
الإنسان بالضغط على ميليشيات الحوثي 
بســــرعة نزع الألغام التي زرعتها في عدد 
من المناطق وتقديم كافة المنتهكين للعدالة 

الدولية“.
وتشهد اليمن نزاعا دمويا بين القوات 
الحكومية والحوثيين منذ ســــت سنوات، 
وتتهم الحكومة الحوثيين بزراعة أكثر من 

مليون لغم في مناطق واسعة من البلاد.
وأعلن مشــــروع مسام السعودي لنزع 
الألغام في اليمن، أن فرقه الهندسية نزعت 
خــــلال الأســــبوع الماضي 1385 
لغمــــا وذخيــــرة غيــــر منفجرة 
وعبــــوة ناســــفة، فــــي مناطــــق 
مختلفــــة من اليمــــن، ليصل بذلك 
إجمالي ما تم نزعه من قبل المشروع 
منــــذ مطلــــع نوفمبر الجــــاري وحتى 

الجمعة الماضية إلى 6114 لغما.
وأكد المشــــروع أن مجمــــوع ما نزعه 
منذ تأسيسه في يونيو من العام 2018 بلغ 
201385 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة 

ناسفة.

ــــــش محافظــــــة البصــــــرة جنوب  تعي
العراق أزمة ســــــكنية حادة بعد أن 
ســــــيّجتها الألغام على مرّ السنين، 
فبات مــــــن المتعذر الاســــــتثمار في 
الأراضــــــي لبناء المســــــاكن خاصة 
أن نســــــبة كبيرة من هذه الأراضي 
ــــــوزارة النفط، فارتفعت  مخصصة ل
عــــــن  المواطــــــن  وعجــــــز  الأســــــعار 

الحصول على منزل يؤويه.

الألغام تحاصر البصرة وتصيبها بأزمة سكن

حقول من الألغام تترصد حياة المدنيين في اليمن

ارتفاع عدد السكان مع عودة النازحين وتصاعد الهجرة إلى المحافظة
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حسينة بالحاج أحمد

 نصح خبــــراء التربية لفتــــرات طويلة 
الآبــــاء والأمهــــات باتباع أســــلوب العزل 
فــــي تأديب الأطفال عند ارتكابهم ســــلوكا 
غير لائــــق. ويعتمــــد هذا الأســــلوب على 
تخصيــــص مكان فــــي المنــــزل يجلس فيه 
الطفــــل لفترة زمنية محددة بمفرده إلى أن 
يتم السماح له بالقيام منه والانضمام إلى 
الأسرة مرة أخرى. إلا أنه وبعد سنوات من 
التشجيع على هذا الأسلوب، نبّه الخبراء 
إلى ضرورة إيقاف هذا الســــلوك الســــيء 
الذي يتــــم اللجوء إليه كوســــيلة تربوية، 
بالإضافة إلــــى أن نتائجه لا تختلف كثيرا 
عن العقاب البدني من حيث الآثار المدمرة 

لنفسية الطفل وعلاقته بأبويه.
وقال الخبراء إن التجربة الأساســــية 
التي يقدمها بقاء الطفل وحيدا في الغرفة 
هــــي العزلة، حتــــى عند تطبيقهــــا بصبر 
وحب وهــــدوء تعلّمــــه العزلة أنــــه عندما 
يرتكب خطأ، أو عندما يواجه صعوبة في 
حياته، ســــيضطر إلى مواجهتها بمفرده، 
وهو درس قاسٍ يُشــــعره بالرفض في هذه 

السن الصغيرة.

ويعتقــــد الآباء أن عــــزل الطفل يمنحه 
فرصة لضبط مشــــاعره والهدوء والتفكير 
في الخطأ الذي ارتكبه وفي كلمات العتاب 
التــــي تلقاها، لكن ما يحدث في الواقع هو 
أن هذا الأســــلوب يجعله غاضبا ومشتتا 
وتقــــل قدرته علــــى التحكم في نفســــه أو 
التفكيــــر في ما فعله، ويجمع تركيزه حول 

كيفية معاقبة والديه له.
وتوصلــــت دراســــات حديثــــة إلى أن 
الوالدين اللذين يســــتخدمان طريقة العزل 
كعقــــاب لطفلهما يلاحظان أن ســــلوكه لا 
ينضبــــط بمقدار الجهد الــــذي يبذلانه في 
عدم الصراخ بوجهه، وضبط النفس لعدم 
جرح مشــــاعره، موضحة أن إرهاق الطفل 
عاطفيا بعزله يدفعه إلى إســــاءة التصرف 
أحيانــــا. فعواطفهمــــا العنيفة وحاجتهما 
للوصال وقهرهما للبقــــاء بمفردهما أكبر 
بكثيــــر من قدرتهمــــا الحقيقيــــة على فهم 
واســــتيعاب ســــبب ذلك. وفي المقابل فإنه 
بسبب عجز الطفل عن التعبير عن حاجته 
ومشــــاعره، ســــتظل تصدر عنه سلوكيات 

عدوانيــــة وغير محترمة وغيــــر متعاونة، 
مما يعد دليلا بســــيطا علــــى أن الوالدين 
فشــــلا في تنمية بعض مهارات الســــلوك 

السليم بداخله حتى الآن.

نتائح عكسية 

وبينــــت الأســــتاذة هــــدى عبدالعــــال 
العمــــاوي، المختصــــة فــــي علــــم النفــــس 
الإكلينيكــــي فــــي مصــــر، أن عــــزل الطفل 
كوســــيلة للعقــــاب له نتائج عكســــية على 
علاقــــة الطفل بــــالأب والأم، مما يؤدي إلى 
تكوين مشــــاعر العدوان تجاههما، ويظهر 
ذلك من خلال تبني الطفل لسلوكيات سيئة 
مثل الســــرقة والكذب والتبول اللاإرادي، 
بالإضافة إلى تكون مشــــاعر ســــلبية لديه 
مثل عدم الثقة فــــي النفس والتي تنعكس 

على مسار حياته.
”يجب  وقالــــت العمــــاوي لـ“العــــرب“ 
أن يتجنّــــب الآبــــاء والأمهات اســــتخدام 
العزل كعقاب للأطفــــال نظرا إلى تأثيراته 
السلبية التي تشــــمل أيضا تواصلهم مع 
المحيطــــين بهم، وفي بعــــض الأحيان على 
لغــــة التواصــــل بينهم وبين الأشــــخاص 
مما يؤدي إلى اضطراب في الســــلوك وفي 

التواصل الاجتماعي لديهم“.
ولا يطبق أســــلوب العزل فــــي المنازل 
فحســــب بل هو أسلوب قديم يتبعه الكثير 
من المدرسين والمربّين، حيث يطلب عدد من 
المدرســــين والآباء من الطفــــل اللجوء إلى 
أحد أركان الفصل بعيدا عن أي نشاط، أو 
الدخول إلى غرفته لمدة قد تطول أو تقصر، 

في محاولة لتحسين سلوكه إذا أخطأ.
وكشفت دراســــة عربية حديثة شملت 
أكثــــر من 500 طفل، في بحث عن أســــلوب 
المدرســــة الســــلوكية في تهذيــــب الأطفال، 
أن جميع الأطفال أكدوا أن هذا الأســــلوب 
هــــو نوع من العقاب، وأنهــــم لا يحبذونه، 
ولكنهم يرضخــــون له لأنه عبارة عن نظام 

أو قانون وضعته المدرسة أو العائلة.
وقــــال البعض إنهم يلجأون إلى اتباع 
ســــلوكيات ســــيئة حتى تخرجهم المدُرسّة 
مــــن الفصل أو تبعدهم عن النشــــاط لأنهم 
يشــــعرون بالملل، ويتعمــــد البعض الآخر 
مضايقة المدرّســــة ليثبتــــوا لرفاقهم أنهم 
شــــجعان، فيما يرى آخرون أن في عزلهم 

جذبا للانتباه.
وقالت الدراسة إن الكثير من المدرسين 
والآبــــاء يــــرون أن حرمــــان الطفــــل  مــــن 
النشــــاط هو أســــلوب راقٍ ومتمدن بعيدا 
عن الصــــراخ في وجهــــه أو إهانته، دون 
التفكير في شعوره أثناء هذه الفترة التي 

قد تتراوح بين 5 دقائق و60 دقيقة.
وأشــــارت إلى أن المدرّس يعزل الطفل 
عن النشــــاط الــــذي يقوم به فــــي الفصل، 

والآبــــاء والأمهــــات يعزلونــــه عــــن طاولة 
الطعــــام أو غرفة التلفزيــــون أو الحديقة، 
ويطلبــــون منه أن يبقى وحيدا لأنه أخطأ، 
دون أن يســــألوا مــــاذا تعلّــــم أثنــــاء هذه 

الفترة؟
وقال العديــــد من الأطفال المشــــاركين 
في الدراســــة والذين تتراوح أعمارهم بين 
الخامسة والرابعة عشــــرة إنهم يشعرون 
بالوحدة القاتلة وبالغضب الشديد، وقال 
أحدهم ”أقســــمت أن أنتقم عندما تتاح لي 
الفرصــــة“، وقال آخرون ”أكــــره أمي، أكره 
أبــــي، أكره المــــدرّس، أكــــره البيــــت، أكره 
المدرســــة، تمنيت لو كنت كبيــــرا فأضرب 
أبي، تمنّيت لو كنت ناظر المدرســــة لأطرد 
المــــدرّس، أكره نفســــي، لا أحــــب الحياة، 
لا أريــــد أن أكون هنا، أحســــد أختي لأنها 
صغيرة لا تتكلم ولا تمشــــي، أريد أن أكون 

بمفردي إلى الأبد..إلخ“.

وأكــــدت الدراســــة أن هــــذه بعض من 
المشاعر الســــلبية التي تترسّخ في أعماق 
الطفــــل عندما يتم عزله كوســــيلة لتهذيب 
ســــلوكه، وبمراجعــــة الكثير مــــن الحالات 
التي استخدمت فيها هذه الطريقة، وجدت 
الدراســــة تكــــرار الطفــــل لنفس الســــلوك 
وزيــــادة في العناد، وإذا حــــدث تغيير في 
الســــلوك؛ فإنه وقتي، وما يلبث أن يعاود 

الطفل نفس السلوك السيء.
المــــدرّس  مهمــــة  أن  إلــــى  وتوصلــــت 
والآبــــاء تتمثــــل فــــي أن يتواصلــــوا مــــع 
الطفل وبأســــلوب هــــادئ، للتعــــرف على 
يمكــــن  حتــــى  الســــيء  الســــلوك  ســــبب 
إزالــــة الأســــباب، مشــــيرة إلــــى ضــــرورة 
مراعــــاة أن معاييــــر الصــــواب والخطــــأ 
موجــــودة بالفطرة داخل الطفــــل، فالطفل 
الــــذي يصدر عنه ســــلوك ســــيء، يشــــعر 
بالخجل والعار والذنب والخوف من تلقاء 

نفسه.
وشــــدّدت على ضرورة الانتباه إلى أن 
هذه المشــــاعر الســــلبية مصاحبة للسلوك 
السيء، وإما أن تكون أحد أسباب السلوك 
الســــيء أو أحــــد نتائجه، ولذلــــك فواجب 
المدرســــين والآبــــاء مســــاعدة الطفل على 
مواجهة هذه المشــــاعر السلبية والتخلص 
منها، مؤكدة أن أســــاليب العقاب بما فيها 
أســــلوب العــــزل لا تتعــــرف على أســــباب 
السلوك الســــيء، ولا تقدم حلولا له، وهي 
مجرد أداة ســــهلة يستخدمها الكبار لردع 

الطفل أو تهذيبه دون وعي بأضرارها.

الألم الشعوري

وتوصلــــت دراســــة أنجزتهــــا ”تينــــا 
باين بريسون“، المؤسســــة المشاركة لمركز 
أبحاث الوعي الذهني بجامعة كاليفورنيا 
”مايندســــايت“،  لمعهد  التنفيذية  والمديرة 
إلى أن السلوك العدواني عند الأطفال هو 

صرخة منهم وطلب لمســــاعدة أهلهم على 
تهدئتهــــم والتواصل معهــــم وضمّهم، في 
وقــــت يكون فيه رد فعل الآبــــاء هو عزلهم 
لوحدهم، وعــــدم تلبية الحاجة النفســــية 

والشعورية لديهم.
وكشف تصوير الدماغ أن تجربة الألم 
الشــــعوري، مثل تلك التي يسببها الرفض 
والعزل، تبدو مشــــابهة جدا لتجربة الألم 
الجســــدي مــــن حيث نشــــاط الدمــــاغ في 
الحالتين. وجاء ذلك في دراســــة منشــــورة 
في مجلة ”العلوم“، بعد تصوير الأعصاب 
بالرنين المغناطيســــي، بناء على الفرضية 
القائلــــة إن قواعد الدمــــاغ للألم العاطفي 
والأذى الاجتماعــــي مشــــابهة لتلــــك التي 

تحدث مع الألم الجسدي.
وفحــــص المشــــاركون فــــي الدراســــة 
الأطفــــال أثناء لعبهم مبــــاراة كرة قدم مع 
زملائهــــم، ثم جرى اســــتبعادهم في نهاية 
المطاف. وبالتوافق مع دراســــات ســــابقة 
على الألم الجســــدي، كان هناك نشاط أكثر 
يتم في القشــــرة الحزامية الأمامية للدماغ 
أثناء الاندماج مع الآخرين بشكل إيجابي. 
وفي الحين الذي زاد فيه النشــــاط بالفص 
الجبهــــي الأيمــــن أثنــــاء اســــتبعادهم من 

المباراة.
وأوضحـــت بوني كومبتـــون، معالجة 
الأطفال المتخصصة في المشاكل السلوكية، 
أنـــه ”عندمـــا تعطـــي طفـــلا وقـــت عقاب 
بالعزلة، فإن الرســـالة التي ترســـلها هي: 
إذا أســـأتَ التصرف، فسأحتاج إلى فصلك 
عن العائلة، وعن نشاط ما، وعن أصدقائك، 
بينمـــا يُقصد من وقـــت العزلة مســـاعدة 
الأطفال على التفكير في إســـاءة التصرف، 

لا يغير هذا العقاب السلوك في المعتاد“.
وأشــــارت إلــــى أنه فــــي واقــــع الأمر 
الأطفال لا يهــــدأون حقا أثناء وقت العزل، 
أو يفكــــرون في ما فعلــــوه من خطأ، وبدلا 
من ذلــــك، يميلــــون إلى التفكيــــر في مدى 
ظلم والديهــــم، مضيفة أن أوقــــات العزلة 
قــــد لا تكون غيــــر مثمرة وحســــب؛ بل قد 
تكون مدمرة أيضا، لأنها تسهم في شعور 

الانعزال والهجر.
ولفتــــت إلــــى أن الأطفال ربمــــا يرون 
أوقــــات العزل علــــى أنها نتيجــــة لكونهم 
ســــيئين للغايــــة، لدرجــــة أن والديهــــم لا 
يريدونهم في جوارهم، وهذا بدوره، يزيد 
مــــن توترهم ويســــبب المزيد مــــن نوبات 
بونــــي  ونصحــــت  الســــلوكية.  الغضــــب 
بإعطــــاء الطفــــل وقتا للمشــــاركة بدلا من 
العزلــــة، مبيّنة أن وقت المشــــاركة يســــمح 
للطفــــل بتهدئــــة عقلــــه وتقليل الشــــعور 
بالارتبــــاك العاطفي، في حــــين أنه لا يزال 
مرتبطــــا بوالديه. ويمكــــن أن تعلّم أوقات 
المشــــاركة الأطفال كيف يُهدّئون أنفســــهم 

وكيف ينظمونها.
وأفاد الخبراء بأن هناك مقالات عديدة 
وكتبا كثيرة تؤيد هذا العقاب ولكن هناك 
مقالات أكثر وكتب أكثر ترفض عزل الطفل 
كعقاب له، منبهين إلى أن مدرســــة التربية 
الإيجابية اكتشفت عيوب العزل وتم توجيه 
الكثيــــر مــــن الانتقــــادات لمــــا تســــتخدمه 
وتنشــــره بــــين الآباء من أســــاليب تربوية 

ضارة ومؤذية.

 لندن – أكدت دراسة حديثة أن المشاكل 
المتعلقـــة بالصحـــة العقلية لـــلأم أثناء 

الحمل تؤثر على دماغ الطفل.
وذكرت الدراســـة أن الإجهـــاد أثناء 
الحمـــل يمكن أن يؤثر علـــى كيفية تطور 
دمـــاغ الطفـــل وقد يـــؤدي إلى مشـــاكل 

عاطفية عندما يكبر.
استجابة  في  ”الكورتيزول“  ويشارك 
الجسم للإجهاد، حيث تشير المستويات 
المرتفعة إلـــى إجهاد أعلى، ويلعب أيضا 

دورا في نمو الجنين.
وربط باحثون بريطانيون المستويات 
المرتفعة من هرمون الإجهاد الكورتيزول 
لـــدى الأمهات بالتغيـــرات الهيكلية التي 
تطرأ علـــى مجموعة صغيرة من الخلايا 
العصبيـــة الواقعـــة فـــي كل جانـــب من 
الدمـــاغ للأطفال حديثي الـــولادة والتي 

يطلق عليها اسم اللوزة.
إنجـــاز  خـــلال  الباحثـــون  ولاحـــظ 
الدراســـة تغيّـــرات فـــي قـــوة وصـــلات 
المســـارات التـــي تربط اللـــوزة بمناطق 

الدماغ الأخرى المهمة لمعالجة المشاعر.
وأكدوا أن التعرض لمســـتويات أعلى 
مـــن الكورتيـــزول في الرحـــم يؤثر على 
الأطفال بطرق مختلفة بناء على جنسهم.

فـــي  تغيـــرات  الأولاد  وأظهـــر 
البنيـــة الدقيقـــة للـــوزة المخيـــة، بينما 
أظهـــرت الفتيـــات تغيـــرات فـــي طريقة 
العصبية  بالشـــبكات  المنطقـــة  اتصـــال 

الأخرى.
وقال البروفيســـور جيمس بوردمان 
مـــن جامعة إدنبـــرة، ”اللوزة هـــي بنية 
دماغيـــة تحتـــوي علـــى خلايـــا عصبية 
شـــديدة التنظيـــم، تعمـــل معـــا لمعالجة 
المعلومـــات حـــول المواقـــف الاجتماعية 
والعواطف عنـــد الأطفال. والنتائج التي 
توصلنـــا إليها هـــي دعـــوة للعمل على 
اكتشاف ودعم النســـاء الحوامل اللائي 

يحتجن إلى مســـاعدة إضافيـــة أثناء 
الحمـــل لأن هـــذا يمكـــن أن يكـــون 

وســـيلة فعالة لتعزيز نمو الدماغ 
الصحي لدى أطفالهن“.

كما يشير 
الباحثون إلى أن 

الحالة النفسية للأم تؤثر على 
نمو الجنين  وعلى ثبات انفعالاته عندما 
يخـــرج للحياة، مشـــيرين إلى أن الجهاز 
العصبـــي للجنـــين هو جزء مـــن الجهاز 

العصبـــي عنـــد الأم. وقـــال الباحثـــون 
إن التغيـــرات الانفعاليـــة، مثل الإجهاد 
والإرهاق النفسي، تؤدي إلى تغيرات في 
كيمياء الدم لأنها تنشّط الجهاز العصبي 
مما يـــؤدي إلي تهيّج الجنـــين وحركته 

الزائدة.

 برليــن – يفاجئ الأطفــــال الآباء أحيانا 
بطلبــــات قد تبــــدو غريبة لمن هــــم في مثل 
ســــنهم وقد تزيد من إرباكهم فلا يحسنون 
التصــــرف تجاهها. ويؤكــــد علماء النفس 
علــــى ضــــرورة أن يتفهم الآبــــاء مثل هذه 

المطالب وألا يقابلوها بالرفض.
تأتي مرحلة ما في حياة كل طفل يريد 
خلالها ممارســــة الســــيطرة على جسده، 
ومــــن الأفضل أن يســــتعد الآبــــاء إلى هذا 
اليــــوم عندما يخرج الطفل بخطط مفاجئة 

لعمل وشمٍ أو تثقيب جسده.
وتقول كيرا ليبمــــان، المتخصصة في 
مجال التدريب الأســــري، ”لا يُســــمح بدق 
وشــــم أو عمــــل ثقب في الجســــد إلا بداية 
من ســــن الـــــ16 عاما فــــي معظــــم الأماكن 
المخصصــــة لذلــــك، بعــــد تقــــديم توقيــــع 

الوالدين بالموافقة“.
وتحول تلــــك الفترة من الانتظار حتى 
بلوغ الســــن، دون قيام الكثيرين بارتكاب 
حماقات خطيرة أثناء فترة الصبا، بحسب 
ما تقولــــه ليبمان، اســــتنادا إلى تجاربها 
الخاصــــة. ورغــــم ذلك، يتعين علــــى الآباء 
ببســــاطة لأطفالهم الذين  ألا يقولــــوا ”لا“ 
يريدون تثقيب الجسد، وإلا فسوف ينتهي 

بهم الأمر بملاقاة رد فعل يتسم بالتحدي، 
فربمــــا يقــــوم الطفــــل بتزويــــر التوقيــــع 

المطلوب.

ليبمــــان،  تنصــــح  ذلــــك  مــــن  وبــــدلا 
”بالتعامل مــــع الطفل بجديــــة“، ومحاولة 
اكتشــــاف أمور مثل ”لماذا يعتبر ذلك مهمّا 
جــــدا بالنســــبة إليك؟ هل هو شــــيء تريد 
القيام به، أم أن أصدقاءك يضغطون عليك 

من أجل عمل ذلك؟“.
والذهــــاب إلى مــــكان دق الوشــــم مع 
الطفــــل والاستفســــار عــــن وجــــود بدائل 
للوشــــم قد يكون مفيدا فــــي هذا الأمر، مع 
طرح أســــئلة مثل ”ماذا عن وشــــم الحناء 

الذي يتلاشى بعد أربعة أسابيع؟“.
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على الآباء ألا يقولوا «لا» 

ببساطة لأطفالهم الذين 

يريدون الوشم، وإلا فسوف 

ينتهي بهم الأمر ملاقاة رد 

فعل يتسم بالتحدي
السلوك العدواني عند 

الأطفال صرخة من أجل 

التواصل معهم وضمهم، في 

وقت يكون فيه رد فعل الآباء 

هو عزل الأطفال وحدهم

إجهاد الأم أثناء الحمل يؤثر 

على تطور دماغ الطفل

 فعل للأباء
ّ

أيّ رد

تجاه وشم الطفل لجسده

كان عــــــزل الأطفال على مدى العقود الماضية وســــــيلة شــــــائعة للتعامل مع 
سلوكياتهم غير اللائقة، حتى أنه بات طريقة أكثر شيوعا يستخدمها الآباء 
ــــــاء الأطفال وخبراء تنمية الطفل. لكن بعد عقود من اتباع  ويوصي بها أطب
هذه الطريقة في التربية لتعديل ســــــلوك الأبناء ولتجنب الأســــــاليب الأخرى 
خاصة منها التي تعتمد على العنف الجسدي، أكدت التجارب والبحوث أن 

العزل له آثار بالغة على نفسية الأبناء وعلى علاقتهم بوالديهم.

ترك الصغار معزولين في غرفهم

ليس أسلوبا لتهذيب سلوكاتهم
العقاب بالعزل يزيد من عدوانية الأطفال ويقلل من تركيزهم

العزل يعزل الصغار عن عالمهم ويؤثر على نفسياتهم

اكتشاف بدائل عن الوشم قد يكون مفيدا 

حسينة بالحاج أحمد

أسلوب العزل يسبب 

اضطراب سلوك الطفل 

ويعيق تواصله الاجتماعي

هدى العماوي

التغيرات الانفعالية مثل 

الإجهاد والإرهاق النفسي 

تؤدي إلى تغيرات في كيمياء 

الدم لأنها تنشط الجهاز 

العصبي للأم مما يحدث تهيج 

الجنين وحركته الزائدة

عالجة المشاعر.
لمســـتويات أعلى 
لرحـــم يؤثر على 
بناء على جنسهم.
فـــي  تغيـــرات 
زة المخيـــة، بينما 
طريقة  ـــرات فـــي
العصبية  شـــبكات 

 جيمس بوردمان 
اللوزة هـــي بنية 
ى خلايـــا عصبية 
مـــل معـــا لمعالجة 
قـــف الاجتماعية 
ل. والنتائج التي
عـــوة للعمل على 
ء الحوامل اللائي
إضافيـــة أثناء 

ـن أن يكـــون 
نمو الدماغ 

ثر على 
ت انفعالاته عندما 
ين إلى أن الجهاز 
جزء مـــن الجهاز 
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 الرياض – يتطلع فريق الشـــباب لوضع 
قـــدم في نهائـــي بطولة الأنديـــة العربية 
لكرة القدم (كأس محمد السادس للأندية 
الأبطال)، عندما يستقبل مواطنه الاتحاد 
اليوم الأربعاء على ملعب الأمير خالد بن 
سلطان ضمن ذهاب الدور نصف النهائي 
للبطولة التي سبق للفريقين الفوز بلقبها 
في نسخ ســـابقة. ويلتقي الفريقان إيابا 
فـــي الرابع مـــن ينايـــر ٢٠٢١، على ملعب 

مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.
وكانت اللجنة المنظمة لبطولة الأندية 
العربية لكرة القدم اعتمدت في ١٩ أكتوبر 
موعـــدي ذهاب وإياب نصف النهائي بين 
الشـــباب والاتحاد السعوديين، وذلك بعد 
توقـــف المنافســـات في الأشـــهر الماضية 

بسبب فايروس كورونا. 
وســـيتم إعلان موعد مبـــاراة الإياب 
بين فريقي الرجاء المغربي والإســـماعيلي 
المصري في وقـــت لاحق، بعد فوز الأخير 
فـــي مباراة الذهاب فـــي مصر ١-٠. وكان 
النجم الســـاحلي التونســـي أحـــرز لقب 
النســـخة الماضيـــة، بفوزه علـــى الهلال 

السعودي ٢-١ في أبريل ٢٠١٩.

سجل ناجح

استهل الشباب مشـــواره في البطولة 
بالفـــوز ذهابا على شـــباب الســـاورة ٣-١ 
في برج بوعريرج وإيابا ٢-٠ في الرياض، 
وفي ثمن النهائي تجاوز شباب الأردن بعد 
الفوز عليه ١-٠ في الرياض والتعادل ١-١ 
فـــي عمّان، وفـــي ربع النهائـــي تغلب على 
الشـــرطة العراقي ٦-٠ فـــي الرياض، و١-٠ 
فـــي أربيل. وتأكد غيـــاب البرتغالي فابيو 
مارتينز صانع ألعاب الشـــباب عن مباراة 
اليـــوم، بعدما أثبتـــت الفحوصات الطبية 

حاجته للتأهيل من إصابة في الحوض. 
وكان مارتينز غاب عن مباراة الشباب 
أمــــام ضمك فــــي المرحلــــة السادســــة من 

الدوري السعودي جراء الإصابة نفسها.

ووفقا لما أوردته صحيفة ”الاقتصادية“ 
الســـعودية، فإن إدارة نادي الشباب تنوي 
جايدرايوس  الليتوانـــي  الحـــارس  تقديم 
إيجـــور  والتشـــيلي  أرلايوســـكايس 
ندياي  ألفريد  والســـنغالي  ليشنوفســـكي 
والبرتغالـــي فابيو مارتينـــز والأرجنتيني 
إيفـــر بانيجـــا، لقائمـــة فريقهـــا لمواجهة 

الاتحاد. 

وأوضحت الصحيفة الســـعودية، أنه 
يحق لكل نادٍ مشارك في الأدوار النهائية 
مـــن البطولة العربية تســـجيل خمســـة 
لاعبـــين أجانـــب في قائمـــة كل مبـــاراة، 
حيث أن عدد الأجانب المشـــاركين سيكون 
مفتوحـــا وفقا للوائـــح وأنظمة البطولة. 
وفي الســـياق ذاته، أكد نزار العقيل مدير 
فريق الكرة في نادي الشـــباب للصحيفة 
السعودية، أن تفكيرهم الآن منصب على 
تجهيز ”الليـــوث“ لمباراة نصف النهائي، 
مشددا على أن لقب البطولة هو أحد أهم 
أهداف ناديه هذا الموسم من أجل إسعاد 

الجماهير.
وفي المقابل، بدأ الاتحاد مشواره في 
البطولـــة بالفوز على العهد اللبناني ٣-٠ 
في جدة والتعادل السلبي في بيروت، وفي 
ثمـــن النهائي تخطى الوصـــل الإماراتي 
ذهابا وإيابا بنتيجة واحدة ٢-١ في دبي 
وجـــدة، فيما تعادل في ربـــع النهائي مع 
أولمبيك آســـفي ١-١ في جـــدة، وفاز عليه 
١-٠ على أرضه. ويعيش الشـــباب حاليا 
أفضل حالاته الفنية التي وضعته في قمة 
ترتيب الدوري دون خسارة، ويتطلع إلى 

استغلال ذلك لتحقيق فوز مريح يضع من 
خلاله قدما فـــي النهائي، خصوصا وأنه 

يملك أسماء مميزة في جميع الخطوط.
ولا يختلـــف الاتحاد كثيـــرا عن ندّه، 
فهو يمر بمرحلة جيدة بعد ســـت جولات 
من الدوري المحلي، إذ حقق فوزين وثلاثة 
تعادلات وخســـر في مباراة واحدة فقط. 
ويملـــك الاتحـــاد مجموعة مـــن العناصر 
المميزة فـــي جميع الخطـــوط، ويأمل في 
الخروج بنتيجة إيجابية سواء الفوز أو 

التعادل على أقل تقدير.
علـــى  كثيـــرا  الاتحاديـــون  ويعـــوّل 
البطولـــة العربيـــة لاســـتعادة هيبتهـــم 
الكرويـــة المفقـــودة منـــذ مواســـم عـــدة، 
بعد معاناة من شـــبح الهبوط. واســـتقر 
البرازيلـــي فابيـــو كاريلـــي، المدير الفني 
للاتحاد علـــى الخماســـي الأجنبي الذي 
سيشـــارك فـــي البطولـــة، وهـــم الثلاثي 
البرازيلـــي مارســـيلو غروهـــي وبرونو 
هنريكي ورومارينهو داسيلفا، إلى جانب 
المصري أحمد حجازي وغاري رودريغيز 
من الـــرأس الأخضر. وهذه هـــي المباراة 
الخامســـة بـــين الفريقين فـــي البطولات 
الخارجية. ويملك الاتحاد أفضلية لفوزه 
على الشـــباب فـــي ثلاث مباريـــات، فيما 

حقق الأخير انتصارين.

عودة البطولة

أكد طـــلال آل الشـــيخ مديـــر البطولة 
العربية للأنديـــة، أن الأمير عبدالعزيز بن 
تركي الفيصل وزير الرياضة الســـعودي، 
رئيس الاتحاد العربـــي، كان حريصا على 
عـــودة البطولة. وقال طلال آل الشـــيخ في 
تصريحات لبرنامـــج الديوانية عبر القناة 
الرياضية السعودية ”الأمير عبدالعزيز بن 
تركـــي الفيصل، كان حريصا على ألا تلغى 

البطولة، وأن تقام بالشكل اللائق بها“.
في  الخاص  ”البروتوكــــول  وأضــــاف 
ما تبقى من مباريات البطولة  مســــتوحى 
مــــن البروتوكولات الدوليــــة، حيث نعتمد 
الأساســــي،  الفيفــــا  بروتوكــــول  علــــى 
والبروتوكولات القارية“. وتابع ”تم إجراء 
الفحص الخــــاص بكورونا لرئيس اللجنة 
المنظمــــة للبطولة ونائــــب رئيس الاتحاد 
العربي محمد روراوة في نادي الشــــباب، 

والنظام سيطبق على الجميع“.

 برلين – أعلـــن فريق هاس المنافس في 
سباقات ســـيارات فورمولا واحد التعاقد 
مع الســـائق الروســـي نيكيتـــا مازيبين، 
ليتنافـــس بســـيارة الفريق اعتبـــارا من 

الموسم المقبل. 
وفـــي مـــا يلي قائمـــة الســـائقين في 
البطولة لعـــام 2021 وفقا لآخر التطورات 
التـــي قامت بها الفـــرق المنافســـة. وفي 
مرســـيدس يبدأ ســـريان العقـــد الجديد 
لفالتيـــري بوتاس مع الفريـــق في 2021، 
ورغم انتهـــاء عقد بطل العالم البريطاني 
لويس هاميلتـــون بعد الموســـم الحالي، 
إلا أنـــه من المتوقـــع أن يوقع عقدا جديدا 

طويل الأجل مع الفريق.
وفي فيراري نجح تشارلز لوكلير في 
إثبات نفســـه ليصبح الخيـــار الأول أمام 
الفريـــق ولديه عقد يســـتمر حتـــى العام 
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وســـيكون كارلـــوس ســـاينث زميله 
في الموســـم المقبـــل قادما مـــن مكلارين، 
بعقد لمدة عامين، وســـيحل مكان الألماني 
سيبستيان فيتل الذي ينتهي مشواره مع 
الفريق في نهاية الموســـم الجاري بعد أن 
قضى معه ســـتة مواســـم، وسينضم إلى 
فريق أســـتون مارتين اعتبـــارا من العام 

. 2021

تحسن الأداء

يســـتمر عقـــد ماكس فيرســـتابن مع 
فريق ريـــد بول حتـــى العـــام 2023، لكن 
وضـــع الســـائق الآخـــر للفريـــق أليكس 
ألبون، لم يحسم بعد. وتحسن أداء ألبون 
في الســـباقات الأخيرة لكن مستقبله مع 

الفريق لا يزال يراوح مكانه. 
وكان فريـــق مكلارين قد حســـم بقاء 
الثنائي كارلوس ســـاينث ولاندو نوريس 
حتى نهاية الموســـم الحالـــي وقد حصل 
ســـاينث على فرصة الانتقال إلى فيراري 
فـــي 2021 بينمـــا سيســـتمر نوريس مع 
مكلاريـــن فـــي الموســـم المقبل وســـيكون 
بجانبه دانييل ريتشاردو الذي ينضم إلى 
الفريق بعقد طويل المدى قادما من رينو.

وأعلـــن رينو عودة ســـائقه الســـابق 
فيرناندو ألونسو اعتبارا من العام 2021 
وذلك بعد عامين غاب خلالهما ألونســـو 
عـــن فورمـــولا واحد وشـــارك فـــي فئات 

أخـــرى من رياضة المحركات. وســـينضم 
ألونســـو للمـــرة الثالثة إلـــى فريق رينو 
الذي تـــوج معه بلقب بطولـــة العالم في 
عامـــي 2005 و2006. وســـيحل ألونســـو 
مكان دانييل ريتشـــاردو وسيتنافس إلى 
جانب استيبان أوكون الذي يستمر عقده 

بالفعل حتى العام 2021.
ويجمـــع  فريق ألفا روميـــو الثنائي 
كيمي رايكونن وأنطونيـــو جيوفيناتزي 
تأكـــد  وقـــد  والشـــباب،  الخبـــرة  بـــين 

استمرارهما في الموسم المقبل.

وينتظر هـــاس رحيـــل الثنائي كيفن 
بنهاية  جروجـــان  ورومـــان  ماجنوســـن 
الموســـم الجاري، حيث كشف الفريق في 
وقت ســـابق عن نتيه التعاقد مع سائقين 
آخريـــن، وقـــد أعلـــن تعاقـــده بالفعل مع 
الروسي نيكيتا مازيبين سائق فورمولا 2 
ليبدأ مشـــواره في فورمولا واحد اعتبارا 
من الموســـم المقبل. ويعد مايك شـــوماخر 
متصدر منافسات فورمولا واحد الحالي 

ونجل الأســـطورة مايكل، المرشـــح الأبرز 
لمزاملة مازيبين في فريق هاس في الموسم 

المقبل.

بند الاستغناء

ينضـــم سيبســـتيان فيتل إلـــى فريق 
ريســـينغ بوينت اعتبارا من موســـم 2021 
قادمـــا من فيـــراري ليحل مكان ســـيرجيو 
بيريز الـــذي كان من المفترض أن يســـتمر 
عقده حتى العـــام 2022، لكنه يتضمن بندا 

يتيح للفريق الاستغناء عنه. 
وينتهي عقد لانس ســـترول مع الفريق 
في نهاية الموســـم الحالـــي، لكن من المؤكد 
اســـتمراره مـــع الفريق في ظـــل حقيقة أن 
والـــده لورنس أحد الداعمين الرئيســـيين 
للفريق، الذي يتحول اســـمه إلى أســـتون 

مارتين.
وتأكـــد اســـتمرار بيير غاســـلي، بطل 
ســـباق فورمـــولا واحـــد الإيطالـــي، مـــع 
ألفـــا توري فـــي العام 2021، فيمـــا لا يزال 
الروســـي دانييـــل كفيات يترقـــب وضعه. 
ويرتبط النجم الشاب جورج راسيل بفريق 
ويليامز بعقد يستمر حتى 2021، وينطبق 
الحال نفســـه على نيكـــولاس لاتيفي الذي 
جلـــب الدعم المالي الـــذي يحتاجه الفريق. 
وانتقلـــت ملكية الفريق فـــي منتصف هذا 
الموسم، وهو ما أثار الشائعات حول تغيير 

مرتقب لكن الفريق تمسك بالسائقين.

على الدرب نفسه

مهمة صعبة

قمة سعودية تجمع الشباب

بالاتحاد في البطولة العربية للأندية
مواجهة صعبة بين الإسماعيلي المصري والرجاء المغربي

تســــــتأنف مســــــابقة البطولة العربية للأندية بمباريات الدور نصف النهائي 
بين الشــــــباب والاتحاد السعوديين اليوم الأربعاء في الرياض، في حين تقام 
مباراة الإياب يوم الرابع من يناير المقبل. كما تستضيف مدينة الدار البيضاء 
مباراة الرجاء المغربي والإسماعيلي المصري بعد أن حسم ”الدراويش“ لقاء 

الذهاب في الإسماعيلية بهدف لصفر.

الأهلي السعودي يخطط لتجديد عقد السومة
 الريــاض – ذكـــرت تقاريـــر صحافيـــة 
أن إدارة نـــادي الأهلي الســـعودي لكرة 
القدم بدأت التفكير في ملف تجديد عقد 
المهاجم الســـوري عمر السومة، خاصة 
مع اقترابه من دخـــول الفترة الحرة في 

يناير المقبل.
وأوضحت الصحف الســـعودية، أن 
إدارة الأهلي فتحت خطوط التواصل مع 
اللاعب، حيث ســـتقدم له عرضا شفهيا، 
قبل تقديم ملف كامـــل عن الفترة المقبلة 
للاعـــب مع الفريق في حال جدد تعاقده، 
مـــع إضافة بعـــض المميـــزات إلى عقده 

الجديد. 
وتابعـــت الصيـــف أن إدارة الأهلي 
حريصـــة على الإبقاء على اللاعب ضمن 

صفـــوف الفريـــق، خاصة وأنه يشـــكل 
عنصـــرا هامـــا فـــي القـــوة الهجومية 
للأهلي. وكان الســـومة قد ســـجل هدفا 
في المبـــاراة التـــي فاز بهـــا فريقه على 
الفيصلي 1-2، الأحد الماضي ليصل إلى 

الهدف رقم 126 له مع الفريق.
وكان المهاجـــم الســـوري قـــد انضم 
إلـــى الأهلـــي قادما من فريق القادســـية 
الكويتي عام 2014، حيث سجل 126 هدفا 

في 135 مباراة. 
الثالـــث  المركـــز  الأهلـــي  ويحتـــل 
برصيـــد 13 نقطة فـــي ترتيـــب الدوري 
الســـعودي بفارق نقطة خلف الشـــباب 
والهلال صاحبي المركـــز الأول والثاني 
في الترتيـــب. وأعرب الصربـــي فالدان 

ميلويفيتـــش، مـــدرب أهلـــي جـــدة، عن 
ســـعادته بالفوز أمام ضيفـــه الفيصلي، 
مشـــيدا بمهاجمه وهدافه عمر السومة. 
وقـــال ميلويفيتـــش ”هـــذه كـــرة القدم، 
وعملنـــا باجتهـــاد خلال هذا الأســـبوع 
لهذه المباراة، ونجحنا في تحقيق الأهم 
فيهـــا، ونمتلك فريقـــا مميـــزا، وجميع 

الأمور ممتازة في غرفة الملابس“. 
وعن عمر الســـومة ومعادلته لناصر 
الشـــمراني، كأكثـــر اللاعبين تســـجيلا 
بدوري المحترفين، تابع ”الســـومة لاعب 
مهـــم للفريـــق، وهـــو شـــخص محترم، 
وراضٍ جـــدا عـــن أدائـــه، وأتوقـــع أن 
يســـجل الكثير من الأهداف في الملاعب 

السعودية خلال المواسم المقبلة“.

فريق هاس يستنجد بالسائق مازيبين
الاتحاد السعودي يعول 

كثيرا على البطولة العربية 

لاستعادة هيبته الكروية 

المفقودة منذ مواسم عدة، 

بعد معاناة من شبح الهبوط

 القاهــرة – أعلـــن نـــادي بيراميـــدز 
المصـــري لكرة القـــدم، الثلاثـــاء، عن قيد 
٢٩ لاعبـــا فـــي قائمتـــه الأفريقيـــة والتي 
ســـيخوض بها منافســـات كأس الاتحاد 

الأفريقي (الكونفيدرالية). 
فـــي  مشـــواره  بيراميـــدز  وســـيبدأ 
البطولـــة مـــن دور الـ٣٢، حيث ســـيواجه 
الفائز من مواجهة الدور التمهيدي والتي 
تجمع بـــين الاتحـــاد الليبي وهورســـيد 
الصومالـــي. وكان بيراميـــدز قـــد وصل 
إلى المباراة النهائية من نســـخة الموســـم 
الماضـــي من المســـابقة، حيث خســـر ٠-١ 

أمام نهضة بركان المغربي.
وضمـــت القائمة ٢٩ لاعبـــا هم أحمد 
الشـــناوي ومهـــدي ســـليمان  وشـــريف 
إكرامـــي وعبدالرحمن أيمـــن وعلي جبر 
وأحمـــد أيمن منصـــور وعبداللـــه بكري 
وعمر جابر وأحمد فتحي وأحمد ســـامي 
وولفريد كانون ومحمد حمدي وطارق طه 
ومحمـــد فتحي وإيريك تراوري وإســـلام 

ورمضـــان  حمـــادة   ومحمـــود  عيســـى 
صبحي وأحمد توفيق ونبيل عماد دونغا  
ومحمد فاروق وعمـــر العيوني وعبدالله 
الســـعيد  وأحمد حمودي وإبراهيم عادل 
ومحمود صابـــر ومحمود وادي  ومحمد 

الجباس وجون أنطوي.
وكشف هاني سعيد، المدير الرياضي 
لنـــادي بيراميـــدز، حقيقة مـــا تردد حول 

استقالته من منصبه. 
وقـــال ســـعيد، عبر بيان رســـمي، إنَّ 
كل ما أشـــيع عـــن تفكيره في الاســـتقالة 
مـــن منصبه بنـــادي بيراميـــدز والرحيل 
ورغبتـــه في خـــوض تجربة قيـــادة فنية 
مســـتقبلا، غير صحيح على الإطلاق ولا 
يعـــرف مصدر هذه الأخبار العارية تماما 

عن الصحة.
وأوضح أنه مستمر في عمله بمنصبه 
كمدير رياضي للنادي وسعيد للغاية بما 
حققه مع الفريق منذ توليه المهمة الموسم 
الماضي، وتحقيق المركـــز الثالث للدوري 

والتأهل إلى كأس الكونفيدرالية للموسم 
الثانـــي علـــى التوالي، بجانـــب وصافة 
الكونفيدراليـــة والوصول إلـــى النهائي 
في إنجاز تاريخي مقارنة بأول مشـــاركة 

تاريخية للنادي في البطولة القارية. 

وأكـــد أنه لا يعلم مصدر الأخبار التي 
تتحدث عن رحيله عـــن الفريق، موضحا 
أنـــه مســـتمر فـــي المنصب ويعمـــل بكل 
جهـــد ولا نية لديه للرحيـــل واختار عمله 
الحالي بعد تفكيـــر طويل وقرار باعتزال 

كرة القدم.

بيراميدز يكشف عن القائمة الأفريقية

 لــوزان (سويســرا) – ســـتكون طريـــق 
الألمانـــي تومـــاس باخ ســـالكة نحو ولاية 
ثانية علـــى رأس اللجنة الأولمبية الدولية، 
بعد ترشـــحه بمفرده بحســـب مـــا أعلنت 

اللجنة عقب إغلاق باب الترشح. 
ومـــن المتوقـــع أن تصـــادق الجمعية 
العموميـــة المقـــررة في أثينا بـــين 10 و12 
مـــارس المقبـــل علـــى ولايـــة مدتهـــا أربع 
سنوات للمحامي والبطل الأولمبي السابق 
البالـــغ 66 عامـــا والذي تبـــوأ منصبه في 
العام 2013. وســـتكون هذه الولاية الثانية 
والأخيـــرة لبـــاخ، وفقـــا لقوانـــين اللجنة 
الأولمبيـــة الدوليـــة، إذ انتخـــب لثمانـــي 
ســـنوات من قبل 104 أعضاء في المنظمة، 
إعـــادة  يمكـــن  ولا  الســـري،  بالاقتـــراع 
انتخابـــه إلا مرة واحـــدة لولاية مخفضة 

إلى أربع سنوات.
إلى  أحيانـــا  بـــاخ  ويتعـــرض 

بســـبب  داخليـــة  انتقـــادات 
تعتبـــر  التـــي  إدارتـــه 
ســـلطوية، لكنه لم يواجه 
منذ  علنيـــة  معارضـــة  أي 
باســـتثناء   ،2013 العـــام 
المخضرم  الكندي  المحامي 
في اللجنة منذ العام 1978 

ديـــك باوند. وكان نهاية ولاية باخ الأخيرة 
مثيرة للقلق جراء تفشـــي جائحة كوفيد – 
19 الذي دفع باللجنة الأولمبية الدولية إلى 
تأجيل كبرى أحداثهـــا، الألعاب الأولمبية، 
في نهاية مارس الماضي، للمرة الأولى في 

أوقات السلم.
وكان مقـــررا إقامـــة أولمبيـــاد طوكيو 
صيـــف العـــام 2020، برمـــز إعـــادة إعمار 
البلاد في أعقاب تســـونامي 2011، غير أنه 
تأجل حتى صيف العام 2021 وسط 
صعوبـــات تنظيمية مالية 
وصحيـــة. وكان بـــاخ، 
وهو الرئيس التاســـع 
للجنـــة 

الأولمبيـــة الدوليـــة، قد خاض السياســـة 
الرياضيـــة حـــين صـــار متحدثـــا باســـم 
الرياضيـــين مـــن ألمانيا الغربيـــة ليكونوا 
قادريـــن على التنافس في ألعاب موســـكو 
الأولمبية عام 1980، وقاطعتها بلاده أخيرا 
احتجاجا على التدخل العســـكري للاتحاد 

السوفييتي في أفغانستان في 1979.
وبعد نيله شـــهادة المحاماة، دافع باخ 
عـــن مصالـــح شـــركة أديـــداس الرياضية 
وعمل جنبا إلى جنب مع رئيسها السابق 
هورست داســـلر، اللاعب الرئيسي والمثير 
للجـــدل في الرياضـــة الدولية لـــدوره في 

إفلاس شركته ”أي أس أل“ للتسويق.
وانضـــم بـــاخ إلـــى اللجنـــة الأولمبية 
الدوليـــة فـــي العـــام 1991، وانتخب نائبا 
للرئيس عـــام 2000، واحتـــاج إلى جولتي 
تصويـــت عام 2013 ليخلف البلجيكي جاك 
روج خلال جلسة في بوينس آيرس، حيث 
واجه خمســـة منافســـين بينهم أســـطورة 
القفـــز بالزانة ســـيرغي بوبـــكا. ولإعادة 
انتخابهـــم، يســـتفيد رؤســـاء الأولمبية 
الدوليـــة مـــن نظـــام اختيـــار أعضاء 
الهيئة: انضـــم حوالي نصف (55) من 
ناخبي الرئيس المستقبلي إلى المنظمة 

منذ العام 2014، تحت رعايته.

باخ نحو رئاسة ثانية للأولمبية الدولية

رينو أعلن عودة سائقه 

السابق فيرناندو ألونسو 

اعتبارا من 2021 وذلك 

بعد عامين غاب خلالهما 

ألونسو عن فورمولا واحد

بيراميدز يبدأ مشواره في 

البطولة من دور الـ32، 

حيث سيواجه الفائز من 

مواجهة الاتحاد الليبي 

وهورسيد الصومالي

 الولاية الثانية 
قوانـــين اللجنة 
خـــب لثمانـــي
المنظمة،  اء في
إعـــادة  يمكـــن 
ولاية مخفضة 

إلى  نـــا 
ب 

صعوبـــات تنظيمية مالية 
وصحيـــة. وكان بـــاخ، 
وهو الرئيس التاســـع 
للجنـــة
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 لندن – يتواجه كافاني مع الفريق الذي 
دافـــع عن ألوانه منذ 2013 وتوج معه بلقب 
الدوري المحلي ســـت مـــرات والكأس أربع 
مرات وكأس الرابطة ســـت مرات وأصبح 
هدافـــه التاريخي، وذلك فـــي مباراة مهمة 
للفريقين اللذين لم يضمنا حتى الآن بطاقة 

العبور إلى ثمن النهائي. 
ويدور اللقــــاء على ملعب ”أولدترافود“ 
الثامنــــة.  المجموعــــة  منافســــات  وضمــــن 
ويتصدر يونايتد ترتيب المجموعة بتســــع 
نقــــاط، وبفارق ثلاث نقاط عن كل من ســــان 
جرمــــان ولايبزيغ الذي يحل بــــدوره ضيفا 
على باشاك شهير التركي الأخير (3 نقاط). 
ويدخـــل كافانـــي اللقاء الـــذي يحتاج 
فيـــه يونايتد إلـــى الفوز لضمـــان تأهله، 
كمـــا أن التعـــادل قد يكون كافيـــا في حال 
عجز لايبزيغ عن حســـم مباراته في تركيا، 
بمعنويـــات مرتفعـــة جـــدا بعـــد أن قـــاد 
”الشـــياطين الحمر“ الأحـــد كبديل لتحويل 
تخلفهـــم أمـــام ســـاوثمبتون 0-2 إلى فوز 
3-2 فـــي الدوري المحلي بتســـجيله هدفين 

وتمريره كرة الهدف الثالث.

وبعـــد أن غاب عـــن لقـــاء الذهاب في 
باريس الذي خســـره نـــادي العاصمة 2-1 
بهـــدف فـــي الوقـــت القاتل مـــن ماركوس 
راشـــفورد مكررا بذلك سيناريو إياب ثمن 
نهائـــي موســـم 2018-2019 حـــين عـــوض 
خســـارته ذهابا على أرضه 0-2 وفاز إيابا 
3-1 بفضـــل هدف في الوقـــت بدل الضائع 
من اللاعـــب ذاته، ســـيكون كافاني جاهزا 
الأربعـــاء لمواجهة الفريق الذي ســـجل له 

200 هدف فـــي 301 مباراة. لــــم تكن نهاية 
مشــــوار الأوروغوياني مع نادي العاصمة 
”لطيفــــة“، إذ قرر تــــرك الفريق فــــي يونيو 
بعد أن اتُخِذَ القرار بإلغاء الدوري نهائيا 
نتيجة تداعيات فايروس كورونا وبالتالي 
لــــم يكمل معــــه حملته فــــي دوري الأبطال 
حيث وصل فريــــق المدرب الألماني توماس 
توخــــل إلــــى النهائي قبل أن يخســــر أمام 

العملاق البافاري بايرن ميونخ. 

خطوة تعويض

بما أنه متقدم في السن بالنسبة لمهاجم 
(33 عامــــا)، ولم يخض أي مبــــاراة منذ فوز 
سان جرمان في دوري الأبطال على بوروسيا 
دورتموند في مارس، اعتبر بعض مشجعي 
يونايتــــد أن التعاقد مــــع الأوروغوياني في 
اللحظات الأخيرة قبل إقفال فترة الانتقالات 
الصيفيــــة خطوة تعويض فــــي غير مكانها 
بعد فشل الإدارة في ضم الدولي الإنجليزي 

الشاب جايدون سانشو من دورتموند.
يحل فريق تشيلســــي الإنجليزي ضيفا 
ثقيــــلا على نظيــــره الإســــباني إشــــبيلية، 
وتعــــادل الفريقان ســــلبيا في لقــــاء الذهاب 
الذي جمــــع الفريقــــين في أكتوبــــر الماضي 
في اللقاء الذي أقيم على ملعب ســــتامفورد 

بريدج معقل البلوز. 
ويعتلــــي إشــــبيلية ترتيــــب المجموعــــة 
الخامســــة برصيد 10 نقــــاط، متفوقا بفارق 
الأهداف عن تشيلســــي، الــــذي يحل وصيفا 
برصيــــد 10، فيمــــا يتواجد كراســــنودار في 
المركز الثالــــث برصيد نقطة واحدة، ويتذيل 
رين الفرنسي المجموعة برصيد نقطة أيضا. 
يدخل الفريقان اللقاء بحثا عن تحقيق الفوز 
وعرقلــــة كل منهما الآخر من أجــــل الانفراد 
بصدارة المجموعــــة بعدما تأهــــل الفريقان 

رسميا للدور التالي. 
وعلــــى ملعب ”ســــيغنال إيدونــــا بارك“ 
يتواجــــه  السادســــة،  المجموعــــة  وضمــــن 
دورتمونــــد مع ضيفــــه لاتســــيو باحثا عن 

تحقيــــق ثــــأره بعد خســــارة الذهــــاب 3-1، 
وضمــــان تأهله إلــــى ثمن النهائــــي بما أنه 
يتصدر بفارق نقطة عن الفريق الإيطالي و5 
عن كلوب بروج البلجيكي الذي يســــتضيف 
زينيت ســــان بطرســــبورغ الروســــي (نقطة 

واحدة).
وفــــاز دورتمونــــد بجميــــع مبارياتــــه 
الثلاث منذ أن سقط في العاصمة الإيطالية 
خــــلال الجولة الافتتاحية فــــي 20 أكتوبر، 
وهو ســــيضمن بطاقته في حال الفوز كما 
أن التعــــادل ســــيكون كافيــــا للفريقين في 
حــــال عجز بــــروج عن العودة من روســــيا 
بالنقاط الثلاث. وتشــــكل المباراة مواجهة 
مثيرة بين تشيرو إيموبيلي الذي سبق له 
أن دافع عن ألوان دورتموند، والنرويجي 

إرلينــــغ هالانــــد اللذين ســــجلا فــــي لقاء 
الذهــــاب. ويتصــــدر النرويجــــي البالغ 20 
عاما ترتيب هدافي المسابقة بستة أهداف 
بعد تســــجيله ثنائية في الجولة السابقة 
ضد بروج (3-0)، على غرار إيموبيلي (30 

عاما) ضد زينيت (1-3).
وعلــــى غــــرار المجموعــــة الخامســــة، 
يســــعى برشــــلونة الإســــباني إلــــى فوزه 
الخامس تواليا وضمان صدارته للسابعة 
حين يحــــل ضيفا علــــى فيرينســــفاروش 
المجــــري بمعنويــــات مرتفعــــة بعــــد فوزه 
بمباراتيــــه الأخيرتــــين 4-0 علــــى دينامو 
الأبطــــال  دوري  فــــي  الأوكرانــــي  كييــــف 
وأوساســــونا في الدوري المحلي. وبدوره، 
يتواجه يوفنتوس، الضامن أيضا لتأهله، 

مــــع ضيفه دينامــــو كييف وهــــو متخلف 
بفــــارق ثــــلاث نقاط عــــن برشــــلونة الذي 
ســــيكون خصــــم ”بيانكونيــــري“ الثلاثاء 
المقبــــل في ”كامب نــــو“. ويخوض عملاق 
تورينــــو اللقــــاء وســــط ضغــــط كبير على 
مدربــــه الجديد أندريا بيرلــــو إثر التعادل 
المخيب الســــبت في الدوري مع بينيفينتو 
المتواضــــع 1-1 بغياب نجمــــه البرتغالي 
كريستيانو رونالدو بهدف التقاط أنفاسه.

دخول التاريخ

ســــتدخل الفرنسية ســــتيفاني فرابار 
التاريــــخ بعــــد تعيينهــــا لقيــــادة مبــــاراة 
الأربعاء بين يوفنتــــوس الإيطالي وضيفه 

دينامو كييف الأوكراني، لتصبح بذلك أول 
امرأة تقود لقاء في مســــابقة دوري أبطال 
أوروبا لكرة القدم بحسب ما أعلن الاتحاد 

القاري للعبة.
وســــبق لابنــــة الـــــ36 عامــــا أن دخلت 
التاريــــخ كأول امــــرأة تقــــود مبــــاراة في 
الــــدوري الفرنســــي لكرة القــــدم، ثم كررت 
الإنجــــاز ذاتــــه بقيادتهــــا مبــــاراة الكأس 
الســــوبر الأوروبية بين تشلسي وليفربول 
الإنجليزيــــين عــــام 2019، قبل أن تســــجل 
الشــــهر الماضــــي بدايتهــــا فــــي الــــدوري 

الأوروبي ”يوروبا ليغ“. 
وهي المرة الأولى التي يتم فيها تعيين 
امــــرأة لقيــــادة مباراة في المســــابقة الأهم 

على الإطلاق على صعيد الأندية. 

 برليــن – بـــدا أن يواخيم لوف غير قابل 
للســـقوط، إذ تمكـــن مـــن إنقاذ نفســـه من 
مقصلة إقالته من منصبه كمدرب للمنتخب 
الألمانـــي الذي يقوده منذ العام 2006، حتى 
ولو على حســـاب الفشـــل في كأس أوروبا 
الصيـــف المقبـــل. لم يكن مصيـــر لوف (60 
عاما) محط نقاش كبير قبل الســـابع عشر 
من نوفمبر. لكن الهزيمـــة التاريخية أمام 
إســـبانيا 0-6 ذلك اليوم ضمن دوري الأمم 

الأوروبية، دقت جرس الإنذار في ألمانيا.
يومها  المحليـــة  الصحافـــة  وطالبـــت 
بتنحي المدرب أو إقالتـــه. حتى أن لاعبين 
ســـابقين أصبحـــوا مستشـــارين، تجرأوا 
على مهاجمة من كان لحقبة معينة معبود 
ألمانيـــا كنصف إله، خصوصـــا بعد الظفر 

بمونديال العام 2014. 
وفي مواجهة هذه الأزمة، دعا الاتحاد 
الألمانـــي لكرة القدم هيئة الرئاســـة المؤلفة 
من 14 عضـــوا للالتئام الجمعـــة، لتحديد 
مصيـــر المدرب. حينها رأى كثيرون أن تلك 
المماطلة في المهلة الزمنية ليست إلا دعوة 

للوف كي يستقيل لتجنب إقالة مذلة. 
لكن الاثنين، ومع تقديم موعد الاجتماع 

الخمسة  المسؤولون  استدعى  المرتقب، 
الكبار في الاتحـــاد الألماني (اللجنة 
فرانكفورت،  إلى  لوف  التوجيهية)، 
لتقديم حججه. وبعد ساعات، أعلن 
الاتحـــاد الألماني أن لوف ســـيبقى 
الـ“مانشـــافت“  لمنتخـــب  مدربـــا 

وســـيقوده فـــي كأس أوروبـــا 
2020 المؤجلة إلـــى 2021 جراء 

تفشي وباء كورونا المستجد.

قرار بالإجماع

أكد الاتحاد أن ”رئاسة الاتحاد 
خلال  بالإجمـــاع  قـــررت  الألمانـــي 
اجتماع عبر الفيديـــو الاثنين، أن 
تواصل مع المـــدرب يواخيم لوف 
الطريـــق الصعبـــة للتجديد التي 

بـــدأت فـــي مـــارس �2019، وذلـــك 
فـــي ختـــام اجتمـــاع قمة بـــين كبار 
المســـؤولين والمدرب. وانحازت هيئة 

الرئاســـة إلى رأي ”لجنـــة التوجيه ومدير 
المنتخبات الوطنية أوليفر بيرهوف“، وفق 

بيان الاتحاد. 
الكبار  الخمســـة  المســـؤولون  والتقى 
في الاتحاد مع لوف الـــذي بدا أنه تخطى 
نســـبيا الهزيمة التاريخية في 17 نوفمبر 

بسداســـية نظيفـــة أمـــام إســـبانيا ضمن 
منافســـات دوري الأمم الأوروبيـــة، وهـــي 

الأقسى للماكينات منذ العام 1931.
ولفـــت الاتحـــاد إلى أنـــه ”لا يمكن ولا 
ينبغي استخدام مباراة منفصلة كمقياس 
للأداء العام للمنتخب والمدرب“، في إشارة 

إلى الهزيمة في إسبانيا. 
وتابع ”يجب أن يبقـــى نظرنا منصبا 
على الاســـتعدادات لليورو العـــام المقبل. 
لدينـــا قناعة راســـخة بـــأن يواخيم لوف 
وفريقـــه مـــن المدربـــين ســـينجحون رغم 
الوضع الصعب للجميع“. إذا ها هو لوف 
يركـــب قطـــار كأس أوروبا، حيـــث أوقعت 
القرعة الـ“مانشافت“ في مجموعة ”الموت“ 
إلى جانب فرنســـا بطلة العالم، والبرتغال 
حاملة اللقب، والمجـــر، وهي إحدى الدول 

الـ12 المضيفة مع ألمانيا.

وسط المعارضة

لكن هل ســـيتمكن مـــن مواصلة عمله 
بهدوء وســـط معارضـــة من الـــرأي العام 
(84 في المئة من مشـــجعي كرة القدم الذين 
استطلعت آراؤهم الشـــهر الحالي طالبوا 
بتنحيه) والســـخط مـــن الصحافة؟ في 
كل الأحـــوال، لن تؤدي عملية الصيانة 
والتجديـــد حـــل المشـــاكل والخلافات 

بشكل سحري.
لكـــن يبـــدو أن بيـــان الاتحـــاد 
الألمانـــي يمنـــح لـــوف تفويضـــا 
مطلقا بالتوجه إلى كأس أوروبا 
بقناعاتـــه الخاصة، وقـــد أقنعهم 
بـــأن خياراتـــه الحالية كانـــت الأكثر 
حكمـــة للاســـتعداد بشـــكل صحيـــح 
لـــكأس العالـــم 2022، وأيضـــا يورو 
2024 الذي تستضيفه ألمانيا. فهناك 
مســـألة عودة أبطـــال العالم الثلاثة 
فـــي 2014، تومـــاس مولـــر وجيروم 
بعدما  هوميلـــس،  وماتس  بواتنـــغ 
أحالهم لوف إلـــى التقاعد دوليا في 
مارس 2019 على حساب تشكيلة من 
الجيل الجديـــد، وهم بالكاد بلغوا 

الثلاثين من العمر.

يونايتد يواجه سان جرمان وتشيلسي يتحدى إشبيلية
قمة حاسمة بين دورتموند ولاتسيو في دوري أبطال أوروبا

تشهد منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة 
ــــــا نكهة خاصة، إذ تجمع المهاجم الدولي الأوروغوياني  دوري أبطال أوروب
إدينســــــون كافاني بفريقه السابق حين يحل باريس سان جرمان الفرنسي 
ضيفا على مانشســــــتر يونايتد الإنجليزي، فيما ســــــيكون ملعب ”سيغنال 
أيدونا بارك“ مســــــرحا للقاء مرتقب وحاسم للتأهل بين بوروسيا دورتموند 

الألماني ولاتسيو الإيطالي.

خطوات واثقة

لوف يواصل المشوار مع المانشافت
 سيدني – قرر لاعب الارتكاز الأسترالي 
أندرو بوغوت الـــذي احتفل بعيد ميلاده 
الســـادس والثلاثين، اعتزاله كرة الســـلة 
بعـــد احترافـــه ١٥ عامـــا فـــي الملاعـــب 
قادتـــه إلى إحراز لقب الـــدوري الأميركي 
للمحترفين عام ٢٠١٥ مع غولدن ســـتايت 

ووريرز. 
وكشـــف اللاعـــب الأســـترالي الـــذي 
التحـــق بالدوري الأميركـــي عام ٢٠٠٥ مع 
ميلووكـــي باكس بعـــد كان الخيـــار رقم 
واحد فـــي الـ“درافت“ المخصص لانتداب 
وحتـــى  الجامعـــات  ولاعبـــي  الأجانـــب 
الثانويـــات الأميركية إلـــى ”أن.بي.أيه“، 
أن تفشي فايروس كورونا المستجد الذي 
أدى إلى إيقاف موســـم كرة السلة لأشهر 
عدة، منحه الوقت للتفكير بمســـتقبله في 

اللعبة.
وأفاد بوغوت أنه ”لم يكن من السهل 
اتخـــاذ هذا القرار، لكني أعتقد أنه القرار 
الصحيح. أترك عالم كرة الســـلة بمفعول 
فوري“، كاشـــفا أنه اضطر مؤخرا لإجراء 
عمليتـــين جراحيتـــين من أجـــل معالجة 

أوجاع مزمنـــة. وتابع ”العامان الأخيران 
كانا قاســـيين علي: فـــي بعض الأيام عند 
الصبـــاح، كان العمـــل البســـيط المتمثل 

أو  الســـرير  مـــن  بالنهـــوض 
التمارين  إلى  بمفردي  الذهاب 
أو الذهاب إلى مباراة، بمثابة 

تحديات حقيقية“. 
وأشار لاعب الارتكاز 

الذي يبلغ طوله ٢٫١٣ 
متر، إلى أن هدفه 

الأساسي كان المشاركة 
مع منتخب بلاده 

في أولمبياد طوكيو 
٢٠٢٠ الذي أرجئ حتى 
الصيف المقبل بسبب 

تفشي فايروس كورونا 
المستجد، لكن فضل 

الآن أن يعطي الأولية 
لصحته. وأوضح ”لا 

يمكنني المواصلة 
حتى ٢٠٢١ إن كان على 

الصعيدين الجسدي 

أو الذهنـــي نظـــرا لحالتـــي البدنيـــة“. 
ويأتي هذا الإعلان بعد ستة أشهر من 
قرار بوغوت بعدم التجديد مع سيدني 
كينغز المشارك في دوري كرة السلة 
الأسترالي والذي وقع معه لعامين في 
٢٠١٨، بعد ١٣ عاما في الدوري الأميركي 
للمحترفين حيث دافع عن ألوان 
ميلووكي باكس (٢٠٠٥-٢٠١٢) 
وغولدن ستايت ووريرز 
(٢٠١٢-٢٠١٦ و٢٠١٩) 
ودالاس مافريكس 
(٢٠١٦-٢٠١٧) وكليفلاند 
كافالييرز (٢٠١٧) 
ولوس أنجلس 
ليكرز (٢٠١٧-
٢٠١٨). وعلى 
صعيد المنتخب 
الوطني، خاض 
بوغوت الألعاب 
الأولمبية ثلاث 
مرات وشارك في 
كأس العالم مرتين.

الأسترالي بوغوت يعتزل كرة السلة

 هانوفــر (ألمانيــا) – تأكـــد أن موعـــد 
انطـــلاق النســـخة المقبلـــة مـــن بطولـــة 
أستراليا المفتوحة للتنس، أولى بطولات 
”غراند ســـلام“ الأربع الكبرى في الموسم، 
لم يحســـم بعد، وذلك قبل أقل من شهرين 
من الموعد المعتاد لانطلاقتها في ملبورن. 
لكن كريغ تايلي رئيـــس البطولة قال 
من حســـم  في بيان أصـــدره إنه ”واثق“ 

التفاصيل ”قريبا للغاية“. 
ويجـــري الاتحاد الأســـترالي للتنس 
مفاوضات منذ أسابيع مع مسؤولي ولاية 
فيكتوريا بشـــأن تفاصيل إقامة البطولة، 
في ظل اســـتمرار أزمة جائحـــة كورونا، 
وكان مقـــررا أن تقـــام في الفتـــرة ما بين 
١٨ و٣١ ينايـــر. لكن يرجح تأجيل انطلاقة 
البطولة في ظل استمرار المناقشات حول 

موعـــد دخـــول اللاعبـــين والمرافقين لهم 
إلى أســـتراليا للخضوع للحجر الصحي 

الإلزامي لمدة ١٤ يوما. 
وكان المنظمـــون يأملـــون في أن يبدأ 
توافد اللاعبـــين والمرافقـــين اعتبارا من 
منتصـــف ديســـمبر الجـــاري، وذلك قبل 
انطلاق منافســـات التنس في أستراليا 

في أوائل يناير، لكن السياسيين يرغبون 
فـــي تأجيـــل عمليـــة التوافد إلـــى العام 

الجديد.
ويعنـــي هذا عدم إقامـــة بطولة كأس 
الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين، 
التـــي كانت مقررة فـــي أول يناير، وكذلك 
بطولات أخرى تســـبق بطولة أســـتراليا 
المفتوحـــة، ومنها بطولـــة بريزبين، التي 
ألغيـــت بالفعل. وتجدر الإشـــارة إلى أن 
تأجيل بطولة أســـتراليا المفتوحة، حتى 
لو لأســـبوع واحد أو أسبوعين، سيكون 
له أثر كبير على جدول منافســـات التنس 
طوال العام. وحتى الآن، لم تنشـــر أي من 
الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين 
التنـــس  للاعبـــات  العالميـــة  والرابطـــة 

المحترفات، جدول بطولات موسم ٢٠٢١.

موعد بطولة أستراليا للتنس ينتظر الحسم

تأجيل بطولة أستراليا 

المفتوحة، حتى لو لأسبوع 

واحد أو أسبوعين، سيكون 

له أثر على جدول منافسات 

التنس طوال العام
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طفل مصري يكافح

 ألم المرض بالرقص

الأربعاء 2020/12/02 
السنة 43 العدد 11899

 طنطا (مصر) - لجأ المصري عبدالرحمن 
طارق إلى رقصـــة التنورة لرفع معنوياته، 
بعد نحو عشر سنوات من تشخيص حالته 

بالسرطان وهو يبلغ من العمر 20 شهرا.
ورقصة التنورة طقس صوفي شـــائع 
في مصر يـــدور فيه الراقصـــون بتنورات 
واسعة عادة ما تحاك من الصوف لساعات 
طويلـــة وهـــم يقفون علـــى نقطـــة ثابتة. 
والرداء، رغم ثقلـــه، مفيد في الحفاظ على 

التوازن وفي إعطاء أثر حيوي للحركة.
وبـــدأ طارق البالغ مـــن العمر 11 عاما 
من مدينة طنطا بمحافظة الغربية الواقعة 
إلـــى الشـــمال مـــن القاهرة، في ممارســـة 
رقصة التنورة في ســـن صغيرة جدا لكنه 
لم يتمكن من الرقص بشكل حقيقي إلا بعد 
أن أنهى جولات العلاج الكيماوي قبل عام.

وشـــفي الصبـــي مـــن الســـرطان لكن 
المرض قد يعود وما زال يعاني من آلام في 
جسمه وعضلاته وحمى وضعف عام. لكن 

الألم لم يثنه عن ملاحقة حلمه.

وقـــال طارق ”قبـــل أن أبدأ فـــي تلقي 
دورات تدريبيـــة في رقصـــة التنورة كنت 
قليل الحركة وكثير النـــوم، لكن منذ بدأت 
الرقص صـــار عندي هدف وأصبحت أميل 
إلى الـــدوران فـــي حـــركات منتظمة طول 

الوقت مما شحنني بطاقة إيجابية“.
والـــدة  محـــروس  حنـــان  ولفتـــت 
عبدالرحمـــن إلـــى أن ابنها قبـــل أن يبدأ 
الرقـــص ”كانت حياته خالية من أي هدف، 
لكن تعلـــم إخواته لرقصـــة التنورة جعله 
يتحمـــس كثيرا لمشـــاركتهم ذلك لاســـيما 
وأنهم عملوا على نقل ما تعلموه له، فصار 
يطمـــح إلـــى النجـــاح في اعتلاء المســـرح 

للرقص والتمثيل أيضا“. 
وتابعـــت ”عبدالرحمـــن يعـــد من بين 
الأطفـــال الذين تمكنوا مـــن الانتصار على 
مرض السرطان من خلال حبه للفن.. فهذا 

الشغف تحوّل إلى علاج ناجع له“.
ويطمـــح عبدالرحمـــن إلـــى أن يدرس 

ويتقن الرقصة التقليدية بشكل احترافي.

 يجادل بعض الكتـــاب والمثقفين، 
وإلـــى حـــد أقـــل القـــراء العاديـــين، 
بجدوى أن يكتب صحافي عن منطقة 
جغرافيـــة غريبة عنه نســـبيا، ”ماذا 
تعـــرف عن هـــذا البلـــد لتخوض في 
سياســـاته أو وضعـــه الاجتماعي؟“. 
لهـــم الحق بالطبـــع، لأن الانطباعات 
الكثيـــر  ترافـــق  التـــي  الســـياحية 
مـــن الكتابات عـــادة ما تكـــون عامة 
وســـطحية. أقـــرأ بعـــض الأحيـــان 
كتابات بالعربيـــة أو الإنجليزية عن 
مناطـــق أعرفها جيـــدا فأُصدم. ماذا 
شرب الكاتب في ذلك الصباح ليكتب 

عن الأمر بهذا الشكل؟
ولكـــن العـــين الخارجيـــة مهمة. 
ابـــن البلـــد أو ابن الإقليـــم ينغمس 
في التفاصيـــل. في كثير من الأحيان 
تضيع عليه الصورة الأكبر ويحتاج 
أن يتعلـــم من آخر أن يتراجع خطوة 
إلى الوراء كي يرى الصورة بشـــكل 
أوضح. هناك كتاب عرب أو غربيون 
يعيشـــون في بلدان مشـــرقية أو في 
شـــمال أفريقيا، ويمضون ســـنوات 
هناك ويخرجون بانطباعات ساذجة. 
ثمـــة آخـــرون يتمكنون من تســـخير 
أدواتهـــم المعرفيـــة بشـــكل أفضـــل 
ويســـتطيعون أن يســـهموا في رسم 
صـــورة أفضل عـــن المشـــهد المحلي 
الشـــخصية  الجغرافيا  الإقليمي.  أو 
للكاتب ليســـت منطـــوق حكم قاطع 
كأنـــه ســـجن لصاحبهـــا: اكتب عن 
بلـــدك ولا تتفلســـف! لحظـــة. ولكني 
أقـــرأ الكثير عما يكتـــب؛ ألا يحق لي 

أن أقول شيئا؟
ثم هناك البعد التاريخي. التاريخ 
بلد أجنبي كما يوصـــف دائما. كلنا 
لا نســـتطيع العـــودة بالتاريخ. نحن 
أجانب بالنسبة إلى التاريخ. المؤرخ 
يقـــرأ ما كتبه الســـابقون. المؤرخون 
الحوليـــون هم صحافيو ذاك الزمان. 
مؤرخ  محللـــون.  مؤرخون  أعقبهـــم 
اليـــوم يكتـــب عما تركه هـــؤلاء. هل 
يســـتطيع أحـــد أن يجـــادل فـــي أن 
مـــن حقـــه أن يكتب عن تلـــك الحقب 
التاريخية؟ هل من حق مؤرخ مغربي 
أن يكتب عن بغداد العباســـيين أم لا؟ 
هل من حق مؤرخ غربي أن يكتب عن 

قاهرة الفاطميين؟ نعم.
التفاصيــــل  مــــن  الكثيــــر  ثمــــة 
تســــتدعي الاحتــــكار. حتــــى الكاتب 
الغربــــي الذي يكتب عن قضية معينة 
في بلــــد عربي مثلا، يكــــون لديه من 
يســــاعده في جمع الحكاية ووضعها 
في إطارها. هناك أشــــياء لا تستطيع 
أن تحســــها مــــن دون الغــــوص فــــي 
نمط حياة الشــــعوب وطريقة نظرها 
للأشياء. من دون إدراك أن هذا شعب 
يفكر بطريقة بارانوية، لن تســــتطيع 
أن تفهــــم لماذا يشــــكك شــــخص فيما 
تتحدث فيه وأنت صادق مخلص. من 
غير فهم لبساطة شعب آخر، ستحتار 
كيف يصدق محدثــــك كل ما تقول. لا 
حاســــمة،  بانطباعات  الخروج  يمكن 

لكن الأمور تبقى محيرة فعلا.
وهـــا نحن نُحشـــر كلنا أســـرى 
جغرافيـــا البيت مع كورونا. لا يوجد 
لدينا الكثير نفعله إلا أن نقرأ ونخرج 
بانطباعات. صرنا جميعا أجانب عن 

مجتمعاتنا.

صباح العرب

من حقي أن أكتب

خمسون شخصا 

يتجندون لإخراج رجل 

علق في منزله
 باريس - حاول رجــــال إغاثة، الثلاثاء، 
إخــــراج الفرنســــي آلان بانابييــــر الــــذي 
يقارب وزنه ثلاث مئة كيلوغرام من منزله 
في مدينــــة بربينيان جنوب غرب فرنســــا 
حيث يقبع منذ ســــنوات، في عملية بالغة 

الحساسية قد تشكل خطرا على حياته.
وقال محاميــــه جــــان كودونييس إنه 
يتعذر إخــــراج بانابيير في هــــذه العملية 
”بالغــــة الخطــــورة“ -إذ أن الرجــــل يعيش 
على الأرض في منزل لا يســــتوفي شروط 
الســــلامة- عبر الســــلالم نظــــرا إلى عدم 

قدرته على العبور من باب الغرفة.
وبعــــد أعمــــال تدعيــــم أولــــى للمنزل 
المؤلــــف مــــن طبقتين في حي ذي شــــوارع 
ضيقة في وسط المدينة الواقعة في منطقة 
البيرينيه الشــــرقية، جُنّد حوالي خمسين 
شخصا الثلاثاء -بينهم شرطيون ورجال 
إطفاء وفرق طبية- لمحاولة إخراج الرجل 

البالغ من العمر 53 عاما.
وســــيهدم هــــؤلاء جــــزءا مــــن واجهة 

الطبقة الأولى من المنزل لإجلاء بانابيير.

مركبة صينية تهبط على سطح القمر لاكتشاف نشأته
 بكين - نجحت الصين 
في إنزال مركبة فضاء 
على القمر، الثلاثاء، في 
مهمة تاريخية لجلب 
عينات من سطحه، وفقا 
لوسائل إعلام رسمية 

             صينية.
وأطلقت الصين صاروخا 
من طراز ”لونغ مارتشأي- 5“، 
وهو أكبر الصواريخ 
الصينية الحاملة لمسبار 
فضائي، في 24 من 
نوفمبر الماضي، من 
مركز وينتشانغ 
لإطلاق رحلات 
الفضاء على جزيرة 

هاينـــان فـــي جنوب الصـــين وعلى متنه 
المسبار ”تشانغ أي- 5“.

وتســــعى مهمــــة تشــــانغ أي- 5، الذي 
سُــــمي على اســــم آلهة القمر عنــــد قدماء 
الصينيين، إلى جمع مواد من سطح القمر 
لمساعدة العلماء في معرفة المزيد عن نشأة 

القمر.
ويســــعى المســــبار الصيني إلى جمع 
كيلوغرامــــين مــــن العينات مــــن منطقة لم 
تهبــــط عليهــــا مركبــــات في الســــابق في 
ســــهل حمم ضخم يطلق عليه اسم ”محيط 

العواصف“.
 وقد تســـاعد مهمته فـــي الإجابة عن 
أسئلة من قبيل المدة التي ظل فيها القمر 
نشـــطا بركانيا مـــن داخله ووقـــت تبدد 
مجالـــه المغناطيســـي المهـــم لحماية أي 

شكل من أشـــكال الحياة على سطحه من 
الإشعاعات الشمسية.

وإذا مـــا نجحـــت المهمة، فســـتجعل 
الصـــين ثالـــث دولـــة فقط تحصـــل على 
عينات من سطح القمر، لتنضم بذلك إلى 

الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي.
وحققـــت الصين أول هبـــوط لها على 
ســـطح القمر عام 2013. وفـــي يناير عام 
2019، تمكن المســـبار ”تشـــانغ أي- 4“ من 
الهبـــوط على الجانب البعيد من ســـطح 
القمـــر، وهو أول مســـبار فضائي يحقق 

ذلك على الإطلاق.
وقـــال باحثون مـــن جامعة تشـــونغ 
فـــي  الصـــين  غربـــي  جنـــوب  تشـــينغ 
تصريحات لهم إن المســـبار الصيني قام 
بـــأول تجربة لمحيط حيـــوي مصغر على 

ســـطح القمر، بعد هبوطـــه على الجانب 
البعيد منه.

وأضاف الباحثون أن المسبار الصيني 
حمل إلــــى القمــــر بــــذور القطــــن واللفت 
والبطاطا والأرابيدوبسيس، وكذلك بيض 
ذبابة الفاكهة وبعض الخميرة، لتشــــكيل 

محيط حيوي مصغر وبسيط.
ومن المقرر أن يظل المسبار على سطح 
القمــــر لنحو يومــــين، في حين تســــتغرق 
المهمة برمتها نحو 23 يوما. وقد تســــاعد 
هــــذه العيّنــــات العلماء في تحســــين فهم 

تاريخ القمر.
وهذه المحاولــــة الأولى لجلب صخور 
قمريــــة منذ مهمــــة لونا 24 غيــــر المأهولة 
التــــي نفّذها الاتحاد الســــوفييتي بنجاح 

سنة 1976.
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لينا شاماميان تشارك في مهرجان القاهرة السينمائي
 القاهرة - تستعد 
الفنانة السورية لينا 
شاماميان لإحياء أولى 
حفلاتها الغنائية في مصر 
بعد غياب دام 6 سنوات، 
ومن المقرر أن تقدم حفلها 
على مسرح الزمالك في 
القاهرة يوم 18 ديسمبر 

      الحالي.
وفاجأت لينا شاماميان 
جمهورها المصري 
بتواجدها الحالي 

فــــي مصر قائلــــة ”أحييكم مــــن بلد النيل 
الجميل.. آســــفة لأن غيابي طال عليكم“، 
مشــــيرة إلى أنها تستعد للقيام بمشاريع 
فنية فــــي مصــــر، وأنها ستكشــــف عنها 

قريبا.
وتأتي عــــودة الفنانة الســــورية إلى 
جمهورهــــا المصــــري بعــــد غيــــاب طويل 
ضمن جولة مطولة لها في مصر ستنطلق 
بمشاركتها لأول مرة في فعاليات النسخة 
الثانيــــة والأربعين من مهرجــــان القاهرة 
الســــينمائي، عبر تقديمهــــا أغنية الفيلم 
الفرنســــي ”غاغارين“، والذي تم اختياره 

للمشاركة في المســــابقة الرسمية للأفلام 
الطويلة.

وتشارك لينا في الفيلم بأغنية عربية 
بعنوان ”يا تــــرى“، من كلماتها وغنائها، 
وألحان وتوزيع الموسيقار التونسي أمين 

بوحافة.
وانطلقــــت فعاليــــات الــــدورة الثانية 
القاهــــرة  مهرجــــان  مــــن  والأربعــــين 
الســــينمائي الدولــــي، اليــــوم الأربعــــاء، 
وتســــتمر حتــــى العاشــــر من ديســــمبر 
الحالي، وســــط إجراءات وقائية مشددة، 

وإلزام الضيوف بارتداء الكمامات.

وأثّـــرت جائحـــة كورونـــا على عدد 
الأفلام والدول المشاركة في هذه الدورة 
الاستثنائية، حيث كانت إدارة المهرجان 
تحرص على اســـتضافة أكبر عدد ممكن 
من الـــدول والأفلام، لينحصر العدد هذا 
العـــام في 83 فيلما بـــين طويل وقصير، 

بمشاركة 48 دولة فقط.
ويشـــار إلى أن لينا شاماميان كانت 
شـــاركت في زيـــارة خاطفـــة إلى مصر، 
خـــلال أكتوبـــر الماضـــي، فـــي فعاليات 
الـــدورة الرابعـــة من مهرجـــان الجونة 

السينمائي كضيفة شرف.

ههيثم الزبيدي

 نيويــورك – غزت قطـــع فنية واجهات 
المتاجـــر الفارغة التـــي اضطرت للإغلاق 
بســـبب الوباء في نيويـــورك، في مبادرة 
من شأنها الترويج لأصحاب هذه الأعمال 

وإنعاش أحياء تجارية مقفرة.
ويصرّح الرسّـــام ســـير شادوو الذي 
يصنـــع أعمالـــه راهنـــا في متجـــر قديم 
للأثاث في مانهاتن ”يقال إن المآسي تولّد 

أحيانا فرصا“.
ويحظى الفنان الســـبعيني بدعم من 
التي تسعى منذ 25  جمعية ”تشاشـــاما“ 
عاما إلى إقنـــاع المالكين بوضع أملاكهم 
الشـــاغرة في خدمة فنانـــين بحاجة إلى 

استخدامها كمشاغل أو معارض لهم.
وتســـنّى للمنظمـــة توســـيع نطـــاق 
عملها هذه الســـنة إثـــر إغلاق الآلاف من 
المتاجر والمطاعم بسبب الجائحة في ظلّ 

صعوبة تأجير هذه العقارات الشاغرة.
التي في  وسوف تكتسب ”تشاشاما“ 
رصيدها 150 أستوديو، مئة موقع جديد 

بحلول العام المقبل.
مؤسســـة  دورســـت  أنيتـــا  وأكـــدت 
الجمعية ومديرتها الفنية ”بات المزيد من 
المواقع متوفّرا، كما أن الناس مستعدّون 

لتقديم المزيد لنا“.
ويشغل الفنانون هذه المواقع بالمجّان 
ويحظون بعائدات المبيعات كاملة، وهي 
نعمـــة بالفعـــل في مدينة مثـــل نيويورك 

إيجـــارات المســـاحات التجاريـــة فيهـــا 
باهظة وصالات العـــرض فيها تتقاضى 

عادة عمولة.
والمالكـــون أيضـــا كاســـبون من هذه 
المعادلة بعـــد مغادرة الفنانـــين وتأجير 

الموقع.
وقالـــت دورســـت ”نحـــرص على أن 
يكـــون الموقع جميـــلا. فنحن هنـــا لفتح 
الأبـــواب للسماســـرة العقاريـــين ونحن 
نســـاعد أيضـــا بطريقة ما علـــى تأجير 

العقار“.
وأبصـــرت مبادرة مماثلـــة النور في 
حيّ آبر ويست سايد الراقي حيث تعرض 
متاجر جادة كولومبوس التجارية أعمال 

فنانين محليين في واجهاتها.
ورســـوم  زيتيـــة  لوحـــات  وباتـــت 
بالأكريليك وصور تزيّن واجهات المحلاّت 
حيث علّقت لافتات تشـــير إلـــى أن ”هذا 
الحيّز التجاري شـــاغر“ في إطار معرض 
”آرت أون ذي آف“ الـــذي ينتهـــي فـــي 31 

يناير المقبل.
وسئم أصحاب هذه الفكرة وهم ثلاثة 
مدرّسين، من بينهم بربارا أندرسون، من 
المشـــهد المحزن لمتاجر تغلق الواحد تلو 

الآخر فيما يجتاح الوباء نيويورك.
وأفادت أندرســـون التي تقطن الحيّ 
”قلـــت في نفســـي إنـــه لا بدّ من تحســـين 

الوضع وفعل شيء أكثر ديناميكية“.

وتابعت ”آمل أن يستقطب ذلك الزبائن 
إلــــى المنطقة وأن يســــاعد بائعي التجزئة 

الذين يصعب عليهم تسديد الإيجار“.
لانس جونســــون هــــو أحــــد الفنانين 
الأربعــــين المشــــاركين فــــي هــــذا المعرض. 
ويتوقّــــف المــــارة لالتقــــاط صــــور للوحته 
(نحن  الزاهية الألــــوان ”وي ذي بيبــــول“ 
الشعب) المقدّرة بـ3500 دولار ويقتربون من 

الواجهة للاطلاع على البيان المرفق بها.
وقال جونسون ”بدلا من رؤية واجهات 
بنيّة اللون، تتســــنّى لكم رؤية أعمال فنية 

استثنائية ترفع معنوياتكم“.
وتكتســــي هذه المبادرة أهمية خاصة 
في نظر الرسّــــام البالغ 45 عامــــا، إذ إنها 
تســــاعد علــــى دحض فكــــرة أن ”نيويورك 
ماتــــت“، مؤكــــدا ”الأمــــر ليــــس صحيحا. 

ونحن هنــــا نناضل ومن المهمّ نشــــر هذه 
الرسالة“.

وتســـاعد هذه المبادرة ســـير شـــادوو 
الذي كان يعلّق أعماله بطريقة غير قانونية 
على سياج الحدائق العامة قبل الانضمام 
إلـــى برنامج ”تشاشـــاما“، علـــى الترويج 
للفنانين، قائلا ”لا مجال للعودة إلى الوراء 

عندما يدرك الناس“ أهمية خطوة كهذه.

فرصة لبعث الحياة في الأحياء المقفرة

حوّل عدد من الرســــــامين واجهات المتاجر الفارغة في مدينة نيويورك، بسبب 
ــــــى فضاء مفتوح لاســــــتعراض أعمالهم الفنية  إجــــــراءات الإغلاق المتبعة، إل

المتضررة بسبب الجائحة، وبعث الحياة في الأحياء والشوارع المقفرة.

متاجر نيويورك الفارغة تتحول إلى معارض فنية
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